خمسون رواثيا في 


ملشفى السرد العربي 


معرص فراتكمورت 


رمولاق)/2أول 


3 ` «aS 
«رفبه» وريادة‎ 


الرواية العربية 


كلمك العدد 


اهتمامات الأمم على مرّ التاريخ» وأثرت 
تاثيرا كبيرا في مسار نهضتها وارتقائها 
وتطوير ادابها وعلومهاء فكان لها 
الدور الفاعل والمهم في تأصيل الحوار 
والتواصل الانسانى والتبادل الثقافى, 
علاوة على اثراء المعرفة والتجارب 
والازدهارء والانفتاح على الآخر والتعرف 
الى ثقافته. فضلا عن الخروج من حالة 
الاخطواغ: وازاة هوائهة الحخرافية تحر 
فضاءات أرحب ومسارات أعمق. 

ان المتتبع لحركية الترجمة عبر 
التاريخ» يجد أنها لم تتأثر بالصراعات 
التى كانت قائمة أنذاك بين الحضارات 
والثقافات المختلفة, ولم تتلاش ابداعاتها 
بسبب المعارك العسكرية الطاحنة» بل 
انها دفعت بقوة نحو تعزيز سبل الحوار 
والتواصل بين الشعوب» حيث سعت كل 
والتعرف الى موروثاتها الثقافية وهويتها 
وتاريخها وعاداتها وقيمهاء والاستفادة 


لعبت الترجمة دورا 
كبيرا في تشكيل النهضة 
العربية الحديثة وانتشار 
الفك رالتتويري 


منها في مرافق الحياة بغير نقل أو تقليد 
أو نسخ» وانما بهدف التطوير ومواكبة 
التحولات المعرفية, وتثبيت دعائم 
النهضة والاعلاء من شأن العلم والثقافة. 

من هنا انكبّ العرب خصوصاً على 
نقل أمهات الكتب من الثقافات اليونانية 
والهندية والفارسية والسريانية والقبطية 
الى العربية. في مختلف العلوم من الفلسفة 
والمنطق والطب والفلك والرياضيات 
والكيمياء والأدب» ولم يكتفوا بالترجمة 
والنقل فقطء بل أبدعوا في الدراسة 
والتحليل والاضافة والشرح» مما كان له 
الأثر الكبير في تقديم اسهامات علمية 
مميزة» مازالت الى يومنا هذاء فيما تمّ 
انشاء العديد من الصروح الثقافية المهمة 
في هذا المجال كبيت الحكمة في بغداد, 
والتي تحولت الى منارات فكرية وأدبية 
وصل اشعاعها الى مختلف أنحاء العالم. 
وقد اكتسبت الترجمة بذلك بعداً مؤّسسيا 
م :اع اها وفغة قوية للازدفاد 
والتجدّد والتنوّع؛ اذ كان في عهد المأمون 
من تترجم كتاباً يحخصل على وزته ذهما. 

ثم تجلى دور الترجمة في الربط بين 
الثقافات الانسانية المختلفة. عندما حذا 
الأوروبيون خلال القرون الوسطى حذو 
العرب» وترجموا الكثير من المولفات 
عن العربية خصوصاً العلوم والفلسفة 
الاسلامية والطب والهندسة والرياضيات 
والكيمياء» لكبار العلماء مثل ابن رشد 
وابن سينا والرازي وابن حيان وابن 
البيطار» واعتمدوا عليها واستفادوا منها 


واستوعبوا محتوياتها وطوروهاء لما في 
مصلحتهم وخدمة حركاتهم النهضوية. 

كما لعبت الترجمة دوراً كبيراً في 
تشكيل النهضة العربية الحديثة» التي 
بدأت مطلع القرن التاسع عشرء وكانت 
أداة فاعلة لانتقال الأفكار والنظم والعلوم 
الحديثة الى البلدان العربيةء كذلك ساعدت 
على انتشار الفكر التنويري والعقلاني 
في المجتمعات العربية» وظهور حركات 
الاصلاح والتجديد على أسس المساواة 
والعدالة والعواظنة 

يشهد المشهد الثقافي العربي 
اليوم تفاعلاً قوياً في مسار الترجمة 
وانعكاساتها كرافد حيوي للتنمية 
المعرفية والانسانية» يعبر عنه التعاون 
الثقافي والتبادل المعرفي بين الشرق 
والغرب. متضمناً ترجمة النتاج الأدبي 
والعلمي من والى العربية» حيث بات 
حلم كل مبدع أن يرى أعماله مترجمة 
الى اللغاتالعالمية. وقد ساعدت 
الجوائزالأدبية في هذا المجالء من 
خلال ترحمة الأعفال الفاكزة. من آخل 
مذ جسور التواصل الثقافي بين الشعوب 
والمجتمعات الحديثة. الى جانب الجهود 
الكبيرةء التي تبذلها المؤسسات الثقافية 
العربية في ترجمة أهم الموّلفات العالمية 
التقليدية والجديدة» وتقديمها للقارئ 
العربي بهدف المشاركة في حركة الثقافة 
العالمية» واظهار الوجه الحضاري للآمة. 


هيئة التحرير 
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القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة» معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب» الذي أقيمت فعالياته 
خلال أكتوبر الماضي من )2٠١ -1١8(‏ في قاعة أرض 
المعارض بفراتكفورت. وفي بدايه جولة سموه»ء زار 
جناح إمارة الشارقة المشارك في فعاليات الدورة 


ا 


ف 


سلطان الفاسمي يزور فعاليات 


2 بجا 


we 


في دورته ( ٦۹‏ ) 
ويوفع مولفاته المترجمة 


زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 


هيا 
34 


عبدالعليم حريص 


ال(59) من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» وللمرة ال(١١)‏ على التوالي. 


كما زار سموه جناح جمعية الناشرين 
الاماراتيينء حيث التقى بالعديد من 
الناشرين والأدباء الاماراتيين» وتباحث 
معهم حول آلية صناعة الكتاب في الامارات 
من نشر وطباعة وتسويق» موّكدا سموه 
دعمه الدائم للناشرين الاماراتيين والكتاب 
للارتقاء بمستوى النشر على المستويين 
الأدبي والثقافي. 

وأثنى سموه على جهود جمعية الناشرين 


الاماراتيين» التي تضم تحت مظلتها )١١(‏ 
ناشرا وتوفر لهم الدعم والرعاية. موصيا 
سموه ادارة الجمعية والناشرين بالحرص 
على العناية باللغة العربية والنقد الأدبي 
البناء. وتقديم محتوى ثقافي ذي قيمة أدبية 
وعلمية. 

والتقى سموه خلال زيارته جناح 
الشارقة؛ الذي يقام تحت مظلة هيئة الشارقة 
للكتاب» بالعديد من الأدباء والكتاب من 


مختلف الدول العربية والأحنبية: كما تحرف 
التى ضمت العديد من المؤّسسات الثقافية 
منها: دائرة الثقافة. ومنشورات القاسمي, 


ومدينة الشارقة للنشر» ومجموعة كلمات 
للنشر» وبرنامج منحة الترجمة. وتفقد عددا من 
أجنحة الدول العربيةء وتلقى سموه خلال جولته 
العديد من الاهداءات والاصدارات المقدمة من 
الأحنكة ال ارك ودون الت كما شرقف فى 
القتسم الخاص بدور النشر الأجنبية والألمانية 
في جناح دار (أولمز) للنشر العريقة التي قامت 
بترجمة العديد من مؤلفات سموه الى اللغة 
الألمانية. | 

وقام صاحب السموء. وسط اقبال كبير من 
قبل المثقفين والقراء الألمانء بالتوقيع لمجموعة 
كبيرة من زوار المعرض والجناح الذين أقبلوا 
على اقتناء النسخ الأولى من الكتب» التي تحمل 
توقيع سموه» وذلك بحضور الدكتور جورج أولمز 
موّسس دار أولمز للنشرء وديتريش أولمز الرئيس 
التنفيذي لدار أولمز لسن والدكتور غونتر 
موير رئيس الجمعية الاوروبية لابحاث العالم 
العربي» الذي قام أثناء توقيع صاحب السمو 
حاكم الشارقة على مجموعة الكتب بتقديم نبذة 
حول سموه وفصول وأحداث الكتب المترجمةء 
وفي مقدمتها (بيبي فاطمة وأبناء الملك)ء 
وتحكي قصة امرأة طموحة» تتشبث بحكم ملوك 
هرمز الزائل في ظل الاحتلال البرتغالي لمملكة 
هرمز» وهي تصنف من حيث الحجم قصة طويلة 
ورواية قصيرةء ومع ذلك احتاجت من سموه الى 
(5؟) مرجعاً تاريخياء وفي هذه الحال نحن نقراً 
تاريخاً في قالب روائي (سهل ممتنع)» وبلغة 
صافية. وتتبع زمني ومكاني للشخصيات التي 
تقوم عليها الرواية. 

والتقى حاكم الشارقة بعدد من رواد الفكر 


استقبل عدداً من رواد الفكر والأدب 


والأدب العرب والأجانب وأصحاب دور النشر 
وممثلي مختلف الوسائل الاعلامية» وتبادل 
معنم الأحاديت. .والاراء فى عدن .من اانا 
المشتركة كول قتمية المحتبغات عير الثقافة: 
ومن بين ما تناول في لقائه معهم الحديث حول 
أهمية تعزيز دور المكتبات - منافذ بيع الكتب 
- والعمل على دعم وجودها في الأماكن العامة 
كي يصل الكتاب لكل فرد من أفراد المجتمع. 

وأشار سموه الى أن التنمية الثقافية (اذا ما 
أردنا أن نحققها فيجب علينا أن نبداً بغرسها في 
أطفالناء وذلك بترغيبهم في القراءة والمطالعةء 
وحثهم على التزود الفكري والمعلوماتي من 
خلال الكتب). 

كما شهد حاكم الشارقة اعلان القائمة 
القضيرة الموفحة للقوز هالدورة 
ال )١١(‏ من (جائزة اتصالات 
لكتاب الطفل). خلال مشاركة 
امارة الشارقة في معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب» حيث 
تمّ الاعلان عن الكتب المرشحة 
لكتب اليافعين المشاركة في 
المعوهن,. 

يذكر أن عدد الكتب المشاركة 
في الجائزة بدورتها الحالية 
وصل الى )٠۷١(‏ كتاباً من 
مختلف أنحاء العالم» واختارت 
لجنة تحكيم الأعمال المرشحة 
للقائمة القصيرة وفق سلسلة من 
المعايير التقنية والمهنيةء التي 
تعتمد على الحرفية والجودة في 
اللغة والفكرة والصياغة والتحرير. 


سموه يوقع على مؤلفاته المترجمة 


اثنى على جهود 
جمعية الناشرين 
الإماراتيين وأوصى 
بالحرص على اللغة 
العربية 


التقى بنخبة من 
المثقفين والأدياء 
والكتّاب العرب 
في جتاح الشارفة 
وتفقد دور النشر 
العربية 


توفف عند القسم 
الخاص بدور النشر 
الأجنبية وجناح دار 
(أولمز) التي قامت 
بترجمة مؤلمات سموه 
إلى اللغة الألمانية 
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د. محمد صاير عرب 


المتابع لتاريخ الشعوب وحضارتهاء 
يلحظ ظاهرة ثابتة تعد العامل الأهم 
CN‏ اليا 
وبشكل مباشرء اذا أردنا البحث عن عوامل 
التووكنى. والتحلف. فى كل الحكبارات 
الانسانيةء علينا البحث عن الثقافة بكل 
مفرداتها . 

شهدت أوروبا مع مطلع القرن السادس 
عشر نهضة عملاقة راحت تتسع رودا 
رونا مكلفة ورادها قروا من القخلف 
(الحقبة المظلمة):. والانتقال.من العضور 
الوسطى الى العصور الحديثة أطلق عليه 
المؤرخون عصر النهضة الأوروبية 
(البعث الجديد). وهي فترة زمنية تمتد 
لبضعة قرون (١٠١٠-١٠٠٠م)»‏ وقد 
شملت النهضة كل مناحي الحياة. من 
الكشوف الجغرافية الى حركات الاصلاح 
الديني. إلى ظهور اللغات الحديثةء وقيام 
الذول القومية تشبلا عن ظهون نكاريات 
سياسية واجتماعية جديدةء تعد بمثابة 
الروح الحقيقية لخلك التهضة. 

اتطلقن. ا من كه الجزيرة 
الأيطالية باعتبارها مهد الحضارة 
E‏ ان قراح اماه 
صحى من الرخاء الل فی ل اء 
مستنيرين في المدن الايطاليةء احتدم 


الحصاره. . قاطرة 
الشعوب نج والهدم 


الفنية والفكرية والأدبيةء وقد بلغ الأمر 
درجة أن حكومات وصلت الى الحكم من 
قبيل (مديتشي) التي حكمت فلورنساء 
وأسرة (بورجيا) التي أحكمت نفوذها 
على الولايات الباباوية» وكان من أبرز 
العميق للعلماء والأدباء والفنانين, 
وأصبح بلاط هولاء الحكام ملجاً لكل 
المبدعين في شتى فنون المعرفة. 

للنظر» وهى انشاء الأكاديميات العلمية 
والمكتبات التي احتوت على أنفس 
الكتب وأعظم المخطوطات وأبدع الصورء 
صاحب ذلك كله أيضاً شيوع العناية 
بالدراسات الاغريقية واللاتينية» حيث 


أقيمت الحلقات العلمية التى تلقى فيها 


المحاضرات العميقة بمشاركة صفوة 
العلماءء وقد ثملية مختلف صنوف 
النعوقة قي القلميفة الاغريقية والموسيقا 
والرسم والتاريخ, وقد تنافس الحكام 
الايطاليون على العناية بهذه الأنشطة 
العلمية, التي | ستقطبت جمهوراً غفيراً من 

الايطالية فى هذه الأنشطة العلميةء بفضل 
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عناية أسرة (مديتشي) بالآداب والفنون. 

اصبحت شبه الجزيرة الايطالية بيئة 
جاذبة لكل العلماء والففانيق هن منتى 
الدول الأوروبيةء ولم تكن (البابوية) في 
روما معوقاً لهذا النشاط العلمي والفنيء 
بعد أن تحولت الكنيسة في نهاية العصور 
الوسطى الى ما يمكن تسميته بالامارة 
العلبيانية ذاك الأطماع السياسية وغذا 
(باباوات) النهضة منغمسين في السياسة 
شأن سائر الحكام الايطاليينء لذا عني 
الباباوات (باباوات النهضة) بالعلم 
ونشر المعارف بمختلف صنوفها وإنشاء 
المكتبات. والأكاديفيات: العلمية: فضلا 
عن العناية بتجميل مدينة روما. 

لم تنطلق النهضة الأوروبية الحديثة 
من فراغ» وانما كان لايطاليا ونهضتها 
التقل: اا كبن خا :راتحت المد 
الأوزونية في انجلترا وفرنسا وألمانيا 
واسبانيا تشهد مثل هذه العناية بالعلوم 
والمعارف. وقد صاحب ذلك كله. ظهور 
مفاهيم وآراء جديدة أحدثت تغييرات 
جذرية تسللت الى كل أنحاء أوروبا في 
مختلف القطاعات السياسية والدينية 
والثقافية والفنية» وأصبح المواطن 
الأوروبي متمتعاً بشخصية ة مستقلة, له 
حرية الرآي والتصرف» ولم يعد يذوب 


في جماعة أو طائفة كما كان عليه الحال في 
العصور الوسطىء بل تعددت أمامه مجالات 
هائلة متحرراً من كل قيد. ولم تظهر النهضة 
في جميع البلاد الاوروبية في وقت واحد» بل 
هرت تاعا يداك هن انظاليا کک اذ اكنمات 
اتتشرت فى كل أتحاء أورويا :2 

عنيت النهضة في بدايتها بالدراسات 
الاغريقية واللاتينية. والاهتمام بالاثار 
والتاريخ والفنون الجميلة من نحت وتصويرء 
واكتشاف مخترعات جديدة كان في مقدمتها 
الطباعة والباروده :والاهتداء الى الاسطرلاب 
والبوضلة والأبسرة. «المقخاطيسية واندفة 
المتحركة, وغيرها من الأدوات التي سهلت 
على الأوروبيين ارتياد البحار والمحيطات 
واكتشاف عوالم جديدة. كما كان من نتائج 
هذى النيضية هرر االات اترم #الايطالية 
والفرقسية والاتليزية والاسبانية:. وانقشار 
موؤلفات بهذه اللغات اسست لقيام نهضة 
ا 

على الرغم من أن (حنا جوتنبرج) الألماني 
هو أول من اخترع الطباعةء لكن الايطاليين هم 
اول من تلقفوا هذاالاختراع الجديد وادخلوه الى 
بلادهم (575١م).‏ وكانوا أسبق من الفرنسيين 
الذين نقلوها الى بلادهم (١51١م).‏ والاسبان 
KED‏ 

هن ضراع محم بين اتضار الكذابة 
بالاغريقيةء واللاتينية التي اعتبرها 
الايطاليون هي الأساس لكل العلوم» فبها كتبت 
جات النجة والخلون, للحضيارة الروماتية: 
بيا شرت فى رسا واسياتيا ويريطانيا 
مات مل اعتسدت على ال مل اللاقيت : 
وفي شمالي أوروبا ظهرت لهجات أخرى, 
اعتمدت على اصل تيتونىء. وعمد علماء كل لغة 
إلى تحت كهات E e‏ 
اة الصبائحة ارين ارم و اتاب كنا 
اضبحح O NE‏ 
النزغة القومية. 

في ايطاليا كتب (دانتي) كتابه الخالد 
(الكوميديا الإلهية) باللغة الإيطالية. وفي 
فرنسا كتب مونتين (1595-10575352) باللغة 
الفرنسية رسائله الرائعة فى الفلسفة والأخلاق, 
وفي إسبانيا ألف (سيرفانتس) باللغة 


الاسبانية قصته المشهورة (دون كيشوت). 
وفي انجلترا ألف شوسر )١50١0-١550(‏ 
تصعس كنتيرى باللغة ١|‏ تجليرية. 

هكذا أحدثت النهضة الايطالية ثورة هائلة 
في كل الدول الأوروبيةء التي راحت تتسابق 
في العناية بمختلف العلوم والمعارف» من 
الآثار الى التاريخ الى كافة صنوف الفنون, 
كالنحت والتصوير الذي برع فيه الايطاليون 
ا 
في ذلك الأصباغ الزيتيةء ما أضفى على هذا 
الفن كل مظاهر الروعة والجمال. 

وقبل أن يبدأ اضمحلال النهضة في ايطالياء 
كانت روحها ومظاهرها قد سلكت طريقها الى 
أنحاء آوروبا على ين الطاب الذين قوافدوا 
على المدن الايطالية» ينهلون من مراكزها 
ومعارفها. كان المفكرون والفنانون هم أول 
من تلقف هذه الروح الجديدة التي عمت كل 
أوروباء مع اختلاف واضح. فبينما الايطاليون 
انبهروا بالتراث الاغريقي واللاتينيء باعتباره 
أعظم ما خلفته البشرية» وراحوا يستوحون 
منه أعمالهم الفنية والفكريةء فان الفرنسيين 
والأتكليق وغيرهماء نظروا الى هذا الترانغ 
بقدر من التقدير, الا أنهم أضافوا اليه لمساتهم 
الفكرية والفنية2. وكانت اعمالهم مزجا بين 
القديم والجديد. 

يتما ذهب الى البخة عن عرامل التجاح 
والاحفاق فى كل حضارة عالمية. يبدو القن 
والنقاقة يكل متر دا عا هما العامل الأكدر 
فى بناء الحضارة: لذا فان مستقبل أوطاننا 
العربية مرعيط بوا الماع النقاقى..والفتى: 
ولدينا تجارب تاريخية تؤّكد دور العرب 
والمسلمين في قيام الحضارةء ففي الوقت 
الذي كانت فيه أورويا تعيش عصر الظلمات: 
كانت المدن العربية من بغداد الى دمشق الى 
القاهرة. وصولا الى القيروان» تنعم بفيض وافر 
من النشاط العلمي والفكري» وكان العنوان 
الأكبر هو المعرفة بكل صنوفها شعراً وأدبا 
وفنا وعمارةء ولعلنا في حاجة الى أن نستعيد 
التجربتين العربية والأوروبية لكي نقف على 
مكمن الخطأ في مسيرة نهضتناء التي تعثرت 
لآسباب تستوجب الدراسة والعناية. لكي 
فل ع شت تي لو ا ا 


تبدو الثقافة شاخصهة 
أمام كل محاولاتنا 
في البحت عن عوامل 
النهضة وال تخلف 


النهضة العملا قة 
التي شهدتها أوروبا 
وانتقلت من العصور 
الوسطى إلى الحديثة 
امتدت من القرن 
(؟1١)‏ إلى القرن )1١10(‏ 


صاحب تلك النهضة 
انشاء الأكاديميات 
العلمية والمكتيات 
وشيوع مراكر 
الدراسات والأبحاث 


أحدثت هذه النهضة 
ثورة هائله في 

كافة صوف المن 
والأجتاس الأدبية 
والمدارس والثيارات 
الفكرية 
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الجغرافيا وعلم البحار العربيان 
خطت ريشة أوائل الجغرافيين العرب 
اول صورة للارض 


ازدهرت حركة نقل ضخمة للحضارات في بغداد الخليفة 
المأمون (١81م-**8م),‏ وتناول التصحيحٌ والاكمال 
الخريطة التي وضعها بطليموس» خصوصاً للمناطق التي 
لم يعرفها الإغريق؛ وأصبحت جزءاً من إمبراطورية 
عربية إسلامية امتدت من المحيط الأطلسي والبحر 
الأبيض المتوسط في الغرب إلى المحيط الهندي 


والبحر الصيني إلى الشرق.. وحتى اليابان وكورياء ومضيق بيرينغ. 


وكان لا بد من تحديد الطرق التي تربط هذه 
الافيراطورية: ومعرفة المسافات الت قصل 
بين الأقطار المختلفة وبين المدن الرئيسة 
فيها. وهكذا خطت ريشة أوائل الجغرافيين 
العرب الشكل الجديد ل(صورة الأرضص). 


كما خطت الجغرافيا الفلكية (أو الرياضية) 
مفاهيمهم عن القمر وموقع الأآرض بين 
الكواكب وشكلها وحركتها ومحيطها وقطرها. 
وبرز عند العرب محمد بن موسى الخوارزمي 
الذي جمع الارثين الاغريقي والهندي» فكان 
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المساحة وحساب المثلثات فى الهند. 

واغتقمادا على الحخرزافها الوضفية أو 
الاقليمية التي سماها العرب (المسالك 
والممالك) قسموا كرة العالم المسكون من 
نصفها الشمالى الى سبعة نطاقات طوليةء 
ابتداءَ من خط الاستواء/ ودعيت (الأقاليم)» 
وبها أثبتت/ وفق خط الطول وخط العرض / 
مواقع السلاسل الجبلية الرئيسة والأنهار 
والبحار والمدن. وتحدثوا عن الربع المعمور 
من العالم» محددين مجاري الأنهار وتخطيط 
المدن وطرق المواصلات والحدود السياسية. 
الآفاق). وألفه محمد الشريف الادريسي بناءً 
وصفا لخريطة كبيرة للا 


للاردض صنعت من 


الخضة تظهر فيها الآركن مستديرة الشكل بيخي 


بها الماء من جميع الجهاتء علاوة على احدى 
وسبعين خريطة تفصيلية.. كما جسد الادريسي 
الأرض بشكل (كرة) صنعت من الذهب والفضة. 
اوصاف الصين وردت للمرة الاولى في القرن 
التاسع الهجري عندما بدآت التجارة بينها وبين 
الخليج العربي في كتاب (المسالك والممالك) 
لابن .خروداتية: وفية .وضفه الطرق الركيسة 
للعالم الاسلامي؛ مشيرا الى الصين وكوريا 
واليابان والسواحل الآسيوية الجنوبية وجزر 
أندامان وملايا وجاوة.. وابن فضلان الموّرخ 
أرسله الخليفة من بغداد في العام (١؟9)‏ سفيرا 
الى ملك الصقالبة) وفيه يصف أوروبا الشمالية 
وسكانها.. وفي القرن ال(١١)‏ ارتحل ياقوت 
وبلاد فارس ليضع مولفات رائعة اشهرها (معجم 
البلدان)» وفيه تحليل للطبيعة الجغرافية للأماكن 
التي زارها وتقاليد وعادات سكانها وتاريخهم. 
أما ابن بطوطة(5 )١1721/17-١١‏ المستكشف 
والرحالة الشهير الذي ترك طنجة بادئاً رحلته 
العام )1۲۲م( ولم يعد يلوه لمدة 9 عاماء 
تارة مشيا على الأقدام وتارة راكبا ومبحرا ليقطع 
مسافة (۱۲۱۰۰۰) کم» ويرى أكثر من ١*(‏ 5) قطرا 
في غربي افريقيا وشرقي اوروباء الى الشرق 
الأوسط وشبه القارة الهندية ووسط وجنوبي 
شرقي آسياء» والصين.. وقد أضاءت أوصافه 
ورواياته كيف كان الذهب يأتي من صحارى 
جنوبي افريقيا الى مصر والشام» وأن الخزف 
والعملة الورقية جاءا من مصر الى الصين! 
ويذكر ابن بطوطة أنه زار (كلوه) و(ممبسة) 
و(مقديشيو) سذة (ITTY)‏ ودهش مما كانت 


عليه هذه المدن من تنظيم ورخاء وشوارع 
منظمة: ومتازل العرب المبثية هتاك من الححارة 
الملونةء وحدائقها الغتاء وتوافذها الخشبية 
المزينة بالنقوش المحفورة. 

أمافي الجغرافياالرياضية» وأبوها 
بطليموس» فان انجاز خريطة مفيدة للعالم, 
أي الكرة الأرضيةء لا بد أن تقودها رياضيات 
للاسقاط: اسقاط الكرة لنخرج صورتها على 
مستوى ورقة. وفي هذا ابتكر البيروني في كتاب 
مخصص ثلاثة طرق لازمة للاسقاطات الخرائطية: 
(التساوي المزدوج للأبعاد)» و(التساوي في البعد 
السمتي) و(النظام الكروي). وكان الاسطرلاب 
آلة ثقيلة2. فابتكر الزرقالي أسطرلابا سماه 
«الصفيحة» مستخدماً لها «الاسقاط التجسيمي», 
وباتت طريقته في أواخر 7 ظ° ” ” 
القرن (١١م)‏ الطريقة و 
المهيمنة في رسم خر ائط 
العالم.. ومن بين الامكنة 
ال(07١5)‏ التي أعطى 
الكاشي احداثياتها 
بخطوط الطول والعرض 
نحو العام )١5٠١(‏ 
اتضح أن )58١(‏ منها 
صحيحة بالقياسات 
الحديثة. 

ولما كتبه العرب في 
علوم البحار أثر بالغ في 
تقدم الملاحة الغربية 
عندما كانت معرفة 
الأوروبيين محدودة 
كان البحارة يملكون 


الخريطة التي رسمها الإدريسي 
لروجر الثاني ملك صقلية عام ؛ ١١‏ ١م‏ 


كشفت الجغرافيا 
العربية الفلكية 
(الرياضية) أول 
مفاهيم عن القمر 
والكواكب والأرض 
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إسهامات 


خرائط تفصيلية ودقيقة مقارنة بتقنيات 
تلك الفترة» تساعدهم على الابحار في أعماق 
المحيطات» وهم من أدخلوا الأشرعة الثلاثية الى 
أوروباء واستعملوها في سفنهم التجارية الكبيرة 
في البحر المتوسط. كانت سفن العرب أساس 
المراكب الكبيرة التي استعملها البرتغاليون 
والاسبان في القرن الخامس عشر في رحلاتهم 
الاستكشافية الطويلة بعدما ورثوا تقنياتها من 
حكام جزيرة أيبيريا الأندلس. 

ابن ظفار العمانية؛ الملاح العربي الجَسور 
أحمد بن ماجد الذي قضى )١(‏ عاماً من حياته 
یرکب الأمواج» وبموهبته في الكتابة وضع أكثر 
من )۴١(‏ مولا حول الملاخة قاد شقن أسطول 
البرتغالي فاسكو دو غاما العام )١594(‏ لمدة 
(۲۲) يوماً على طريق المحيط الهندي من افريقيا 
الشرقية الى كاليكوت في الهند؛ وفق دليله 
للملاحين (الفوائد في أصول علم البحر والقواعد). 

لقد كان للعرب دور كبير في كشف القارة 
الافريقية. فقد جابوا البر والبحر ووصلوا 
لسواحلها الشرقية. ثم نزلوا لأقصى جنوبي 
القارة قبل أن يصل اليها البرتغاليون بعدة قرون. 
وانتشر النفوذ العربي بعد ذلك في شرقي القارة 
في المناطق المواجهة للجزرء ثم أخذ يتوغل في 
الداخل؛ ما أدى لتكوين امارات عربية اسلامية 
حتى بداية عهد افريقيا بالاستعمار ا 
ونذكر منها: دولة غانا ومملكة التكرور ودولة 
مالي ومملكة الصنغاي ومملكتا البورنو والكانم: 
الى جانب الممالك التي نشأت في مناطق العزلة 


1 
١ 


المسالك والممالك لابن خرداذية 


أمريكاء وهو ظنها الهند).. 


جنوب الاقليم السوداني. 
عنالعالمالجديد 
واكققاف الأمريكتين فير 
مصادر الى أنه قد انطلق 
في القرن الرابع الهجري 
أكثر من مئة سفينة 
استكشافية عبر المحيط 
الأطلسي غرباً ولم تعد, 
ويرجح أن يكون بعضها 
قد وصل الى أمريكا! ففي 
مقالة للكاتب برتن كلين 
في مجلة وورلد تودي 
يقول: (ان كلمات عربية 
موجودة في لغات الهنود 
الحمر تعود للعام (۸۹٠ه/‏ 
م ). أي قبل قرنين 
من وصول كولومبس الى 


وبعده اكتشفها أمري 
وقال انستاس الكرملي: 
(وقد اتجهت بعض الأبحاث 
العلمية الحديثة الى القول 
بأن المسلمين عرفوا أمريكا قبل كولومبسء نظراً 
لوجود كلمات عربية في لغة هنود أمريكاء وأن 
مدنية بعضهم تشبه المدنية الاسلامية الى حد 
كبير). وأيد هذه النظرية الدكتور «لن سينغ ينغ» 


أستان التاريخ واللغة الصينية بجامعة هارفارد 


والدكتور «ريتشارد ودلف» قائلاً: (الآن ينبغي 
على الأساتذة العرب أن يتابعوا دراسة تاريخهم 
وليبدوّوا من هذه المنطقة). 

لقد كان للعرب دور جلي في توضيح صورة 
العالم التكاملية بقاراته المعروفة اليابسة 
وما يحيط بها من محيطات وبحارء وهو 
دور ينبحي ألا ینگره u‏ في الأسبقية بی 
والمسلمين جاءت بدوافع فردية في 0 
مع تشجيع من خلفاء المسلمين وامرائهم» على 
العكس من الرحلات والاكتشافات اللاحقة 
للأوروبيين التي وقفت وراءها الدول الأوروبية 
كلها بقيادة البابا والكنيسة. 

ولف گان فی ابات التجان الغرب الغريدة 
عن المخلوقات التي يرونها والأهوال التي يمرون 
بها في رحلاتهم» الهام للعديد من الكتابات 
الشهيرة فى الثقافة العربية مثل السندباد 
وألف ليلة وليلة و(عجائب المخلوقات وغرائب 
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أول خريطة 
مجسدة للارض 
وضعها الإدريسي 
وتظهر فيها الأرض 
مستديرة يحيط بها 
الماء 


ما كتبه العرب في 
علوم البحار له الأثر 
البالغ في تقد 
الملاحة الغربية 


من معالم مدينة الكويت 


٠‏ الكويت.. حلقة وصل استقطبت الحضارات الانسانية 
:القيروان.. يوايه الحصاره العربية في المخرب 
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واجهة وفلعة ثقافية 


الكويت.. حلقة وصل 
استقطت 910 0 
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إذا لم يكن للمدن دليلها الثقافي» 
فلا دليل لها إلى الحضارة: ولا دليل 
لها إلى ذاكرة الوجود. لأن الثقافة 
هي المعيار الحضاري الوحيد الذي 
يفصل بين البقاء والفناء. وهي 
الرهان الوحيد الذي ترتهن إليه 
ذاكرة التاريخ؛ أكانت ذاكرة للحجر أم ذاكرة للبشر. 


عامر الديك 


بهذا الرهان عرفت كيف تنهض كاسمهاء 
فحين نختبر اسم الكويت في معجم التاريخ 
والحضارة والثقافة والمعانيء تشير الدلالات 
الى دلالة واحدة. ففي معجم المعاني اسم 
(الكويت) مشتق من (أكوات) أو (الكوت) الذي 
يعني القلعةء ولن يتغير هذا المعنى في معجم 
التاريخ والحضارة والثقافة» لأن الكويت 
كانت قلعة بكل المعايير الحضارية ومازالت 
كذلك» ولا يجادل أحد في أن حضارة المكان 
لا تنشأ ولا تتأسس ولا تتطور الا على حضارة 
العقل البشري» الذي يحفر دلالات وجوده على 
حجارة الأمكنة. كي تبقى شاهدة على فعله 
الحضاري في كتاب الأزمنة. 

لذلك لن نستغرب أن يصحبنا تاريخها 
الى أبعد من أربعة آلاف سنة, التي كانت في 
يقين الباحثين قبل المكتشفات الجديدة, التي 
تشير الى عمق الوجود الحضاري والتاريخي 
في هذه المنطقة العربية. الى عمر يتجاوز 
)7٠(‏ عامء (بدلالة المنقبين في الآثار في 
منطقة بحرة »)١(‏ ما جعل الوجود الحضري 
في الكويت يبحر الى أعماق لم تكن مكتشفة 
من قبل» وحسب المدونة التاريخية. تعد منطقة 
بحرة١‏ أكبر مستوطنة تابعة لحضارة (عُبيد) 
التي تم العثور عليها في شبه الجزيرة العربية 
حتى الآن» ويعتقد أن هذه الثقافة الغامضةء 
ادت الى انشاء اول مدن في المنطقة» وكانت 
مميزة بهيكل اجتماعي معقد لايزال علماء 
الآثار يبحثون فيه الى الآن). 

فالكويت (التي تطفو على بحر من النقطء 
حسب الدكتور سلطان الدويش» تطفو على 
بحر مثله من الاثار)» وذلك لما يمثله موقعها 
الاستراتيجي كحلقة وصل بين أجزاء العالم 
القديم, ما جعلها مركزا لاستقطاب الحضارات 
المختلفة وإطلاقها الى العالم. فكما يشير 
الباحثون» كانت كاظمة (وهو احد الاسماء 
القديمة للمنطقة). محطة للقوافل القادمة 
من بلاد فارسء وما بين النهرين الى شرقي 
الجزيرة وداخلهاء وكانت ولمدة طويلةء الرابط 
التجاري بين عالم المحيط الهندي وبلاد الشام 
وأووؤياء فعندها خقطة التقاء أحن أظول .طرق 
التجارة في العالم القديم وأهمها. كما كانت 
(فيلكا) بما تحتويه من ابار ومياه عذبة» محطة 
للسفن التجارية التي تصل بين الموانئ الواقعة 
عند رأس الخليج وبقية الأجزاء الجنوبية منهء 
في طريقها الى عمان والهند وشرقي افريقيا. 
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تاريخ الكويت الى القرن الرابع قبل الميلاد» مع 
غزو اليونانيين الذين اجتاحوا الأراضيء ومن 
تخ كنا القبائل القادمة من.وسظ الجزيرة 
العربية. ليكون القرن الثامن عشر الميلادي 
بداية تأسيسها بجهود قبيلة عنزة). 

الكويت مدينة الأصالة والحداخة. مدينة 
العراقة الضوغلة فى لار رس ال 
الحضارية المشرفة على اللسكفيل بابراهها 
الشاهقةء كمركز ثقافي وسياسي واقتصادي 
للدولة. 

واذا انطلقنا 
من مقولة» ان 
الخطووالحضاري ل 
يستوي على مقامه. 
الا اذا تكاملت 
فيبنائهكل 
الحقؤل وعلى كان 
المستويات» فاننا 
نرى أن التطور الذي 
شهدته الكويت من 


حو 


الاصدارات 


ارتبط اسمها 


اللاي ااا 


ae 
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)١1955(‏ وحتى الآن» كان بتكامل الحقول 
جميعا: السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
والعمرانية والثقافية.. وبرغم أهمية الحديث 
عن النهضة الحضارية فى المجالات المختلفة 
فى مون الكويت» لما احدكقه من فا وغ 
على كافة المستويات» لتصبح وفي فترة زمنية 
قصيرة نسبياء من أكثر المدن العربية ثراء 
حضارياء الا أن الحديث الأكثر اغراءء والأكثر 
متعة» هو الحديث عن المنجز الثقافي في 
الكويت» الذي أصبح علامة فارقة في تاريخها 
المعاصرء لما قدمته للثقافة العربية والانسان 
العربي من أفق ثقافي ومعرفي متنوع, 
سواع فداه الثقافية؛ أن موؤيقة الحضارية 
المنفتحة على ثقافات العالم» لتوّسس ذاكرة 
العربيةء لأن الزخم الثقافي الذي نهضت به 
الكويت» يمثل هوية راسخة الجذور» وشاهقة 
في المشهد الثقافي العربي» بكل ما يحمل من 
تحولات وتطورات وروّى تضع الثقافة في 


مختبر الثقافة. 


مرتبطا بالثقافة والمعرفة أكثر من ارتباطه 
بأي حقل آخر, لأن الحقل الثقافي هو الأكثر 
ثراء في حفرياتها المعرفية. وهي تنقب عن 
نفط المعرفة. قبل معرفة النفطء لآنها أسست 
روّيتها على ثراء العقل والانسان قبل أي ثراء 
ما جعل منها محجا للمثقفين والمبدعين 
والمفكرين: العرب من مخف المشارب 
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والتوجهات والرؤّىء. لأنها أفسحت مساحة 
واسعة لحرية الفكر والتفكير» وحرية الكتابة 
التي كانت وراء هذا النهوض المختلف. 

واذا تجاوزنا الحديث عن البدايات التى 
شهدت قاس الجمعية الخيرية التي اتبكقن 
منيا أول. e NES‏ 
أول ناد أدبي عام »)۱۹۲١(‏ وأول مجلة 
أدبية ثقافية (مجلة الكويت) عام ,)١558(‏ 
وتجاوزنا الحديث عن الصحافة والاعلام 
ودورها المفصلي في المشهد الاعلامي 
العربي» سواء بالروّية الحضارية لمفهوم 
الاعلام والصحافةء أو بالصحف المختلفة 
التي تثري المشهد اليومي سياسيا وثقافيا 


= 


موقعها الاستراتيجي 
جعلها الرابط 
التجاري بين عالم 
المحيط الهندي 
وبلاد الشام وأوروبا 


واجتماعياًء وتجاوزنا الحديث عن الحركة 
المسرحية والسينمائية والفنون الأخرى 
المختلفة التي كان للكويت قصب السبق فيها 
فى يتن لظن ی عد المح 
ااا ا ده ريت ا ر ا 
للثقافة والفنون والآداب المنشاً عام (۱۹۷۳). 
ليكون مسهما فعالا في عملية التنمية 
المستدامة في المجالات الفكرية والثقافية 
والفنية. عبر رسالته الثقافية في حفظ التراث 
التقنبي. .والعرمي. .وتفميع. القراءة والكدابة 
ودعم الإبداع الفكري والفني والاهتمام بالنشر 
والترجمة؛ وتفعيل قانون الآثارء مشرفاً على 
تشغيل أكثر من )١7(‏ مركزا ثقافياًء تسهم 
فى تفعيل العديد من الأنشطة والفعاليات فى 
مناسبات مختلفةء اضافة الى دورها الثقافي 
والتربوي والاعلامي المشهود. متبنياً رؤية 
ثقافية منفتحة على الثقافة الانسانية: سواء 
عي ا ا ميا رعريياء أ عدن 
اصداراته التي تمثل رسالة ثقافية وأدبية 
مدي نودي إلى كر جم داتعي 
كإمجلة العربي» والعربي العلمي» والعربي 
الصغين. .والتقافة العالمية؛ وغالم اك 
وسلضلة الابذاع العالمي» وداس السرح 


العالميء وسلسلة عالم المعرفة). والتي شكلت 
ومازالت ذاكرة ثقافية للانسان العربي» ومحطة 
لنشر الوعي الثقافي في الوطن العربي» وجسرا 
صل اتهوارجين الت اقات والحضارات دون 
أن نغفل عن المؤّسسات الثقافية الخاصة»ء التي 
لعبت دوراً مهما في المشهد الثقافي والابداعي 
الغربيء كمؤسسية د بعاد الصباح: وحائزتها 
التي أسهمت ومازالت في تشجيع الابداعات 
الطابة» ومسا البابطيق. التي کان لها 
دور فعال تي .توقيق انشعو العربي»: وتا 
الفاعلية الأيذاعية فى الوط الغريى.وغيرهتما 
من العؤسسات القانية. التي أسهمت وتسيه 
في التأسيس لوعي ثقافي عربي أصيل ومنفتح 
على العالم. 

كل ذلك جعل الكويت جديرة بأن تكون 
عاصمة للثقافة العربية عام ,)٠٠١١(‏ 
وعاصمة للثقافة الإسلامية عام (5017), 
ليتم اختيارها أيضاً عاصمة للثقافة العربية 
عام »)۲٠۲۲(‏ وذلك تقديراً لدورها في 
النهضة الثقافية العربيةء وتأصيل الحوار 
بين الكقافات: كونها حا ومبحطة قافا 
اقليميةء ومن أهم الوجهات الثقافية في الوطن 
العربي والعالم. 


من الفئون الكويتية 


المجلس الوطني 
للثقافه والفنون 
والآداب أصدر عبر 
رسالته الحضارية 
مجلة العربي 
والثعافة العالمية 
وعالم المكر 
والابداع العالمي 
والمسرح وعالم 
المعرفة 


في 'تقديم: الدكتورة ديا فجي .مندور 
لأحدث كتاب ترجمته ل(جيل ليبوفتسكي), 
وصدر عن المركز القومي للترجمة في مصر 
تحت عنوان لافت هو: (مملكة الموضة.. زوال 
متجدد) تتساءل عما يدقع فيلسوفا ذائع 
الت وكالع احتماع رة مثل (جيل 
ليبوفتسكي) للاهتمام الى هذه الدرجة بأمر 
الو الح ديدي للكتيررين موضوعاً ثانويا 
أو عنصر رفاهية کا :ا 

وحين التفتت المترجمة إلى هذا الموضوع 
الذي خصص له هذا العالم الكبير سفراً ضخماً. 
كان حرا ديا أن ف اد جواء الفحيظة ب 
والموكية اليف وها ها قط الولف اها 
فقد بذل جهداً ضخماً لجمع مادة دقيقة عن 
الطبقات الاجتماعية وثقافتها کک 
وأفكارها في الملبس والمظهر» دون اغفال 
الجماعات محدودة الانتشار في أماكن متفرقة 
من العالم متناولا تفاصيل مظهرها مرورا 
بعرجغيات الزىئ الكقافية وفقاً لعاداث كلك 
الجماعات وتقاليدهاء وصولاً لأسباب تغير 
نمط الزي واسبابه. 

وفي ظني أن علم الاجتماع اهتم منذ 
کا ی ا 
سلوكية وحياتية لقبائل بدائية مكسيكية» وهو 
نفسه الذي وضع كتاباً بعنوان غريب ولكنه 
معروف في تحليل تطور المجتمعات الانسانية 
من خلال أنماط المعيشة في كتاب (النّيْ 
والمطبوخ), كنا أن روولان ارت يهنا له 
كتاب عن (أساطير الموضة). 

يبدو ان مظهر الانسان ومخبره شقان 
مكتملان لمر زرف الحا قاذ گان 
الاتسيان .فى ب مال بحيناتة يفف على 
الا ااي الذى تفرجه الأيفن فار 
كما وجده دون طهي» وقي مراحل أخرى يعتمد 
على الشيٰء فانه في مرحلة ثالثة اشد تعقيداء 


ومرجعيات الزي الثقافية 


يدخل في مرحلة التركيب الفني للطعام» وهي 
تتسق مع مرحلة التحضر, وضع مرحلة الاجتجام 
الشديد بالمظهر الخارجي المتميزء سواء في 
الملابس أو في أدوات الحياة اليومية؛ وأشهرها 
في هذه الأيام محاولات التفرد بأنواع خاصة 
من أجهزة الهواتف المحمولة التي يحاول كل 


اجتماعية دالة على أهميته وثرائه. 

وهذا نوع من الدراسة جديد على الأبحاث 
الأكاديمية والعلمية. لأنه يحلل الجانب 
(الفينومينولوجي) الذي يحب كل انسان أن 
يظهر به. 

ومن اقرب ما تلمسه اليوم شغكف بعص 
تظرناء معكبرين انها صلا بدن العضين واللحظة 
الراهنة! 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه الجوانب 
من قبل فيلسوف كبيرء وهي تمثل اهتماما 
بتحليل السلوك الخارجي أو المظهر الخارجي, 
تماما كما كان (الفرويديون) يميلون الى تحليل 
السلوك الداخلي من خلال الأحلام للتعرف 


الى باطن الانسان ومشكلاته. والغرض في 


الحالتين هو محاولة للاقتراب من الشخصية 
الانسانية في صورتها الراهنة. 

في .هنذا لتاب الذي أتوقق مامه ف 
هذا العدىء تكحدف المؤلف عن صتاعة الأزياء 
الراقيةء فبقرل:( تا سمت صتاعة الأزياء الراقية 


في منتصف القرن التاسع عش الا أنها لم 


1 


تعرف الابداع والتمثيل الذي نعرفها به حاليا 


الا مع بداية القرن التالي). 


وفي الأساسء لم يكن للتشكيلات الأزيائية 
مواعيد ثابتة تظهر فيهاء بل كانت الموديلات 

تقدم طوال العام. 
كما لم تنظم (دية 


عروض أزياءء بل هوت في 50 


يفيليهات) للموضة أو 
(٩° ۸)‏ 
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و(١١۹١۱)‏ كي تصبح عروضا حقيقية تقدم 
البيوت الكبرى. 
وبعد الحرب العالمية الأولىء تعددت 
ميقتريات الموديلات من الأخانى المتخخصين 
يلات الجديدة من الملابس في تواريخ 

تكاد تكون ثابتة» وأصبحت كل دار أزياء تقدم 
ذلك في باريس مرتين كل عام؛ مع نهاية شهر 
يتاين وداي اغسطس: وسيب ضبغظ المشترين 
الأجانب أقيمت (ديفيليهات) (الديمي سيزون) 
فيما بين الفصولء مع قدوم شهري: ابريل 
ونوفمبر من كل عام. 

فكانت التشكيلات تقدم للوسطاء أولاء 
RS‏ من e‏ > ثم دم 
القالفة المتمثلة فى الانتاج 2 الضخم 
الذي يُعرض في المحالء والذي تنتجه مصانع 
الملابس الجاهزة. 

واختلفت وسائل امتلاك الأسماء التجارية 
الكبرى» أو ما كان يُعرف ببيوت الأزياء الراقية 
فى معادلة صعبة بين الأسعار والآأذواق: ويعد 
مرور زمن من التطورء تمتعت باريس بالهيمنة 
على امبراطورية الأزياء الراقية. وأصبحت 
تملي خطوط الموضة على العالم قبل أن تتعدد 
عواصمها. 

اذاء فقد شهدت الموضة ثلاث ظواهر في 
الوقت ذاته؛ كانت مركزية وعالمية ومعممة. 
ويرجع ذلك الى الانطلاقة التي شهدتها 
القورة الصناعية من ناحية وانطلاقة 
الاتصال الجماهيري من ناحية أخرى» وأخيرا 
الديناميكية التي صبغت أساليب الحياة والقيم 
الحديثة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا هو ثاني كتاب 
تترجمه الدكتورة دينا مندور عن الفرنسية 


هه اوم 


للفيلسوف (جيل ليبوفتسكي). وأما الكتاب الأول 
فهو (المرأة الثالثة)» وكما تقول (هو أول كتاب 
يترجم الى اللغة العربية لمؤلفه). 

وعن الفيلسوف وعالم الاجتماع (جيل 
ليبوفتسكي) تشير الى أنه اهتم بدراسة سلوكيات 
الانسان في مجتمع ما بعد الحداثةء أو بتعبيره 
(الحداثة المفرطة) في كتبه المتلاحقة: (زمن العدم 
١13‏ ) و(مجتمعات الاخفاق .)3١ ١5‏ و(السعادة 
المفارقة .)3١١5‏ و(تجميل العالم .)5١١‏ و(عن 
الخفة .)5*١0‏ وتقول المترجمة ان الاهتمام 
بالجانب الاجتماعى عند المؤلف يشكل النصيب 
الأكبر في تحليله وعرضه: ولا سيما التنافس 
بين الطبقات» ونزعة المظهرية في نشوء وتشكل 
وازدهار (ظاهرة الموضة)؛ فكلما ابتكرت طبقة 
النبلاء أو الطبقة العليا فى أية مرحلة تاريخية 
ری فا كانت الطيقاف اا كل ما تسد بن 
بعض الوقت من ظهوره لتقليده» واستنزاله الى 
طبقدياء وهو السلوك النابع من رعية ١‏ شعوري» 
في الانتماء للطبقة الأعلى. 

وبالطبع لم تكن الطبقة الأقل رتبة تستطيع 
في جميع الأحوال الاحتفاظ بتفاصيل الزي 
وتكلفته الباهظة بما لا يتناسب مع ميزانياتها 
وامكاناتها المادية. فكانت تلجاً الى تقليد شائه 
يعض التي ما بدن الطبقة ال على اللي عن 
ذلك الزي وابتكار جديد تتميز به» لتستمر حركة 
الدائرة الحلزونية. 

ويدخلنا الموّلف فى منطقة أكثر اثارة فى 
قاري العرحية فى رع الما كاك" الجالمي: 
وكيف اعت أن تاب في رکا تا عدا متزايداً 
من الزبائن المهتمين بهاء برغم الأثمان الباهظة 
لأزيائها. 

ولم تلبث تلك الماركات أن ووجهت بصناعة 
الملابس الجاهزة التي انتشرت في أغلب أرجاء 
العالم بشكل سريع» وكانت تحاكي تصميمات 
الأزياء الراقية والماركات العالمية. فكيف تطور 
هذا الصراع وكيف تم حسمه؟ 

هذا ما يوضحه المولف في کتابه» وهو لم 
يغفل الموضات الحديثة التي قلبت الموازين عندما 
فرضها الشباب في عصرنا الحديث على بيوت 
الا زاء التحرن وال غه العملية والتخفف من قود 
الزي القديم مسترشدا بالأسماء والتواريخ الدالة 
على ذلك» ومعبرا عن اسلوب حياة ونمط تفكير 
أجيال شابة استطاعت فرض ذائقتها على تغيير 
الموضة. 

ومن الحديث عن الموضة في الملابسء ينقلنا 
الكتاب الى الموضة في الأجهزة والأدوات التي 
يتخي ات يوون لكي | لقنا رار مح نو 


جسر منطقي يربط بين ذوق الانسان المعاصر 

في الزي وفي باقي تفاصيل حياته اليومية, 

لنكتشف مبررات وجيهة تحكم الاختيارات في 

جميع المجالات. وتوّكد المترجمة أن اختيارها 
لعنوان الكتاب (مملكة الموضة.. زوال متجدد) هو 
اقرب ما ارتاته جاذبا لقارئه» وهو لا يبتعد عن 
العنوان الأصلي الا في الصياغة؛ فالعنوان الأصلي 
للكتاب هو: (مملكة الزائل.. الموضة ومصيرها في 

المجتمعات الحديثة). 
وقد راعت المترجمة ان يكون العنوان الذي 

اختارته للكتاب متسقاً مع الصياغة الأضلية 

للكتاب» وقريبا من الذائقة اللغوية العربية. مع 
الاحتفاظ بصفة (الزوال) الغرائبية التي تعد مصدر 

الدهشة فى محتويات الكتاب. 
ويشتمل الكتاب على الموضوعات الآتية: 
أولاً: الجزء الأول بعنوان (هوس المظهر). 

ويشتمل على الموضوعات الفرعية الاتية: 

-١‏ الموضة والغرب: (زعزعة المظهر)» (مسرح 
الخدعة)» (الموضة: تعبير تراتبي.. تعبير 
فردي)» (فيما وراء تنافس الطبقات)» (جمالية 
الرواية). 

؟- موضة المئة عام: (ازدواجية الموضة), 
(الموضة باعتبارها احد الفنون الجميلة). 
(سلطة الغواية). (الأصول الأولى لصناعة 
الأزياء). 

-٣‏ الموضة المفتوحة: (الثورة الديمقراطية 
للملابس الجاهزة). (تحولات الماركات 
المسجلة). (من الجمالية الارستقراطية الى 
الجمالية الشبابية), (تعدد الموضات). (مذكر- 
موّنث)» (موضة مستمرة). 
اما الجزء الثانى من الكتاب؛ فهو بعنوان 

(العوضية المكقملة): وگن :مخ المباحك الأتية: 

-١‏ غواية الأشياء: (صمم كي ينال الاعجاب). 
(سحر اسمه التصميم). (حمى الاستهلاك أو 
العقلنة الغامضة). (هيمنة الجديد). 

"- توحش الاعلان: (اعلانات أنيقة وصادمة). 
(قوة هادئة). (السياسة تخلع الجزء العلوي). 

-٣‏ ثقافة موضة الاعلام: (قنوات بالجملة). 
(ثقافة الكليب). (نجوم ومعشوقون)» (وسائل 
الاعلام تخترق الشاشة). (المعلوماتية تلعب 
وتربح). 

-٤‏ رواج المعنى: (خفة المعنى المحتملة: موضة 
وأيديولوجية). (قشعريرة الرجوع). (الاستنارة 
لبي 

4- الانزلاق التدريجي للمجتمع: (تمجيد الحاضر 
الاجتماعي). (صراع وصلات اجتماعية). 
(شقاء التواصل). 


جمع مادة دفيقه 
عن الفئات والشرائح 
الاجتماعية 
وتثقافتها في الملبس 
والمظهر 


مظهر الانسان 
ومخبره شقان 
مكتملان لمعرفة 
ظروفه الحضارية 


لم يعمل «ليبوفتسكي» 
ما فرضه الشباب من 
معايير فلبت موازين 
بيوت الأزياء 
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الميروان .. بوابة الحضارة العربية في المغرب 


يحفل العالم الاسلامي بكثير من المدن التي حملت راية 
الحضارة» وبثتها في كثير من أرجاء المعمورة» وقد حظي 
عدد مهم منها بدراسات مستفيضة» وضحت جوانب من 
تاريخها السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي., 
كما أبرزت موروثها الثقافي بشقيه المادي واللامادي. وفي ° 
هذا الصدد تعد مدينة (القيروان) واحدة من المراكز 

الحضرية الأولى» التي شكل اختطاطها بداية عهد جديد في تاريخ الغرب 
الأسلام عامة والبلاد التوتسية خاصة: اذ أقيمت كنقطة استراتيجية 
لانطلاق الجيوش الإسلامية الفاتحة لشمالي إفريقياء وبهذا كانت القيروان 
أم الأقطار. وأعظم المدن المغاربية في الإشعاع الحضاريء كما أسهم 
رجالاتها وفقهاؤها وعلماؤها في بناء صرح الحضارة العربية الإسلامية. 


۲۰ العدد السابع والثلاثون - نوفمير ۲١٠۱۹‏ - الشارقةالتقنافية 


ww @ se 


ترخر بمجموعة 
من المعالم الأثرية 
والتراثية مثل 
المساجد والني يبلغ 
عددها نحو )٠٠١(‏ 
مس جد 


e» 


وبمسافت 30 )كم عن ا ا 
)١87,1515(‏ نسمة حسب احصاء .)5١١5(‏ أما 
مناخها؛ فيعرف تفاوتاً في درجات الحرارةء اذ 
يتراوح بين بضع درجات مئوية تحت الصفر في 
الشتاء. و(*5) درجة أو أكثر في فصل الصيف 
بينما يتراوح معدل نزول الأمطار بين ٠٠١(‏ 
و*٠)‏ ملم في السنة. 

ويعود تاريخ القيروان الى سنة (* 5 هجرية- 
٠‏ ميلادية). عندما أسسها عُقبة ابن نافع 
الفهري» لكي تكون قاعدة عسكرية لفتح بلدان 
المغرب الكبيرء فهذه المدينة التي قال عنها هذا 
القائد العربي الكبير قولته الشهيرة: (اللهم املأها 
علماً وفقهاء وعمرها بالمطيعين لك والعابدينء 
واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بكء. واعز بها 
الاسلام وأمنها من جبابرة الآرضء اللهم حببها 
لسكانها وآتها رغدا من كل مكان). هي رابع 
حافيرة اسلافية أنسها التسلموى يعن البضترة 
والكوفة والفسطاط. 

وقد كان اختيار موقع بنائها استراتيجياء 
اذ توجد على مسيرة يوم في البحر الذي كان 
البيزنطيون يسيطرون عليه» وهي تبعد بمثل ذلك 
عن الجبال» حيث كانت تعتصم القبائل الأمازيغية 
أنذاك. والى جانب ذلكء فالقيروان تتموقع في 
منبسط من الأرض مديدء يسمح باستنفار الفرسان 
من دون صعوبة» وقد كانت الخيل قوام جيش 
المسلمين في جل معاركهم وحرويهم المصيرية. 
وهو ما راعاه عقبة في اختياره لموقع مدينته 
الجديدةء اذ قربها من السبخة حتى يوافر ما 
القيروان تستجيب للغرض الأصلي من تأسيسهاء 
فهي كلمة معربة عن الكلمة الفارسية (كيرّوان) 
وتعنى المعسكر أو القافلة أو محط أثقال الجيشء 
ولا ريب أن مختلف الحملات والغزوات التي سبقت 
نفاء القيروان كانت تمر منها. 
أوج عظمتها عندما خضعت لحكم امارة الأغالبة, 
بقيادة الأمير ابراهيم بن الأغلب. الذي جعلها 
عاصمة وأهم مركز حضاري وتعليمي بشمالي 
افريقياء عاشت التدهور بداية من سنة (/651١٠١م)‏ 
النهوض واسترجا ع مجدها القديم. 

وقال حول هذا الانحطاط الأديب والمورخ 
التونسي أبو القاسم محمد كرو: (لم يلمع في 


لمع اسم مدينة القيروان وازدهر عصرها الذهبي 
مدة أربعة قرون كاملة ابتدأت من تأسيسها على 
يد عقبة بن نافع وانتهت بانهيارها السياسي 
والعلمي والاجتماعي على يد القبائل الهلالية 
الزاحفة من صعيد مصرء والتي نتج عنها خراب 
القيروان وهجرة اغلب سكانها وتراجع عمرانها 
واصول حضارتها). 

ولما تولى الحفصيون الحكم خلال القرن 
الثالكث عشر الميلادى» أعيدت حماية المدينة 
بأسوار ضخمة» وبنى بعض المتصوفين والزهاد 
والفقهاء مقامات ومزارات وقبابا كثيرة, ما 
أضفى على المدينة طابعا دينيا متميزاء فتوافد 
عليها السكان واستقر بها بعض البدو» وتحولت 
(القيروان) الى مركز للدباغة والجلود والنسيج. 
وبحت سوقا اقتصادية مشهورة. 

وفي القرن السادس عشر الميلاديء اتخذ أمراء 
الشابية من (القيروان) عاصمة لهم وأسسوا فيها 
دارا للامارة وقصبة وبنوا منازلهم» ولما تولى 
محمد بای المرادي الحكم (745١-15937م),‏ 
استقر في القيروان لمدة عشر سنوات» وهكذا عرف 
القرنان السابع والثامن عشر بقيادة المراديين 
والانتعاش الاقتصاديء مرفقا بتطور في النسيج 
عاشفه انان خضوعها للأسيراظووية العشمافية. 

غير أنه في القرنين التاسع عشر والعشرين, 
ستعرف المدينة تطورات خطيرة تمثلت في 
الحماية المفروض على تونس سنة (١1848١م).‏ 
والذي بدأت معه صفحة جديدة تجلت مظاهرها 
في بروز مقاومة القيروانيين للمستعمر عن طريق 
الكفاح المسلح» وبعده السلميء بُغية تحريرها من 
قبضة الفرنسيين» وهو ما سيحصل في (۲۰ مارس 
١61ط١م)).‏ 


تزخر مدينة القيروان بمجموعة من المعالم 


تعد رابعة الحواضر 
الإسلامية التي 
أسسها العرب بعد 
البصرة والكوفة 
والمسطاط 


رسم تصويري لعقبة بن نافع 


العدد السابع ا ا لض 


التراثية. وفي مقدمتها 
ا 
الثلاثمئة مسجد ومن 
أقدمها جامع عقبة بن 
نافع, أى كما يسمى عند 
العامة بجامع القيروان 
الكبيرء الذي بناه القائد 
العربي عقبة مباشرة بعد 
تأيه للسية ريحت 
كأول جامع بُني في المغرب 
القبين. ولأشك آنه كان 
في البداية صغيراً وشكله 
بسيطاء وكانت هندسته 
المعمارية تاد ا 
يختلف في ذلك عن مسجد 
ا أن ا .حين 
أسّساء لكن مع مرور الزمن 
تمت توسعته وادخلت عليه 
تحسينات» الى أن ا يكت 
اکت الاجمالية تبلغ ما 
يناهز )17٠١(‏ متر مربع, 
ويضم حالياً قاعة الصلاة التي تستند الى مئات 
الأعمدة الرخاميةء الى جانب صحن فسيح الأرجاء 
تحيط به الأروقة. ومع ضخامة مساحته فجامع 
ا داقع ااا ا معمارية واک 
أروع المعالم الدينية الاسلامية. 

كما تضم القيروان مساجد أخرى مشهورة 
في العالم الإسلامي» منها مسجد الأبواب الثلاثة, 
والذي يسمى أيضاً مسجد ابن خيرون, الذي بُني 
سنة ۲١۲(‏ هجرية 857 ميلادية) ابان حكم 
الأغالبة. 

والى جانب عمارة المساجدء هناك الأضرحة 
أو المقامات التي تتعدد في المدينةء لكن يبقى 


جامع عقبة بن نافع من الداخل 


القبة التي تعلو باب البهو لجامع عقبة بن نافع 
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أبرزها ضريح الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي, 
العفروف ماد برب سيدي الصحبي وراز 
e a E‏ 
حمودة باشا المرادي سنة (" ١٠١‏ هجرية ١١١١‏ 
ميلادية). 

كنا تر القيووان: علدا +الصناعات 
التقليدية» وفي مقدمتها صناعة الزربية. التي 
تُشغل يدا عاملة أغلبها نسائيةء وكذلك تنمو في 
العدينة: صتاغات: أكرف: مثل: خياطة اللباس 
التقليدي» كالجبّة والبُرنس المصنوع من الصوف 
الصافي والحايك» وللمدينة اا فنون في 
الطبخ متوارثة. كالمقروض وأنواع الخبز العديدة 
والفطائر.. وتمثل القيروان متحفاً حياً للفنون 
وللعمارة العربية الاسلامية بمعالمها التي تزيد 
على المئة معلم وبأسوارها وأحيائها وأزقة 
التي تبقى شاهداً صريحاً على ماضيها ا 


اضافة الى أسواقها العديدة» مثل سوق القيروان 


الذي تباع فيه مختلف الأزياء القيروانية والزربية 
التقليدية. وسوق العطارين المعروف ببيع البخور 
والعطور ولوازم الأعراس» وسوق î‏ 
النتعميص ب ا راي والمضتوعا» ا اة 

هذا القراء المعساري والقراتي» هو الذي مكن 
من تسجيل المدينة فى عام 0۸ دن قيل 
اليوتيسكق على قائمة الذرات الغالمي. كما خم 
تكريمها من قبل المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو) باحتيارها عاص 
الثقافة الاسلامية عام (9١٠5م).‏ 
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اة Ue‏ 1 الا ق 0 
ا 


صورة قديمة لسوق القيروان 


تسمييها بالفيروان 
تعود لموفعها 
الاستراتيجي وهي 
تعني القافلك 
أوالمعسكر 


للفئون والعمارة 
العربية الإسلامية 
وقد أدرجت في 
قائمة التراث 
العالمي عام (۱۹۸۸) 


الكويت.. تواصل بين الأمس واليوم 


شى هت ترحية 


أدبيات 

قاص وناقد 

: الطرق المُحتمّلة لموت مارتا/ قصة مترجمة «نوبل» 
: أغنية الطفولة / شعر مترجم «نوبل» 

٠‏ الأطفال لا يعترفون بالهزائم/ قصة قصيرة 
:الغبار حتى الوسط / قصة مترجمة 
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جمالات اللغة 
منْ جماليات الأسلوب الأدبيّ في البلاغة. أنْ «الغيُومَ» لا يراها ابن الخيّاط, كما يراها 
العالمٌ؛ بُخاراً مُتراكماء يحول ماءً, اذا صادف في الجر طبّقة باردةًء ولكن: 


بصّوب الزهام أجَادَالكفاحاا!ا 


4 م و و 0 |" و 
كانالغيوم جيوش تسوم 
إذا قاتل المُخل فيها الغمام 

والكلف الذي يَظهرٌ في وجه البذرء ليْسَ ناشئا عمّا فيه مِنْ جبال وقيعان جافة- كما يقول 
العلماءٌ- لأنْ المَعرّى» يرى لذلك سببا آخرّء فيقول فى الرّثاء: 


وما كلفة البدرا لمثير قديمة ولكنهافي و< جهه أثراللطم'" 


١‏ المي الجن" وهو انقطاع ال ردس الا رخن الزهام. اا ال وة 
؟- حزنا على المُتوفى» لطم القمرُ وَحْهَّهُ. فأحدتٌ تلك الآثار. 


وادي عبقر 
(قف بالشآم) 


بدو الجَبل (مُحمّد سُليمان الأحمد) (من الكامل) 


اع © 


+ 8 بال 5 آم سے اقل آثاررها 
اتوي فر TON‏ 


4 


ر لصّيدَ من أبطالها 
وكسوامناكبّها فلا أتجادّها 
مزح ى لناشتئةالشسآمومَرْحَباً 
التاهضضيئنٌ ليَمْتَّعواميرائها 
ا E‏ 
کدی دار اك بط عليكم صَهياءَه 
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مزحى لمن أمَّ الشسآمٌ وزارهها 
أشتاقٌيُلْبُلّها..أَححبُهَزارها 
ججَادت مدامعٌ قلتي قصارّها 
كتك واف دد افك إفسارها 
فيالغوطتين وحجَبواأقمارّها 
تركوا لقاطنها ولا آغُوازها 
بالتشء ا 
ولجدووا علياءَها وفقخارّها 
يوْمَالنداء وكئتمٌُ أآتصازها 


وجلثتعغرائسشه لكمنَوَارها 


ت أقال عثارّها 


قصاكد مغناه 


وداع 


شعر: أحمد رامي. لحّنها: رياض السّنباطيء وغنتها ابتسام لطفي عام )۱۹۷١(‏ (مقام الرصد) 


و 


ردك الله سسائماً لفؤادي 


ES EE‏ رسكن 
هل إذا هب من رباك سيم 


لتو ٠‏ سا باط البعاد 
ملؤها في تواك طيفالسُهاد 
فؤإذابي في وخحثغة وانفراد 
أن يذوقَ المحبٌ طَعْمَالرّقاد 
تذكرّالغائبَالمُقيمَالوداد 


¢\ دكا 


a> 


- 


وإذا E Lk‏ آذمقنتت يمغيب 
وإذا ا LS‏ 


e‏ مڪ e‏ في ازدياد 
سساهدا في هواك نابي الوساد 


© 


E DSL ES‏ قوب ات ينادي 
ياحبيبي وأنتأغلىمن‌الروح وأشهىمضن‌الخياللطضادي 
تشست E‏ رمقيئلها كيف ان بالعيششن ماتي وزادي 


فقه لغه 
في الفروق اللغوية: بين القلطء والْخَطأ واللخنء أن الْغَلَطَ: وضع الشَّيء في غير مَوْضعهء وَيجوز 
أنْ يكون صَوَاباً في نّفسه. والْخَطأ لا يكونْ صَوَاباً على وَجِه. فَالْخَطَأْ مَا كَانَ الصَّوَابُ خلافَة. 
والغلط يكونٌ في المَنْطق والكلام: وهو أن لا تغرف وَجْهَ الصّواب في ما تقول. والخَطأً يكون في 
الأفعالء وقد يكونٌ بقَضْدء أو بَغَيّر قضد. أمّا اللَحْنُ, فهو صَرْفُ لكام عن جهّته. E‏ 
لازماً لمُخَالفَة الإغراب. بين الْمَهد والميثاق: أن الْعَهْد مَا كَانَ من الْوَعْدِ مَقَرُوناً بشزط نَحْو قَوْلكَ . 
(إنْ فعلت كذا فعلت كَدًا ), أما الميقّاقء فهو توكيد العَهُد من قَؤْلك أوققت الشَيْءَ | اذا أحكمت شذة. 


7 E 


k٠ و(أم). بعد أداة ة الاستفهام (هل)., ام (هل جاءً فلان أو‎ CD كن‎ E OK 
فلان؟). ولا يستعمل (أو) هناء والصّواتُ هو (هل جاء فلان م فلان؟ لان (أم) هذه 0 للمعادلة‎ 
# وحرفٌ عطفٍ متّصل. أما في جملة ليس فيها سوالء فنقول: «سَأدْهَبُ غداً أو بَعْدَ غد).‎ ٠ بين شيئين,‎ 
ست (ما أَنْ سَمعَت الام بكاء طفْلها حتّى سارعث إليه) . بفتح همزة (أن) والصواب هو: (ماإن‎ 
3 ١ ا »أن (إنْ) المكسورة الهمزة التي تأتي بِعْدَ ماالنافية ؛تكونٌ زائدةٌ.اذاتبعتها جملة و‎ 

فعليّة. والمعنى على ذلك (في اللحظة التي سمعت.. سارعت) :أما(أن)المفتر ة نار تكن لعي Ml‏ 
زائدةء بل لها أثرٌ يظهّرُ في بِنْيّة الكلمة, وهو غيرٌ موجود في التعبير. قال أبو العتاهية: ب 2 

ما إِنْ ندمت على سكوتي مرة ولق نَدِمْتَ على الكلام مرارا 
ولو حُذفث انْ لما تغيّر المَعنى. اذ المُراد (ما نَدمْتٌ). 
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عانة وه ٠٠‏ 


لیمور 


هي عضمت بنت اسماعيل باشا تيمورء ولدت عام 


»)۸٤١(‏ في أحد قصور (دَرْب سّعادة) وهو أحذ 
اال ا وا لے کا 
شكك ماشه 

كان أبوها رئيس القلم الافرنجي للديوان الخديويٌ 
في عهد الخديوي اسماعيلء ما يوازي منصبٌ وزير 
Cl coal‏ تسيا غاما للادوان 
کک ل كاه من طبقة 
د سشتقراطيّة أيضاً. أخوها الكاتب أحمد تيمور, 
من آَم ا وابنا أخيها مُحمّد ومّحمودء كاتبان 
معروفان. 

اسك في بيت علم ل 
الى المطالعةء الا أن أَمّها کا ا لكن کا 
استمرت» وأيّدها أبوهاء؛ E‏ عائشة عن داك 
(فلمًا تهيّاً العقل للترقيء وبلمٌ الفَهُمُ درجة التلقيء 
تقدمث الىّ ربّة الحنان والعفاف» وذخيرةٌ المعرفة 
والاتحافء والدتي تغمّدها الله بالرّحمة والغفرانء 
بأدوات النسج والتطريز» وصارث تجدّ في تعليمي 
وتجتهدُ في تفهيمي وتفطينيء وأنا لا أستطيع 
التلقيء ولا أقبل في حرّف النساء الترقيء 


وكنت أفرٌ منها فرارَ الصْيّد منَ الشباك. وأتهافتٌ على 
حُضور مَحافل الكثّب بدون ارتباكء فأجدٌ لصرير 
القلم في القرطاس ا RE‏ اعد 
O No‏ كنا 
تزوّجث عائشة. وهي في الرابعة عشرة. محمد 
الاسلامبوليء وهيَّآت لها حياتها الرّغدة الاستزادة 
75 الدب واللغةء فاستدعث سيدتين لهما الماح 
ل ا والنْحُو والعروض, > ودرست عليهما 
حتى بَرَعَتْء وأتقنث نَظْمَ الشّغْر. وتولّث تعليم أخيها 
اا وتوا بالتربية. فصان حم ناد 
النهضة الأدبية العربية. 
فقدتٌ عائشة ابنتها توحيدة التي توفيت في الثانية 
عشرة» وظلت سبع سنين ترثیهاء حتى ضعُف 
حرفا فانقطعث عن الشغر والأدّب. 
لها ا ال N‏ مر 
SNE EL‏ شي اعت 
الأخوال في الأقوال والأفعال) ورواية بعنوان (اللقا 
بعد الشتات). 
ممّا قالته في رثاء ابنتها: 
> بوجي واي 
2 الى اللخد الذي 
هُومنزلي وله الجموغ تصيرٌ 
قولي لربٌاللخدرفقايابنتي 
EEE E OES‏ 


6 
و كاج هه 


أماه( ل تنسيْ بحق بتؤتي 
قبريلتنلايخزن المقبور 

صوني جهاز العُرسس تذكارا فلي 

قَذْكانَّ مته إلى الزفاف سُرورٌ 


ينابيع اللعك 
أحمد بن سليمان 
أحمدُ بِنْ عبد الغقار بن مُحمّد بن سليمانَ» منْ أمّة 
النْحّى ولد في فقسا (من أعمال فارس)» عام (۲۸۸ ه/ 
٠‏ م). ودخل بغدانَ سنة (/1١٠ه).‏ وتجول في كثير 
منَ البلدان. وقدمَّ الى حلبَ سنة "5١(‏ ه).ء وأقامَ مذَة 


اك 


عند سيف الدولة. تمد الى حارس و فض 
الذولة بن بُويّهء وتقدح E‏ فنك السكر. سنكيل 
كتابَ «الايضاح» في قواعد العربيّة. أخذ عن الأخفش 
ابو بكر بن الساج. وأبو إسحاق الجا ا 
في الخو وشهرة واسعة. حتى فضله ثي من النّحُويينَ 
EM RAINS‏ ) كاف 
سيبويه» وتمثل آراءَهُ وتثقف بثقافات عَضره ثقافة 
راعة. 

عن صفاء ذهنه» وحذّة ذكائه. وكانّ يُعنى بالصرف 
عة اة ركان ترما بانارة الال ا 
الاس الت يحضرفا. 

تتلمذ عليه: عبدالله بنْ محمد الأسدى» وعبدُ الباقى 
بن محمد بن الحسن» واسماعيل بن حماد الجوهري» 
MR RM CMS CER 5‏ 
وابو الفتح عثمان بن جني» الذي اقتفى اثره» ونثرَ معظح 
آرائه. 

مؤلفاته: 

ألف عددا كبيرا منّ الكتب في النخو والصّرْف والقراءاتء 


أدبي 
وقال فيه ابنْ الأنباريٌ: صف كتباً كثيرةء لَمْ 
مثلها. ومنها: 
(الاغفال): وهو كتابٌ في ما أغفلة الزجّاجٌ منَ المعاني. 
وقد أسماه ابن النديم (كتاب المسائل المصلحة). 
و(شرح أبيات الايضاح). و(التذكرة). و(الإيضاح في 
النّحْو). و(العوامل في النَّحُو). و(المَقْصورٌ والمَمُدود). 
وغيرها. 
ولأبي عليّ. كتبٌ صغيرةٌ تشتمل على املاءاته في 
المناطق المختلفةء وكانّ يسمّيها بأسماء هذه المناطق, 
وتعالجٌ موضوعات نحوية وصَرْفية منها (الحلبيّات). 
و(التغداديات)» و(البَصُريّات). ورِالدّمَسْقيّات).. وغيرها. 
0 أشهرَ كتبه: (الحُجّة): وهو شَرْحٌ لكتاب (القراءات 
السَّبّْع) لأبي بكربن مُجاهد. ويتضمّن الدراسة والاحتجاجَ 
من القرآن الكريم. والحديث الشّريفء والشغر العربيٌ, 
ولهجات القبائل. ونثر في فنا 10 0500057 
وآراء النكاة البضرنين والكوفيين. للك اك ع 
ولأولئك تارة أخرى. ولكن معَ ميل أشدٌ الى التضريين. 
و(الايضاح): وهو أشهرٌُ كتبه» وأكثْرُها انتشاراً؛ وهو 
قسمان: في النحو, وهو ما عرف ب(الايضاح)» وفي 
الصّرْفء وهو ما عرف ب(التكملة). 
مذهبه النحوي 
عد الزبيدي أبا عليّ» من نحاة البَضرة, وتَرجَمَ له في 
الطبقة العاشرة منْ طبّقات البَضْريين» مع أصحاب ابن 
السّراججء وتبعة في ذلك ابن النديم, وأَيّدهما أبى حيًا 
التوحيدي. 
كانَ عَضَدُ الدّولة يقول: أنا غلامُ أبي علىّ في النحو, 
00 ف ا 
عاش تسعا وثمانين سنةلاومات 3 ا |0 
ه/ ۷^( 


o 
SS 
يسبَق الى‎ 2 


ا 0 
چ "رةه 
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إسلام أبو شكير 


باسككداء زواج قصيون الم يمر سوى فاا 
أشهر. فقد عشت حياتي كلها وحيداً. والوحدة 
بطبيعة الحال قاسية برغم ميزاتها. ولذلك كان 
عليٌ أن أتحايل عليها. هنالك طرق كثيرة يمكن 
اتباعهاء أسهلها وأكثرها شيوعاً أن تكلم نفسك. 
ليس كدرو ا قعل ذلك بيضوت عال.. افعلها 
في صمت. وميزة الحديث الصامت أنه متاح في 
كل الأوقات والظروف؛ وأنت تمضغ الطعام مثلاً 
يخبك: ذلك أن تفص الاق 

غين أن تلك ليون الحل. الوحين. هفالك 
طريقة الحديث مع الحيوانات» وهي طريقتي 
المفضلة في الحقيقة.. اقتنيثُ الكثير منها؛ 
كلاب. وقططء وببّغاوات» وفئران» وسلاحف. 
واا 

دعوني أحدّثكم عن السلاحف» ولأكون 
دقيقاً فهي سلحفاة واحدة.. كانت صغيرة 
جدَاً عندما اشتريتهاء الى درجة أنْني كثيراً ما 
أضعتهاء وأمضيت ساعات في البحث عنهاء 
لأجدها في النهاية تحت أحد المقاعد» أو في 
المطبخ» أو داخل الخزانة: أو سواها من الأماكن 
ال لمعت . 

ثمّ كبرث.. وعندما أقول: كبرثء لا أعني 
الحجم الذي تتوقعونه.. أعني بالضبط أنْها 
أصبحت في حجم الفيل.. وستتساءلون هنا: 

- فيل في المنزل؟! 

نسيت أن أخبركم بأنني أعيش في الريفء 
والمنزل الذي أسكنه تحيط به حديقة واسعة 
تتسع لعشرة أفيال لا لفيل واحد. وعلى ذكر 
الفيلة؛ فقد اقتنيت مرّة واحداً منهاء لكنّه لم 
بعش طويلاً.. استيقظت ذا صباح لأحده ميقا 
يام 


ماحم 


وكان ثمّة زبد على فمه.. أمضيت خمسة 
وأنا أحفر في الأرض الى أن دفنته. 

لنعد الى السلحفاة.. عندما وصلت الى 
حجم الفيل قرّرت أن أتخلص منها. أصبحت 
مكلفة جدًا. اطعام سلحفاة بحجم الفيل ليس 


سهلا. أخبرتها بنيّتي بيعهاء قلت لها: 

- هنالك أشخاص وحيدون كثر فى هذا 
العالم» وسيرخبون بفكرة ان تكوني الى 
جانبهم. ثم ألم تسأمي أحاديثي؟ القصّة 
نفسها أعيدها عليك منذ عشر سنوات» حان 
يسعفك الحظ فيكون مالكك. الحديد ثرثاراء 
جيّدا.. أنا في الأصل رجل خجول وانطوائي.. 
وحيد.. وليس لدي سوى قصّة وحيدة أسردها 
عليك كل يوم.. 


لم تقل شيئاء طبعاًء السلاحف لا تتكلم. 
لكنني افترضت انها موافقة.. وهذا ما كان.. 
ليلتي هذه هي الليلة الأولى التي أقضيها 
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في هذه اللحظات أنْني أصبحت وحيداً مرّة 
أخرى.. لا أدري.. سأحاول النوم» وغداً قد أفكر 
في شراء دمية على شكل سلحفاة. الدمية على 
الأقل لا تكبر. تحافظ على حجمها ولا تغادر 
المكان الذي أضعه فيها. كما أنْها لا تأكل ولا 
تشرب» تستمع فقط.. ولا تمل حكايتي الوحيدة 
التي لا أعرف غيرها.. 


في سياق الانهمار الروائي الذي نعيشهء 
تسعى القصة القصيرة لأن تجدد وعيها 
بذاتها. ان أبرز ملامح هذا التجديد» أن 
يتجاوز السرد كونه طريقة للتعبيرء ليصبح 
طريقة للتفكيرء وعليه يصبح النص بحثا 
رأسيا في أزمة أو موقف أو فكرة .. الخ. 
متوسلاً بكثافة الدوال» وحركية العلامات 
اللغوية. والقدرة على حشدها بالرموز 
والمعاني ذات الطابع التأملي لتغوص 
لأبعد ما يمكن من أعماق التجربة. 
الوحدة تجربة انسانية» على الرغم 
من العنوان المخاتل (حكايتي الوحيدة)» 
الذي ينسب الوحدة الى الحكاية وليس الى 
المحكي عنه. لكن هذه مجرد مناورة فنية 
يقوم بها اسلام أبى شكير لينفتح فضاء 
النص كله على الوحدة كموضوع. فالقصة 
تنهض على شخصية وحيدة» تعيش حكاية 
وحيدة هي (الوحدة) ومكان وحيد معزول 
في أطراف الريف» بل وسلحفاة واحدة, 
تصبح في حد ذاتها معادلاً رمزياً للوحدة. 
ليس على الانسان أن يعيش وحيدا 
ليشعر بالوحدة. انها مأزق وجودي سكن 
الانسان الأول قبل أن يعرف معاني 
الاجتماع والتشارك. ومع الوقت أصبح هذا 
مبرمجاً في جهازه النفسي. 
(الوحدة بطبيعة الحال قاسية برغم 
ميزاتها)» هكذا تخدعنا قسوة الوحدة 
بميزاتها على نحو ما يرى باشلار في 
(جماليات المكان) عندما يقع الطفل في 
غواية الوحدة فيختار مكانا قصيا وضيقا 
حنيناً أبدياً الى الرحم» حيث: العزلة 
والصمت والظلام. لكن هذا يصبح سمة 


قاص وناقل 


الوحدة تجربة إنسانية 
تعليق نقدي على قصة (حكايتي الوحيدة) 


شخصية ترافقه طوال العمر. هكذا.. للوحدة 
معنى غريزيء نبداً به حياتنا وننتهي اليه 
في قبر مظلم. هذا هو التفسير الوجودي 
الجدير بالنظر في القصة. 

يبدأ المأزق الوجودي كغوايةء تزحف 
الينا ببطء كسلحفاة. تتضخم مع الوقت 
لتبتلعنا كحوت يونس عليه السلام. هكذا 
كانت سلحفاة الوحدة؛ تتضخم يوماً بعد 
يوم. لقد جرب بطلنا ضرورة الاجتماع 
بزواج لم يصمد سوى ثلاثة أشهر. هكذا 
يبدو الاجتماع استثناءً بينما الوحدة هي 
أل الحكايةء حكاية الوجود الانساني في 
ف اهن 

فالوخدة هتا ليست شعورا غابراء يغالع 
بتعبيرات غنائية على نحو ما اعتدنا في 
كثير من القصص والقصائد التي تعزف 
على آلام الوحدة. انها متلازمة ذاتية أفضت 
الى موقف وجودي واضح باختيار العزلة 
بعد زواج فاشل. نحن لا نعرف عن حياة 
الشخصية شيئاًء ما عمله؟ في أي البلاد 
يعيش؟ لماذا فشل زواجه؟ 

الواقع.. أن اكتناز النص بالمسكوت 
عنه» بمثابة محفز حيوي للدوال التي على 
القارئ أن ينتجها بنفسه. هكذا يحضر 
القارئ بذاته في النصء ويتوحد معه. ذلك 
الحضور يفسر لنا هذا التناوب بين ضميري 
المتكلم والمخاطبء التكلم الى الذات» أو 
الى حيوانات لا صوت لها كالسلا حفء. تلك 
التي تحمل بيتها على ظهرهاء ويمكنها أن 
تعيش وحيدة فيه لأرذل العمر. هكذا تصبح 
السلحفاة رمزا للوحدة. ومعادلا موضوعيا 
لحياة الشخصيةء ويصبح موتها المأساوي 
رم 

غير التفسير الفلسفي (الوجودي) ثم 
تفسير علمي للوحدة, انها متلازمة عصبية 
تنشأ عند انغلاق دائرة كهربية في المخ 
ومن اثم تكرن نفسهاء ومع الوفت. بل 
برنامجا يسيطر على كل ممارساتنا. 


لهذا لا يدها هذا الريط بين بطل القهعة 
والسلحفاة وتضخمهاء حتى انها كلما 
اختبأت في مكان ما راح يبحث عنها 
5007 
ذلك شرع في اقتناء أخرى على هيئة دمية. 

الانسان يكون على درجة من الوعي 
بمأزقه الوجودي» لكن هذا الوعي لا يعني 
القدرة على تجاوزه. هكذا يتضخم الألم 
التاتج عن الأكصاس. بالعجز. ¥ يفسين 
لا هذا وعي الكاكي بالينات عمل امور 
بالوحدة في الدماغ فحسبء بل هى يشير 
الى أن الوحدة حينما تتحول الى متلازمة 
نفسية تشعرنا بقسوة الحياة. في مواجهة 
احساسنا بالعجزء كما أن كل محاولة 
لكسرها تشعرنا بالاغتراب حتى في وجود 
آخرين. ربما لهذا لم ينحج الزواج في كسر 
دائرة الوحدة. 

القصة ليست معزوفة شكوى من جراء 
الشعور بالوحدة. بل بناءً سردياً يسعى 
لفهم معاني الوحدة عبر ممارسات انسانية 
تبدو أليفة ومعتادةء كاقتناء كائنات غير 
بشرية على سبيل الائتناس: (كلاب» وقطط 
وببغاوات2» وفئران» وسلاحف. وسواها). 
وقد ينتهي الأمر الى كائنات متخيلة 
تسكننا نستعيض بها عن الواقع المعيش. 
عندئذ ننفرد بذواتنا ونرى تضخم عجزها 
ومهانتهاء تماما كما رأى تضخم السلحفاة 
وموتها. تلك هي الوحدة في أعمق معانيها. 

في علم النفس» توصصف هذه 
الشخصيات بالشيزويدية (شبه 
الفصامية) انها مهددة بالفصام الكاملء 
حتى اذا ما تمكن منها ابتلعها لتعيش 
في عالم خيالي مرعب. لهذا تأتي نهاية 
قصتناء بان تستبدل بالكائنات الحية 
دمى (لا تأكل. ولا تشرب» تستمع فقطء 
ولا تمل حكايتي الوحيدة التي لا أعرف 
غيرها..) انه الغرق في اللاوجود.. هكذا 
النصء يسبر أغوار التجربة الانسانية. 
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قصة مترجمهة رنويل» 


ترجمة: قمر عبد لحكيم 
تأليف: أولجا توكاركوك + 


جنحت غيوم ضبابية بيضاء من أعالي 
الغابة لتغطي أسفل الواديء وبدأت الأمطار 
في الهطول. كانت مارتا تخبز الفطائر 
المحلاة على قطعة رث ومتهالكة من فما 
القنب» وأسفل مرقاق العجين الخاص بها؛ 
تتحول كرات العجين الى رقائق مسطحة. 
فتستخرج (مارتا) دوائر صغيرة منها 
باستخدام حافة كوب زجاجي. 

المطر يتغلغل أوراق الراوند بالخارج» 
ويصدر الراديو غمغمة هادئة لدرجة أنها 
لم تكن مفهومة على الإطلاق. أتطلع إلى 
يديهاء وأصب كل تركيزي على وجههاء 
كم بدت ملامحه كئيبة! داخل مطبخها 
الضقين المتخفضن:» رحت اقساءل:. قري مخ 
أين سيدخل الموت الى جسد مارتا؟ من 
SS‏ 
ما قاتم اللون» مجهول الهويةء دبق ورطب, 
ولن تستطيع تحويل نظرها بعيداً عنهء 
ورويداً يلفها الظلام ويخنقها.. هكذا يكون 
موت مارتا. أم من خلال أذنيها؟ فربما 
تسمع صوتاً غريباً يئر داخل رأسهاء يهتز 
ويخفتٌ داتماً في الوقت ذاته. متضاربا 
مع ايقاع الموسيقاء الأمر الذي من شأنه 
أن يحرمها النوم, وأيضاً سيحرمها الحياة. 
أم من خلال أنفها؟ فقد تلاحظ (مارتا) 
أن حمنا اسيم بل رالحة إن حلبها 
صار رقيقاً كورق الشجرء يمتص الضوء 
من الخارج ولا يُفرز عرقاً, ثم بفزع شديد؛ 
تشم يديهاء ابطيهاء قدميهاء وقد أصبح كل 
جسدها جافاً وجذباًء ولأن حاسة الشم, 
هي أكثر الحواس تأثراء فقد أصابها العطب 
أولا. أم من خلال فمها؟ سيحشرٌ الموت 


الطرق المُحتمّلة لموت مارتا 


الكلمات مرة أخرى في حلقها وعقلها. 
الموتى لا يتحدثون» فهم منشغلون للغايةء 
واذا تحدثوا.. فما الذي سيقدمونه للأجيال 
الأخرى؟ لا شيء سوى هراء مبتذل 
وتفاهات مشتركة. أي نوع من الأشخاص 
ذلك الذي يهتم بارسال رسالة الى الجنس 
البشري في اللحظة الأخيرة 5 حياقةه؟ 
وفي نهاية الأمرء لا توجد كلمات حكيمة؛ 
الا وتستحق نفس القدر من الصمت.. 
هناك.. وعلى الجانب الآخر» حيث البداية.. 
نعم» يمكن للموت أن يلج جسد (مارتا) 
من خلال فمها.. ولكن بطريقة أخرى! كأن 
تأكل (مارتا) احدى تفاحات بستانها 
القديم داكنة الحُمرة, تفاحة واحدة مليئة 
باليرقات المُميتة تكفي كي يلتهمَّ الموثُ 
(مارتا)» بلا أي تفرقة بين لحم الانسان 
ولحم التفاح.. ولن يتبقى منها سوى هيكل 
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فس وكار«شرعان ماسيتصيدع و وی 
ويتفتت نهائيا في المرة المقبلة. 

مازلث أرقبٌ (مارتا).. مازالت تضع 
ملعقة واحدة من جيلي الورد فوق كل 
قظطفة من دواكر الححين الصغيرة .وقفلقيها 
باحكام» لتصنع منها فطائر محلاة هلالية 
الشكل ذات حواف مجعدة. لقد أحضرتٌ معي 
موقد النار الأوكراني الصغير الخاص بيء 
حتى لا نضطر لاشعال النار داخل مطبخها 
الآيل للسقوطء وفجأة. ينعكس ضوء الشمس 
على النوافذء برغم أنها مازالت تُمطرُ 
بالخارج» فقمنا بوضع الفطائر على الموقد 
في صينية من الصفيح» واتجهنا للخارج: 
حينها كان (آر) يقف في الفناء مشيراً الى 
السماءء وفجأة رأينا قوس قزح يمتد فوق 
التلالء وفوق سيارتنا؛ كما لو أنه يمنحها 


ولادة جديدة. 


مشى بذراعين متأرجحتين 

أراد أن يكون الجدول نهراً 
وأن يكونَ النهرُ سيلا 

وأن تكون البُريكة بحرا. 


عندما كان الطفل طفلاً 
لم يدر أنه كان طفلاً 
کل ما حوله كان مكللاً بالروح 
وكانث كل الأرواح روحاً واحدة. 


عندما كان الطفل طفل 
لم يكن لديه رأي تجاه الأشياء 
لم تكن لديه عادات 


وغالباً ما قَعَدَ متصالبّ الساقين مُثنيّ 


الركيدين 
وحلق في جريه 


دون خصلة انطوثٌ عکس شَّعْره 
ودون تبدل في ملامح الوجه حين 
التقاط الصور. 


شعر مترجم رنويل» 


اغنشة غنية الطفوله 


عندما كان الطفلٌ طفلة: 
جاءُ وقت الأسئلة هذه : 
لماذا أكون أناء ولماذا لست أت نت؟ 
لماذا أنا هناء ولماذا لست هناك؟ 
متى يبدأ الزمان» وأين ينتهي المكان؟ 
هل الحياة تحت الشمس ليست محض 
حلمة 
هل ما أراه وأسمعه وأشمّه 
ليس مخض وهم لعالم ما قبل العالم؟ 
ثم» وقد وعى حقيقة الشر والناس 
هل الشرٌ موجودٌ حقا؟ 
كيفٌ حدَتٌ أنني؛ كما أنا الان 
لم أنوجدٌ قبل مجيئي 
وأنني» كما أنا الآن» يوما ما 
لن أكون بعد ذلك كما أنا الآن؟ 


عندما كان الطفل طغلاً 
كانت السبانخ» وراي وحلوى الأرز 
تسن اوم 
وكذلك القرنبيط المسلوق 
والآن 
يأكلها بملء إرادته. 


عندما كان الطفلٌ طفل 
استيقظ مرّةَ في فراش غريب 
والآن يستيقظ المرَّدٌ بعد الأخرى في 
فراش غريب 
في ذلك الحين» بدا الكثير من الناس 
والآن؛ ربما يرميه الحظ بقلَّة منهم. 


قن كواوث له صو اة اة 
والآن بالكاد يعرفها 
فلا يتخيّل العدم 
والفكرٌ وحده ما يرعش له الكيان 


عندما كان الطفل طفلاً 
كان ينصرف إلى اللعب بكل الحماس 
والآن: يعيش الاثارةً ذاتها التي عاشها 


من قبل 
لكن حين يتعلق الأمر بعمله ومهنته. 


و > 
عندما كان الطفل طفل 
كان يكفيه أن يأكل تفاحة».. أو كسرة 


e e 


خبز 
وكذلك الحال الآن. 


عندما كان الطفل طفل 
ملا التوت رأ حه التوت دون سواه 
ويملؤها الآن أيضاً 
ويخرشه الآن أيضا 
وعلى قَمَة جبل تاق 
إلى قمة جبل أخرى 
وفي كل مدينة 
تاق إلى مدينة أكبر 
وكذلك الحال الآن 
طالت يده الكرز على الغصون العليا 
في الأشجار 
وبنشوة لم تبرحه اليوم 
ثمة خجل هره أمام الخرباء 
ولايزال يعتريه الخجل ذاته الآن. 
كان يترقب الثلج الأول 
ولايزال يترقبه الآن. 


عندما كان الطفل لايزال طفلاً 
رمى شجرة بِعَصَا تشبه الزمح 
ولايزال يرتجفٌ هناك اليوم. 


* بیتر هاندكه. روائي ومسرحي ومترجم. ولد في 
(” ديسمبر )١947‏ غريفن» النمسا. من أعماله : 
(الدبابير. رواية» .)١955‏ (كاسبر» مسرحية› 
517 (رسالة قصيرة» وداع طويل» رواية» 
1 ). (لحظة الشعور العميق» رواية» .)۱۹۷١‏ 


(المرأة العسراىء رواية, .)١91/5‏ (ليلة مورافية, 
رواية» ۲۰۰۸). حصل على جائزة غيرهارت 
هوبتمان» (۱۹۷۲)- وجائزة ولاية شتايرمارك 
الأدبية2, -)١91/“(‏ وجائزة شيلر من مدينة 
مانهايم» (۱۹۷۳)- وجائزة جورج بوشتر» وجائزة 
نويل (۲۰۱۹) 
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o‏ هه ©» هه 


ريم خيري شلبي 


انث الثلات ساك قل صغيرة: ل 
تعرف الهزائم أبداء كلما اقترّبث منه» وضع 
يده كحائط صد بينه وبينهاء لم يزعجها 
فعله. كانت تظن انه يداعبهاء وكلما اقتربت 
كر فعلقة وهي تحن وتكاول من جديده 
حتى هبّ فيها معذفاً يحثها على التوقف.. 

الأطفال لا يهابون آباءهم.. الالتصاق 
بهم فعل عفوي يولد معهم.. آلن تكف عن 
كرهك لها؟ اليست ابنتك؟ ماذا فعلت لك هذه 
المسكينة!؟ ليتها تتعلم كيف تكرهك حتى 
تكف عن هذه الأفعال التي تغضبك.. أخبرتك 
من قبل أَنّني أكره البنات. . لماذا ؟! ألم تقل 
اك تحبّني؟ نعم أحبّك. ,الت نما قبل أ 
أصبح زوجة؟ ألم تحب أمك؟ أختك؟ هل نسيت 
حبك الجارف لعمّتك بدرية؟! إذا كره الرجال 
انجاب البنات وعاملوهن بهذه الفسوة حخيف 
تستقيم الحياة؟ تخيّل لو أنجبت كل النساء 
ذكورا! منْ يعمّر الأرض؟ لن تمل من هذه 
المحاضرة كل يوم.. ولن أغير رأيي أبدا.. 

کا ن ادق رو الك والرحمة سيار 
اسردم كور بسمة) تلك الطفلة التي 

تختر أباهاء ولكنّه القدر والحكمة 
التي لا يعلمها الا الله.. طفولتها البريئة 
امتزجت بحنان غير مسبوق, بدأت تقلل من 
الاحتكاك بوالدها.. ولكنّها لم تتوقف عن 
تقبيله وهو غارق في التوم. 

أصبح طقسا يوتسا يعرف من خلاله 
ن شعاع الفجر قد لاحء قبلتها كانت تسبق 
صوت الموذن بعشر دقائق» لاحظت أمّها 
أنه لم يتذمّر من هذه القبلةء بل يفتعل الوم 
أحياناء أذن الفجر في يوم قبل أن يشم 
رائحة انفاسها وياخذ قبلة الصباح.ء لم 
و ااه المج فطق الم رما 
تأخرت هي في النهوض من سريرهاء مرّت 
الدقائق دون أن تأتيء فز من سريره وهرع 


الآطفال لا يعترفون بالهزائم 


اقترب منها.. لمح على جبينها قطرات 
من العرق» أصوات أزيز وصفير يخرج من 
صدرها وكان هناك عصفور حبيس به. 
قرب يده لملامسة جبينهاء وجده ساخنا 
كالنار. هرع الى المبرد لاحضار بعض 
الثلج وقطعة من القماش لعمل كمادات 
لها كالتي كانت تعملها له أَمّهُ وهو صغيرء 
كم تحملته وعانت من أجل تربيته؛ أنساه 
الفزع على ابنته أن يوقظ أمّها التي أفاقت 
ولم تجده بجوارهاء خرجت مسرعة لحجرة 
ابنتها لتجده يبكي بجوارها وهي ممسكة 
بيده وتهذي بكلمة واحدة (أبي). 


كلمة جميلة كانت تخشى أن تنطقها 
حتى لا تغضبه» عندما حضر الطبيب 
أخبرهم أنها ولدت من جديد بعد اصابتها 
بالحمًى» نظر والدها في المرآة وشعر 
كأنه یری شخصا لا يعرفه من قبل.. رائق 
الوجه مرهف الحسء نام ليلة قلقة يخشى 
أن يحدث مكروه في الغرفة المجاورةء لم 
ينتظر شعاع الفجر» نهض واقفا ودخل 
على بسمة.. نام بجوارها ET‏ وضع 
على خدها الدافئ أحنْ قبلةء فتحت نصف 
عين وتصنعت النوم وعلى وجهها ابتسامة 
النصر بعد أن هزمت مشاعره الجافة.. 
وأخرحت الأب الحثون من داخله. 
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الأعلام مساهما 


فى التتمية التقافية 


e 
t0 


الدوافع الأساسية لانشاء وسائل الاعلام 
الهادف» من أجل تفعيل عمليات المشاركة 
في التنمية» حيث ان الدول النامية لا 
تستطيع أن تحقق أهدافها في التنمية 
بدون ان تولي اهتماما بافرادها في 
مجتمعاتهم» في ضوء احتياجات ومكونات 
تلك المحتمعات. لتحقيق. مشاركة: فعالة 
من جانب هذه الجماهير في خطط وبرامج 
الكثمية. 
ان المسوّوليات تتعاظم على عاتق 
وسائل الاعلام الحديث في النهوض 
بالمجتمع وانسانه» ما يجعل من العلاقة 
بين الاعلام والكتمية أك دان .اد من 
المعلوم أن وسائل الاعلام تقوم بدور فعال 
وقوي في صياغة الرأي العام وتشكيلهء 
ازاء كل القضبايا التكنوية المطروحة. 
| ومن هذا المنطلق زاد الاهتمام 
والتفاعل بوسائل ومنابر الاعلام الحديثء 
نظراً لأهميتها ودورها التنموي في جميع 
المجالات» اذ أصبحت تلعب دور الشريك 
في تنمية المجتمعات؛ فهي بمثابة المنبر 
الاعلامي المشجع والداعم للتنمية بكافة 
أبعادها ومجالاتهاء فهي من الوسائل 
التي يُعتمد عليها في احداث التغيير الذي 
يتماشى مع متطلبات التنمية في المجتمع. 
وفي هذا الصددء يمكن تحديد الوظائف 
التنموية لوسائل الاعلام الحديث في 
مجتمعاتها بمجالات عدة» ففي مجال 


أصبح الإعلام شريكا 
في برامج التنمية 
الثقافية والاجتماعية 
والافتصادية معا 


التنمية. تسهم في تحقيق الوعي» من خلال 
ما تقدمه من معلومات وتصورات حول 
جميع الاحداث السياسية. والتفاعلات 
الحاصلة.. الفحلية .هنيا والدولية- هذا 
يساعده على تكوين وجهة نظر خاصة 
به حول مجريات الاحداث والتفاعلات 
الحاصلة في مجتمعهء ولذلك فان بوسع 
وسائل الاعلام الحديث» أن تسهم في تحقيق 
التكامل المحلي والاقليمي والدولي» من 
خلال توعية المواطنين بمختلف القضايا 
اة 

وفي مجال التنمية الاقتصادية» فان 
وسائل الاعلام الحديث تهتم بالبرامج 
الاقتصاديةء وتقوم من خلال ذلك 
بالتعريف بالنشاط الاقتصادي» عن طريق 
نشر الأخبار والآراء والتحليلات وتفسير 
المضظلحات. الاأفتضادية 'المغقدة: ,وتشر 
المعلومات التي تشتمل على الحقائق 
والأرقام والاحصائيات والدراسات 
والأبحاث بشكل دقيق وواضح. 

كما تعمل على تقديم كل المعلومات 
والتبسيطات لمختلف المفاهيم الاقتصادية 
للمواطن» وذلك لافهامه وادراجه شريكاً 
مساهماً في قضايا التنمية لهذا المجتمع: 
اضافة الى مساندة سياسات وبرامج 
الاصلاح الاقتصادي» من خلال الحوارء 
والدور التوعوي الذي تقدمه للمواطنين من 
أجل الاصلاح والرقي التنموي. 

وفي مجال التنمية الاجتماعية, 
فان وسائل الاعلام الحديث تعد الأساس 
في انماء الوعي الاجتماعي» من خلال 
برامجها ذات الطابع الاجتماعي 
الارشادي التوعويء الذي يسعى الى 
ترشيد الاتجاهات وتعديلها.ء كما تحرص 


ص 


فادي محمد الد حدوح 


هذه الوسائل على تقديم مختلف القيم 
الايجابية البناءة لهذا المجتمع» ومعالجة 
القيم السلبية السائدة فيه. فهي من خلال 
برامجها تشارك في مواجهة القضايا ذات 
البعد الاجتماعي وعلاجهاء والتي يعانيها 
الواقع المحلي بصفة خاصة: والمجتمع 
بصفة عامةء مثل البرامج الخاصة بقضايا 
البطالة. والادمان» والتسرب المدرسيء 
وعمالة الأطفالء والتفكك الآأسريء والطلاق 
وقشبايا الغنف والقتطرف وغيرها. 

أما في مجال التنمية الثقافية. فإن 
لوسائل الاعلام الحديث وظائف وأدوارا 
أخرى توّديها في تنمية وتطوير مجتمعها 
المحلي» حيث تتمثل وظيفتها في مجال 
التنمية الثقافية بالعمل على تنمية الوعي 
الثقافي لدى أفراد المجتمع» عن طريق 
برامجها التي تعنى بتعميق القيم الجمالية 
والحوار والتشاركية في المجتمع» كما 
تسهم في ضمان الأمن الثقافي للمجتمع 
المحلي وصيانة ذاتيته الثقافية. 

كل ذلك قاد وسائل الاعلام الحديث 
الى توجه اكثر تخصصا نحو مجال التنمية 
البظرية: ومعالحة القضابا الأساسية 
والبارزة في المجتمعات» لا سيما في ظل 
تعاظم الأزماتء باعتبار الاعلام الحديث 
ووسساكله الستحددة واعما الحيوى. الكنمية 
بأشكالها كافة2. فأصبحت تلك الوسائل 
تؤّدي دنا مهما في بناء ثقافة الأفراد 
داخل مجتمعهم. ضمن هذا النمط من 
البرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة. 


العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ١15‏ - التفارقةالتقنافية ؟؟ 


ترجمة : رفعت عطفة 
تأليف: خيسوس دیاث م 


طق من الثيان Gol‏ عدن كل 
شيءء بدءا من السيارة وحتى شعرنا. كتا 
قد أغلقنا النوافذ» لكنّْ الغبار كان يُغطى 
للحقل لون وحده القبان ومد جرهة أا 
لم يُميّر السد الترابي عن بقيّة الحقل. در 
عنيدة لا تقوى على الصعود, بقيت ثابقة. 
في الطريق وهو كل ما كان موجوداً هناك. 
لأنّ كل شيء كان يشبه بعضه بعضاء كل 
مص oe‏ 
من دون أشقة. شس متناارة 
ا عر الخو اما عدا ذلك كبا 
نحن. حاولث أن أنظر الى الساعة كي أعرف 
كم من المسافة بقي عليناء والزمن الذي 
مضى علينا في ذلك السدٌ الترابيء لكنْ وجه 
الساعة كان مغطى بالغبارء الذي على الرغم 
من أنّ الغبار كان جافاً فائني لم أتمكن 
من تنظيفه. لا شيء كان يساعدني على أن 
كي تعود لتظهر حارقةً في كل مكان كان 
الهواء قد بقي ثابتاء گیا وسط الغبار. 
ا ا 


Dias *‏ 6505ل خيسوس ديّاث )۲۰۰۲-۱۹٤۱١(‏ 


روائي 0 وكاتب سيناريو ومخرج سينمائي 
کوبي» اث شتهر بعد أن فازت مجموعته القصصية 
(السنوات القاسية ) بجائزة أمريكية عام .١955‏ 
من رواياته: الكلمات الضائعة )١947”(‏ الجلد 
والقناع )١11947(‏ قل لي شيئاً عن كوبا )١1594(‏ وله 
نشيد الحبٌّ والحرب (مجموعة قصصية )١919‏ 
إضافة إلى سيناريوهات أفلام عديدة. 


ء۶ 0-4 
او يجب ان 


الى الخلفء لكن لم 


الغبار حتى 


داكناء كثيفاً. الحضور الذي بدأ يتحدّد في 
اا ا اا ۰ 
- منذ قرون لم يمر أحد من هنا- قال. 
كان صوتاً ترابيا, 1 
را ح الشكل وهو يتقدّم يصيرٌ إنساناً. لا 
شك كان انساناء مُترباء لكنّه انسان. أبعدتٌ 
شكوكي لمر حين تطرت الى نفسي 
وا يحت كان دا وصور ليده بي 
هذه الأثناء ركب هو وأنا تابعت طريقي. 
- منذ قرون وأنا أنتظرٌ- قال بعد برهة. 
أقلقني الصوتٌ. كان ترابياً مرّة أخرى 
ومرّة أخرى كان جافاً ومرّة أخرى متعبا 
ومرّة أخرى عجوزاء مثل صرير مُفصلة باب 
ل و و سدم نظرتٌ إلى زوجتي 
لكنها لم تكن حتى لتلتفت برأسها. هو 
عاد إلى صمته. الساعات التي تلت بدت 
لي قروناً. عندها اعتقدت أنني فهمت ما 
كان قد قاله الرجل. بعد قرون عاد الغبار 
صر کا لكن 
باتشاهاات. كثيرة 
فقط أمام السيارة 
كان أصفى. على 
الجانبين كانت 
ا 
تشف عن اشكال» ١‏ 


٠ -‏ اك الدع ب بدي 


رفوف مغبرة في ؛ 
NET‏ يف 0 
کاب سارح 
مدرسة. كان ذلك 
يكون. 
أو بحب ان ¿ يكون قد 
كان قرية. 

- فراي نيتو 
قنال الضصوة المقربي 


أردتٌ أن انكل 


يكن ضروريا. صار 
الرجل الان فوق 
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الوسط 


الغبار. بجانب السيارة. 

- انظر- أشار الى ذاك المكان- هناك 
حيث وجدوا باتيستاء لم يبق شيء» ولا حتى 
ناتال 

وتبخر في السحابة» وهذه تحرّكث 
بعدها لأوّل مرّة, مُشَّكلة زوبعة حول 
الكنيسة حتى غطتها. أقلعتُ دون أن أنتظر 
أن أرى أكثر. 

- يا له من شخص غریب الاطوار- 
لزوجتي. 1 

- أي شخص؟ - سألتني. 

- الذي بقي في تلك... 

لكن لم يكن هناك قرية. فقط سحابة 
قابتة وملتسقة بالط 

- اظن أنْ الغبار أفقدك عقلك- قالت 
لي. حاولتُ أن ن رد عليهاء لكنني لم أستطع» 
أن لسائي راع بتكل يبنا آنا اشر بطعم 
جاف في فمي وبتيار ترابي في عروقي.. 


من أسواق الكويت 


:البولندية أوئجا توكاركوك والنمساوي بيتر هاندكه 

:عباس العقاد يحاور سعد زغلول حول التعليم واللغة العربية 
٠‏ إبراهيم الجبين: المكان بطل حقيقي في الرواية 

:ناتالي ساروت.. فرادة في الرواية الحديثة 

(بولاق) المطبعة الرائدة عربيا 

"سنية صالح.. امرأة من ذهب 

'زيئب فواز.. الرواتيه المجهوله 

الرواية البوليسية العربيهة 

:أسئلة حول أدب الطفل في العراق 
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الفائزان بجائزة نوبل للآداب )٠١1١9(‏ 
البولندية اولجا توكار كوك 
والتمساوي بیتر هاند كه 


طح الشاعر الانجليزي وليم بليك. منن نحو قرنين 
من الزمان في ديوانه (زواج السماء والجحيم) عدة 


محمد علام 
زياد عبد الله 


أسئلة حول المسؤولية الأخلاقية» وينى من خلال قصائده عدة تصورات 
رومانتيكية أسست للشك في فكرة الحساب بعد الموت» وأشار إلى أن 
الطبيعة البشرية تتأسس على منظومة من الأخلاق القمعية والعنف. 


ربما كان ذلك الطرح الفلسفى دافعاً 
للكاتبة البولندية (أولجا توكاركوك) التي 
:ل لداب آخیرا لتستعیر 
احدى عبارات (بليك) كعنوان لروايتها 
ال 0 ال او عظام الموتى) والتي 
اثارت جدلا واسعا منذ صدورها عام 
07 )) لي العنوان فقط الذي ظهر 
7 0 يليك بل ان کل فصل من فصول 
الرواية يبدا بعبارة له» حتى بطلة الرواية 
(جانينا) إضافة إلى كونها مولعة بالفلك 


والأبراج والتنبٌ عبر حركة النجوم» فهي 
ايضا تهتم بترجمة قصائد (بليك) وفض 
ل : هيك الصارمة طوال الرواية. 

هل هناك اختلاف على بشاعة فعل 
التصفية باختلاف نوع الضحية؟ عندما 
تروي لنا الكاتبة مشهد الجسد المُسجى, 
تختلط دماوه بالثلج, نشعر التقزن ثم 
نكتشف أن العينين المفتوحتين والخوار 
الصادر لم يكن سوى غزالة أصيبت بطلقات 
007 ال كنيديا دال"الكاتية 
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بوضوح هل نحن أمام جريمة أم مأساة؟ 
تدور الأحداث حول جانينا) المُسنة, 
ل ل E‏ على قصية 
CN BE o‏ 
وهي شخصية مضطربة شديدة الهاجسيةء 
تتعلق بالعديد من الخطرات E‏ 
التي ليس لها أساس عقليء ساهم في 
ذلك ولعها بالتنبقٌ عبر مسارات النجوم., 
ونشعر في لحظة انيا كضرب من 
الاضطراا 220 2 6 00 
کے کک كم 
في افتداة ® 1 e‏ 
مرحلة عمرية ينبغي فيها أن أحرص على 
غسل قدميّ يوميا قبل الذهاب الى النومء 
تيسيرا على رحال الاسكان ا 1 لظا | 
MM ET‏ 
kk 5 .‏ البلدة مولعون بالصيد 
البري» ما يدفع (جانينا) الى الاستيقاظ 


من الليل فزعة من أثر 
وت الاد الذى شق فنا ن العاف وک جن 
بر اكيت مم كراديا اليم ضن ضير 
الغزلان والخنازير البرية» بدعوى انها كائنات 
حر طلا ولة ينيقي القضاء عليهاء ولكن نلا 
جدوىء فلم يصبها سوى التجاهل والتهكم 
واتهامها بالجنون. 

تحتف کل ”خا تتترهع الأحدات 
ويستمع رئيس ار الى مطالبها بالبحث 
عن الجاني وتوقيع اقصى العقوبة عليه بلا 
اترات بيخما.يخيرها الكاهن عن الشافر الفقد 
كلبتيها. ويدور بينهما حوار حول مسؤولية 
الإنسان تجاه الطبيعة, فالكاهن يرى وفق فهمه 
اتاب القن أن الأرضي كاف للاتسان 
كي يستغل خيراتها ويسيطر على ملو اتا 
وبالتالي فان تصفية الحيوانات في رأيه مُباح 
وشرعيء لانه يساعد على بقاء الانسان وتوازن 
الطبيعة. ولا يقنعها هذا التبريرء وترى انه تجبر 
صخيام وطالب الكلفن فى سين درام 
للغاية بالنزول عن منبره والرحيل. 

هكذا تضم (أولجا) يدها على جُرح غائر 
حول علاقة الإنسان بالمخلوقات الأخرى, 
فنراها تنحو منحى فلسفياً سبقها الى طرحه 
(اخوان ن الصفا) في رسالتهم (تداعي الحيوانات 
حب الإنسان امام علد الجن E ١‏ 
التساحلة الف التي اتيم الحيوان. افيه 
الانسان» باستغلال هيمنته عليه وانتهاك 
کر رآ ارال کے اا 
ميزات الحيزان فى مقابل الانهساء العزيف 
بتفوق الانسان» وتقلب الحيوانات الطاولة 
على خصومها لتثير اتهامات واسعة بنقائص 
اسان لقن هترا عن وزاء ذلك انطال اوغا 
الاكسان بكقوقه القطرى» الى يجعلة متشلا 
على الطبيعةء ويعطيه الحق التام بمعاملة كل 


في سباعة متا رة 


المخلرقات ثبع لرقيفة: وف تماة الرسالة 


مشهد من الفيلم 


نلاحظ أن معظم ادعاءات البشرء وليست كلهاء 
بلا أساس أخلاقى. 

ولما كانت الأخلاق هي الممارسة الفعلية 
للقيم» أصبح بالضرورة أن تكون للمصلحة 


أخلاق. يقول (كانط) في كتابه (نقد مَلكة 


الحكم): (المصلحة هي الرضى الذي يربطنا مع 
تصور وجود موضوع أو فعل ماء وتهدف الى 
الكينونةء ذلك أنها تعبر عن علاقة الموضوع 
المعني ودرا على الامتي. كالمضاه: 

تشترط مُسبقاً احتياجاً ماء أو أنها تُنتج 
احتياجاً ما). 

واذا جاز التعريف أن يستقيم فالأخلاق هي 
ضراع الاه وتقكة من تان المصبالح 
هدفاً مثالياً لهاء وينشاً من ذلك طرفان, 
الأول يتجاهل المثال منشغلا بالحاضرء وهم 
الانتهازيون الذين يعملون من دون هدف أو 
توجيه. ليس لهم مثل أعلى يحكمون به على 
امعان > فيصبحون خادمين 
للأوضاع كما هي. أما الطرف 
الآخرء فهم المثاليون 
يميلون الى احلال صورة 
المثال محل تحقيقه. فهم 
الخالمون الواقموة الذين كلما 
حاولوا تصحيح قصر نظر 
منتقديهم» سقطوا في نقيصة 
بعد النظر» ويصبحون بعيدي 
EN‏ سطس 
أن يروا ما حولهم. 


موجة احتجاج على 
فوزهما ب(نوبل 
للاداب ۲۰۱۹) تتاولت 
مواقف هاند كه 
السياسية وتد ليس 
أولجا لتاريخ بلادها 


في روايتها رادفع 
محراتك فوق عظام 
الموتى) تضع يد 
على جرح غائر 
حول علافه الإنسان 
بالمخلوقات الأخرى 
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وترى (جانينا) أن الانسان بنى حضارته 
على الدم الحيواني المُباح. ما يجعل الجنس 
البشري مداناً حتى النخاع» وتؤّسس لطرح 
أخلاقي اننا اذا لم نتدخل لوقف الصيد 
الجائر؛ فان الحيوانات ستثور على البشر. 
وقجاة تدا الخوادة المقكررة لهدد.من 
الصيادين في ظروف غامضة:. ولا يكشف 
البحث الجنائي سوى عن آثار حوافر غزلان 
بالقرب من كل ضحية» وهو ما تتكئ عليه 
(جانينا) عند استجوابها في محاولة لاقناع 
الشرطة بأنه نتيجة للتقاعس البشري؛ لجأت 
الحيوانات لتثأر لنفسها. 

في عام )۲١٠۷(‏ التقطت المخرجة 
البولندية (101130 601165213) رواية 
(أولجا)» وقدمتها للسينما في فيلم مثير بعنوان 
(0101).: والذي حصل على جائزة الدب 
الفضي في مهرجان برلين (۲۰۱۷)» قدمت 
فيه النجمة البولندية (Agnieszka Mada)‏ 
واحدا من أهم أدوارهاء وكيف لا يستطيع المرء 
أن يتعاطف مع امرأة أحبطت تماماً في حماية 
حيواناتها باعتبارها الحياة نفسها؟ 

بعد فترة وجيزة من صراع (جانينا) مع 
لاسا جلست في سيارتها وهي تبكي 
تضغط بوجهها على عجلة القيادة» ولا 
يستجيب لها أحد» فقط نظرة حانية من ظبي 
بقارد: كأتة.يؤكن. ليا يانه وان كان ل به 
الكلام بلغة بشرية؛ الا أنه يمكنه الشعور بها 
ومشاركتها نفس الحزن والشعور بالأسى. 

يضغط صوت الراوية على أعماق النفس 
الانسانية, ويستثير وحوشاً (فرويدية) في 
اه مفاهيمنا عن الرغبات والفضائل 
العلياء وقد أثارت الرواية جدلاً في الأوساط 
الثقافية» سرعان ما اشتعل مع صدور الفيلم, 
خول اتتهدان الكافبة ليطلقياء التي < 


عاجزة ت 


الأقفاص وتحرير | 
الحيوانات» وتحزم 
أمتعتها للرحيل 
بعد أن تتخلص 
من الكاهن وأحد 
الصيادينء وترك 
امار عر فوطي 
تجوارة حت بدو الراقمة 


أصدقاوّها أفكارها 


وكان الطبيعة تثار 
من اعدائهاء ولكن 
قط هن ملاسا 
الجريمة ما يفسد 
الشغيالة ..ترمتياء 
وتتحول الى مجرمة 
مطاردة. ويصدق 


ولكن جرأتها الزائدة في مواجهة الرأي 
العام وجموح أفكارها؛ فتحا عليها النيران من 
كل جانب» خاصة عندما أشارت في مقابلة 
لهاء الى أن بولندا لم تكن مجرد 
اح اع لعدة كرون .من 
الاضيطيان» ولكنها كانت 
مُضطهدة ومروّعة في 
بعحض الآحيان من 
ETE‏ 
وقد زادت 
الاستهجانات 
على حياة الكاتبة, 
فا اخنطن تاها 
الى أن يستأجر لها 


حُراساً شخصيين: ومع كل 
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أولجا توكاركوك 


0 5 1 : 1 
الفرار ويقول جارها: 2 | EA‏ 0 1 
(لا تقلقي لن نتخلٍ VER THE BONES - ane‏ 
TUE 1 :‏ 1 
ع قلست اتد FLIGHTS‏ بان 
بدأ هذه الس ف 
تددت وكالة 3 ۱ i‏ 

أنباء بولندية ES‏ 01 ال 
بالرواية.ء ووصفتها FLIGHTS‏ 3 يد 1 ااا 
ع DILA TTA PUIK‏ .: 3 
بانهاعدوانيةء د : 
i 0‏ 1 من اعمالها 
وتشجع علئ العذف»ء ولم يعن ذلك الصدام مع 
الرأي العام الا ذريعة عدة متاعب انتظرت 
(أو لجا) خلال اصدار كتبها التالية. ففي 
عام )25١١5(‏ أصدرت روايتها الأخيرة (كتب 
يعقوب). عن زعيم ديني في القرن الثامن عشر 
يدعى (يعقوب فرانك). وقد تم استنكار الرواية Om‏ اه 
من الأوساط البولنديةء واعتبرت الكاتبة من ولت اوتجاان 
قبل الرأي العام خائنة ومدلسة لتاريخ بلادهاء نؤسس لطرح 
مي سي ١‏ الت يديل يدر 
sS‏ ا | مس 
سترحب بمناقشة المناطق في رد ا E‏ ”5 
بشفافية. الانتهقام ثارا لحفوق 


الحيوانات المهدورة 


اضطرت لحماية 
الحراس الشخصيين 
حيال الاستهجانات 
التي شكلت خطرا 
على يانه 


ذلك حققت الرواية مبيعات كبيرة وصلت الى 
)١17١(‏ آلف نسخة» وحصلت عنها على أكبر 
ا أدبية في بولندا اده الثانية ار 
- الجولفية اول ين لجهودها في تعزيز 

السلام والديموقراطية ونبذ العنف» واشاعة قيم 
التسامح بين أفراد الشعب الأوروبي. 

وفي عام )5١14(‏ فازت بجائزة (مان 
بوكر) الدولية عن روايتها (الرحلات الجوية). 
وفي هذا العام نوهت أمانة جائزة نوبل للآدابء 
الى أسباب اختيارها ل(أولجا). بامتلاكها 
عاطفة سردية خاصة للغاية؛ وقدرة أسلويها 
على عبور الحدود المألوفة بين المرء والطبيعة, 
والمرء ونفسه. 

ويم ار وهو يكارب جوالم الروادي 
ك بيتر هاندكه اا أن 
ريما للقول إن حصوله على جائزة نويل للآداب 
بجاردمء عديدة من قبل حراس مرمى ۴ 
الحؤول دؤن حخصولة عليهاء لأسباب: السانية: 
خاصة مواقفه السياسية المتعلقة يحرب 
البلقان» وهو الذي انحاز الى معسكر الصرب, 
سلويودان ميلوشيفيتش, e‏ أتبع نبأ فوزه 
بنوبل بموجة من الاحتجاج والاستهجان من 
الغديد. مخ الشخصضيات. الأدبية. والموشسات 
الثقافية حول العالم. 

لكن وجعيذا عما تقدم فا ن (هاندکه) كا 
ومنذ سنوات د نوبل» لدرجة 
استيائه ووصفه الجائزة فى احدى المناسبات 
بأنها (تكريس زائف للأدب). وها هو يقبلها 
بحب وامتنان. وبالانتقال الى أدب (هاندكه) 
فان من المنصف القول انه يقدم مققريها 
سردي لا ينفصل عن الواقع. يتجلى الخيال 
وتقويض ما هن حاسم في مقاربة العالم» فهو 
لا يجد فرقا كبيرا بين كتابة اليوميات وتأليف 
الروايات» ولا يجد ما يجعله يفصل بين رواية 
كافكا (المحاكمة) ويومياته» فالمهم لديه هو 
أن ينجلي أمامه العالم. 

يقول الابن في رواية (المرأة العسراء) (دار 
الآداب ۹۹١‏ - ترجمة: ماري طوق): كيف 
أتصون الحياة: اكمل» .اود أن يكون. الطقس 
لا حارا ولا بارداء وأن تهب دائما ريح دافكة 


الى فيلم حمل العنوان 


واحهانا تحدث عاصفة نقرفص لنحتمي منها. 
السيارات اختفت. والبيوت ستكون حمراء 
والغابات ذهبية (..). هذا المسعى لحياة أجمل 
لا يطراً سوى على الطفلء بينما تهيمن على هذه 
الرواية وقائع حياة المرأة العسراء وتفاصيلهاء 
الامر الذي يمتد ليشمل روايات اخرى تهتم 
بتفاصيل الحياة اليومية وتوّسس عليها. 

في روايته المعنونة (الشقاء العادي) (دار 
الفارابي ١95١‏ - ترجمة: بسام حجار) نقع 
على حدث ماساری فى حا هنافذكة» وال وهو 
وفاة أمه اثر انتحارها في (١؟‏ نوفمبر ۱۹۷۱) 
وهي في الحادية والخمسين من العمرء ولهذه 
الرواية التي كتبها (هاندكه) بعد مرور سبعة 


أسابيع على انتحارهاء أن تكون متمركزة حول 


الالم ومواضعه ومدى شدتهغ2 من جراء الغيابء 


أو كما يورد الشاعر اللبناني الراحل بسام 


حجار في مقدمة ترجمته لها (انها حكاية 
بصيظة وة راطا تكاه عناص المبرد 
فيها أن تبنى على أحوال الغائب والمجهول. 
فالحياة المقفرة التي يرسم النص معالمها 
ليس فيها حيز للتبدّل أو النموء بل ان لحمتها 
الاستمرار على الحال المقيمةء لذلك لا يكون 
الموت مأساوياً الا بما هو فقدان لصورة ماء 
لاطار من الطيبة والامتثال وسوء الفهم). 
تحضر السينما في مسيرة (بيتر هاندكه) 
يحخبور] ابمتكناكياء هذا هذا عن كتابقه الم 


أيضاء ويمكن للعارفين بالسينما التدليل على 


ألماني كبير بحجم فيم فاندرنء وقد ساهم 


معه فى كتابه تحفته 
السينمائية (أجنحة 
الرغبة ۱۹۸۷)» كما 


(۱۹۷۲) حول روايته 
(خوف حارس المرمى 
عند ضربة الجزاء) 


ذاته, الا أن (هاندكه) 
لم بحسن اث کف 
سيناريست فقطء بل 
خاض تجربة الإخراج 
في ثلاثة أفلام روائية 
طويلة هي: (المرأة 
العسبراء ۱۹۷۸)ء 
و(زمن الموت ٩۱۹۸)ء‏ 
و(الغياب ۱۹۹۲). 
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تأخر حصول 

هاند كه على (نوبل) 
لأنه انحاز الى 
معسكر الصرب في 
حرب البلفان 


مع ا 
لجائرة ووصفها 


۳ تكريس زائف 
للأدب 


لا يجد في کتاباته 
الأدبية فرقا كبيرا 
بين كتابة اليوميات 
وتأليف الروايات 


من أعماله 
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تقرن المعجمية العربية (لسان العرب 
فالسرد هو السمرء والاتساق» والتتابع. وفي 
التراث من التوحيدي ٠٠۲۳ - ٩۲۲(‏ م) أن 
الحديث/ السرد هو: (معشوق الحسٌ بمعونة 
العقل» ولهذا يولع به الصبيان والنساء). وها 
هو خيري دومة يفصل في ذلك في كتابه 
(الحديث: سيرة مصطلح سردي مهمل ج 
11 *. اما طارق النعمان؛ فيرى ان درة 
التراث السردي (ألف ليلة وليلة) هي أمثولة 
كبرى للطاقة وللقوى التحريرية للسرد. فبقدر 
ما هي تجسد لوظائف السرد» هي ايضا نص 
حافل بتقنيات السرد» من اعجازه المتمثل في 
الربط الصريح والمرهف بين السرد والحياةء 
لكأن السرد شرط امكان الحياة. والسرد في 
(ألف ليلة وليلة) هو البطل المحرر والمخلص: 
(سرد شهرزاد هو الترياق الذي شفت به 
شهريار). والسرد كان وسيلة شهرزاد للتسلل- 
اقول: للدخول في- الى الزمن. 

حسنا» فاذا مضينا من القرن العا 
الى القرن العشرين» ومن العرب الى غيرهم» 
فستذهلنا في القول في السرد الكثرة والتنوع. 
وحسبي هذا المثال من رولان بارت -١955١(‏ 
٠‏ االذي ذهب الى أن السرد عالمي» وعبر 
حاضر في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع. 
ولذا فان سرديات العالم لا حصر لها. 

قبل أن أتابع» على أن أذكر أن ما دفعني 
الى محاولة تقليب السرد على وجوهه. وعلى 
وجوهناء هو تقديم طارق النعمان لترجمته 


ee 


تصليب السرد 


على كافة الوجوه 


كتاب منى بيكر (الترجمة والصراع: حكاية 
سردية), و الكتاب تقييه: يكبا على 
مقام أخن ذلك أن المقدمة كالكتاب ب فتئائي؛ 
و امي ل لح لكا 
وشريكاء وحسبي. ! لخر بسامي الدروبي 
ودوستويفسكيء أو باحسان عباس وهرمان 
ميلفل! 

التقط طارق النعمان ما تقدم من رولان 
بارت في السردء وتابع الى أنه ما من منافس 
للسرد في كونه معرفة كونية وكلية الوجود» 
ال الاستعارة: وافتقخ التضان قول التحاحظ 


:)۸۸-۷۷٠(‏ (الناس أحاديث). ويقول 


ركيد O‏ 
الدثور). وينسج النعمان قولته: (السرديات 
التى هيا نيا على توا جورع لكر مارك 
دوحترن ١‏ لمكم رات التي نحي يز :زغل 
هذا النحو من الان والتبين) يوالي النعمان 
النظر فى أحدث وأمتن ما سيق فى السرد» مثل 
تفكيل السرديات الانراد والجماعات .والا مه 
اويه الآأمم بالسرديات اذ تفقد أصولها في 
أساطين الزمان: أو وخوب ألا نذوب a‏ في 
سردية واحدة كسردية العولمة أو سردية صدام 
الحضارات» وانما علينا أن نعي سردياتنا 
وسرديات الآخرين. كذلك هو تعريف الانسان 
ا ن¿ حكّاء أو حكواتيء أو راو للقصص. 
ويشبك ويدقق طارق النعمان فيما بين الروّية 
التراثية العربية للحديث/ السرد كما تقدم, 
وبين العقلانية السروية الحا فيا د يري 
یھو كيفك کے .قرياتنا عن حال اسرد 


١‏ العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ٠١15‏ - التشارقة النعنافية 


درة التراث العربي 
(ألف ليلة وليلة) 
أمثولة لطاقة 
التحرير السردي 


سواء أكانت الحكايات/ السرديات كبرى 
بحسب ليوتار (مثل التنوير والتقدم والعلم...) 
۳ صغرى مثل (القبيلة. الطائفة...). وبهذا 
المعنى يضيف النعمان: ليس السر د فقط شکلاً 
لتمثيل الواقع» بل لبنائه أيضاء وهو يعمل 
كأداة للعقل في بناء الواقع. ولذا فالسرديات 
(ليست مقصورة على عوالم الخيال: بل إنها 
تتخلل انان المغرنية وف سانا الول 
والآكاديمية والقانونية والسياسية والثقافيةء 
فضلاً عن اختراقها لحيواتنا اليومية). ٠‏ 
ليس ما تقدم تقليبا للسرد على وجوهه اذا 
بقدر ما هو تقليب له على وجوهنا. وما كتاب 
منى بيكر (المصرية) الا هذا التقليبء ابتداءً 
من تشديدهاء في دراستها لاعادة التأطير 
في الترجمة» على ضرورة ادراك التموقع 
المتنوع والمتحول دوما للمترجمين في 
علاقاتهم بنصوصهم ومولفيهم ومجتمعاتهم 
وأيديولوجياتهم المهيمنة. ومنى بيكر بذلك- 
دون أن ننسى مقدمة النعمان- تفجر الأسئلة 
تفحيوا عن. اليات: 'الييمفة الكولوقيالية: وها 
بعد الكولونيالية في مجال الترجمة» وعن 
تأثير الانتماءات والمواقع الأيديولوجية في 
المترجم» وما ان كان ينطلق من السرديات التي 
ينتمي اليهاء أم من السرديات المضمّنة في 
النصوصء ام من سرديات القراء المحتملين؛ 
وما قد يعنيه الانحياز لمصلحة سردية على 
حساب سواها. ويمضي القول هنا الى النظر في 
الترجمة واليها كاقتصادء ٠‏ وهي التي كان لها 
بحورنا ايكلف انخراط وتورد مع البالة 
الهيمنة الكولونيالية وما بعد الكولونياليةء 
فالترجمة واحدة من أدوات انتاج فوارق القوة, 
وواحدة من أدوات انتاج فائض القيمة, ولا 
ترجه في فراغ | اذا. 
في المسرد الذي يختتم كتاب (الترجمة 
والصراع: حكاية سردية) يأتي الضبط 
الاصطلاحى والتدقيق العلمىء ابتداءً 
بالسرديات: .حيث: يشكل اسرب الأسلوب 
المبدئي والحتمي الذي نخبر من خلاله 
العالم. والسرديات هي القصص التي نحكيها 
لانفسنا وللاشخاص الاخرين عن العالم الذي 
نحيا فيه» أو العوالم التي نحيا فيها. وهذه 
ا ا ا 
للواقع» وتوجه سلوكنا وتفاعلنا مع الآخرين. 
وبهذا المعنى يمكن استخدام مصطلح السردية 
ومصطلح القصة بشكل تبادلي. 


وفى التفصيل تأتى السرديات السيرذاتية, 
والمسرديات الانطولوجية: والسرديات 
الشارحة. ومن أجل هذه السرديات الثلاث 
بتقاطعاتهاء ربما تكفي الاشارة الى أن 
السرديات الانطولوجية هي (القصص 
الشخصية التي نحكيها لأنفسنا حول مكاننا 
في العالم وتاريخنا الشخصي الخاص. وهي 
متركزة على الذات وعالمها المباشر). 

ومن السرديات الانطولوجية نمط (السردية 
النكوصية) الذي يشدد على نموذج للتدهور 


أو 0 الى الأسوا. كذلك ثمة نمط 0 


عبر الزمن. وهذه اسرد تک ا العالم 


الى الظهور بشكل منظم, يمكن التنبقٌ به. 


اننا أمام سلسلة مفتوحة من السردية 
الخيالية الى السردية العلمية الى السردية 
الدينية. الن اسرد العينية الى مبردية 
الأتلمة المحعرفية الى السودية السياسية الى 
السردية القانونية الى السردية الجماهيرية. 
ولضيق المقام» أكتفي بالأخيرة التي تعني 
قصصاً تصوغها وتتداولها تشكيلات 
اجتماعية وموّسسية أكبر من الفرد» مثل الآسرة 


أو المؤّسسة الدينية أو التعليمية. ومثل الأدب, 


والآمة.. والسرديات الجماهيرية التي تروجها 
موّسسات قوية كالدولةء أو كوسائل الاعلام 
تفرض على وعينا العناصر التي تمتلكها من 
خلال العركس: المتكرى لها ويمكن الاسرديات 
الجماهيرية المتداولة في أي مجتمع أن تتغير 
الجماهيرية المهيمنة حول الأمريكيين 
الأصليين في الولايات المتحدة. بعد الحرب 
العالمية الثانية. فقد كانت السردية قبل ذلك 
تصور الماضي الأمريكي مجيداً بينما صارت 
بعادلك استذلالا: ويمبارة کر كانت سردي 
ثم صارت سردية المقاومة تصوره ضحية. 
وعلى هذا النحو يمكن السرديات الجماهيرية 
مانديلا الذي 0 السردية ارهابيا لعقود. 
ثم صورتة يعوا ا وبطلاً عا مالفا و 
في تقليب السرد على وجوهه. وعلى وجوهنا 


سرد شهرزاد هو 
البطل والمخلص 
والترياق الذي شفى 
شهريار 


يعرف طارق النعمان 
السرد بأنه معرفة 
كونية نبتي 
خلالها هويتنا 
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عندما يكون الصحافي مثقفا 


حول التعليم واللغة العربيك 


نشرت جريدة الدستور في عددها الصادر في "١(‏ مايو 
) هذا الحوار الذي أجراه الأستاذ عباس محمود 


العقاد. المحرر بالجريدة يومئذ» مع الزعيم سعد زغلول» يعود ناريخ الحوار 
وهو حوار استوففتني فيه عدة أمور أود بيانها في هدا 0-7 اک عام (۱۹۰۸( 
المقال: الأمر الأول: لغة الحوار الذي دار به اللقاء بين WW‏ ٥م‏ د ا في 

0 201 0 د. أحمد عطية ‏ ` والدي هي 
الصحافي (العقاد) وضيفه (سعد زغلول)» وهو حوار ض جريدة الدستور 


أقل ما يمكن أن نقول عنه إنه عبارة عن نص لغوي غاية في الفصاحة 1 ا 
والبلاغة» وإنْ المقارنة بينه وبين ما نطالعه في صحافة اليوم يدين لما آلت 
اليه أوضاع اللغة العربية بين طبقات المثقفين؛ فضلاً عن حياتنا اليومية. 


البلاغة والاتقان تصلح وحدها أن تكون عنوانا 
لجماليات اللغة العربية وبيان مكانتها على 
ألسنة المثقفين فى ذلك الوقت من الزمن. 

لقد بدأ العقاد مقاله الذى أثبت فى داخله 
الحوار مع زعيم الأمة بكلمة مختصرة عن القضية 
محور اللقاء بينهماء وهي قضية التعليم» فقال 
في البداية: (مسألة التعليم الآن هي المسألة التي 
شغلت الأذهان» وأفاضت الجرائد فى قحصها 
وتقليبها من جميع وجوههاء وفي الحقيقة انها 
المسألة التي يجب على كل ذي بصر أن يضرب 
فيها بسهم» وينقب عما يفتح مغلقها ويزيل 
عقباتهاء مع اخلاص العامل الذي لا هم له الا 
ترقية بلاده وخدمة وطنه يكل ما في وسعه. 
فاذا بحث فيها فانما يبحث عن كل ما يستحق 
خبث نيتهم» تكون النتيجة حسنة أو سيئة على 
هذه البلاد التى نفتخر أننا أبناوّهاء ويأننا دون 
غيرناء المسؤولون أمام الله وأمام ضمائرنا عمًا 
يسعدها أو يشقيهاء فكل زلة يأتيها الباحث في 
هذا الموضوع» تبعده عن ألف حقيقة مقررة, 
وتدنيه من عاقبة وخيمة عليه بصفته مصريا 
يسوءه ما يسوء البلاد التى ینتسب اليها. وقد 
تضاربت الآراء في أمر التعليم» فذهب الناس 
مشرّقين ومغرّبين؛ واصبحوا يتساءلون عن تلك 
الضجة القائمة حول التعليم ومبلغها من الصدق 
والاخلاص؛ لأنْ عليها يتوقف مستقبل أبنائهم 
وذويهمء فاذا بهم يسترشدون ولا يرشدون). 

هذا مفتتح مقال العقادء الذي نشر فيه حواره 
مع سعد باشا زغلول في بدايات القرن العشرين, 
وهو مفتتح يصلح وحده ان يعبر بعمق عن 
تلك القضيةء التى انشغل بها المحاور وضيفهء 
فلقد جاءت اللغة على درجة عالية من البيانء 
وانتشرت بها ألفاظ غدت غريبة علينا فى عصرنا 
هذاء بعدما طغت ظاهرة (الفزنجة). ان صح 
واعتزازنا بلغتنا التي هي جزء من هويتنا. 

لقد انتشرت فى هذا المفتتح جمل من أمثال: 
(افاضت الجرائد- تقليبها من جميع وجوهها- 
كل ذي بصر- يضرب فيها بسهم- ينقب عما 
يفتح مغلقها ويزيل عقباتها).. الى غير ذلك من 
بلاغي مهمء نبين من خلاله مكانة اللغة العربية 
بين غيرها من لغات العالم. 


ولم تقتصر الفصاحة والبلاغة على 
المحاور وحده» ولكن الضيف الذي أجري معه 
الحوارء كان هو الآخر مثقفاً على درجة عالية 
من الفهم والادراك وحب اللغة العربيةء فجاء 
حديثه هو الآخر رائقاً وكأنه ينهل من نفس 
المنبع الذي نهل منه العقاد من قبل» ويكفي أن 
ندلل على ذلك بتلك القطعة المقتبسة من حديث 
سعد زغلولء عندما سأله العقاد عن خطته التي 
وضعها لتسير عليها وزارة المعارف. في ما 
يختص باللغة العربية» فكان من ضمن حديثه: 
(ولقد علمت أن أعضاء اللجنة يبذلون كل الجهد 
في ابلاغ هذه الجامعة أقصى ما تبلغ» وكل من 
يعلم من هم أعضاء هذه اللجنة» يثق ثقة تامة 
بنجاح المشروع على أيديهم» وأنّ من الغريب 
أن يكون في الناس من يثبط همم العاملين 
والمكتبيين لهذا العمل الجليلء انْ الهمم فاترة 
من طبيعتهاء فليست في حاجة الى من يثبطهاء 
ولكن هذه الأقوال ربما دفعت الخجول الذي 
تحمله الغيرة على الاقتداء بأمثاله الى قبض 
يده عن الاکتئاب» فان فيها مسوغاً يبرز عمله, 
ويظهره في مظهر الناس بمظهر الوطني الغيور 
على مصلحة بلاده). 

هذا جزء بسيط من حديث سعد زغلول حول 
خطته التي وضعها لرفعة مكانة اللغة العربية 
في وزارة المغارف: التي يفوك زمامهاء اوقد 
جاء الحديث متناسبا ومكانة تلك اللغة في 
النفوس. وقد بات أغلبنا يشعر بالحرج والخجل 
عندما نسمع أحد المسؤولين يتحدث عبر وسائل 
الاعلام المختلفة, أو يكتب معلقاً على حدث من 
الأحداث. حيث يأتي الحديث ممزقاً بين العامية 
واللغات الأجنبية» دون محاولة الولوج الى 
رحابة الفصحى وبلاغتها وبيانها. 


الحوار دار بينهما 
بلغة عربيه غايه في 
المقصاحة والبلاغة 
أبرز جماليات اللغة 
العربية 


حمل العقاد مسؤولية 
النهوض بمستوى 
التعليم واللغة 
العربية لجميع فئات 
المجتمع ومؤسساته 


القاهرة في العشرينيات 
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معحمطات 


على كل حالء انْ هذا الحوار الذي دار بين 
الأستان العقاد وضيفه سعد زغلول» يصلح أن 
يكون عنواناً لمكانة اللغة بين المثقفين في القرن 
العشرين» هذه واحدة» والآخرى بيان الحالة التي 
وصلنا اليها في تعاملنا مع اللغة العربية. 

الأمر الثاني: القضية التي دار حولها الحوار: 
فقد دار الحوار حول قضية محورية تمس حياة 
الناس والمجتمع مساً مباشراء وهي قضية 
التعليم» والمتحدث عنها هو وزير المعارف» أي 
الشخص المنوط بالمهمةء وهنا جانبان مهمان؛ 
الجانب الأول: قيمة القضية التي دار حولها 
الحوارء انْ الصحف اليوم تطالعنا بموضوعات 
غريبة عن حياة الناس» وكأن القضايا الكبرى 
كلها قد حلت, ولم يبق أمام الناس الا أن ينشغلوا 
بتلك التفاهات التي لا قيمة لها في الأساسء 
وعدم الحديث عنها ربما يكون أفيد من طرحها 
والجدال حولها. 

والأمر الثاني: صلة الضيف بالقضية, 
فالمتحدث في حوار العقاد هو وزير المعارف, 
أي هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن القضية 
موطن الحديث» وهذا في الحقيقة من أقرب الطرق 
للوصول الى الصواب في قضية ماء وهو أن 
يتحدث من له علاقة مباشرة بهاء ولكن أن نفتح 
المجال لما نسميه في العصر الحديث بالمحللين 
السياسيين وغيرهم» ممن لا يكونون على المام 
كامل بالقضية المتحاور حولهاء فهو أمر من 
شأنه أن يطمس معالم الحقيقة, وأقل ما يمكن 
أن يصاب به المشاهد أو المتابع لملامح ذلك 
الحوار هو حالة التيه. التي أصابت مجتمعاتنا 
العربية بسبب حديث كثير من الناس في ما لا 
علاقة لهم به. 

الأمر الثالث: اللغة قضية هوية؛ ان العقاد 
عدون حديف 2 E‏ 
النهوض بها وتعليمها للناس» لدرجة أنه 
يخصص سوالاً كاملا للسيد وزير المعارف 
(سعد زغلول) حول خطة وزارة المعارف في ما 
يختص باللغة العربيةء والعجيب أن الضيف لم 
ينزعج لعلمه. وهو السياسي المثقفء أن أول 
طريق للحفاظ على هويتنا هو محافظتنا على 
اللغة العربيةء بل أكثر من ذلك يقول في رده: (انْ 
خطتي لم تتغير ولن تتغيرء وقد قلت في مذكرة 
المعارف» التي رددت بها على الجمعية العمومية 
في هذا الشأن: (انْ من أعظم أمانيٌّ تعليم المواد 
المختلفة في المدارس المتنوعة باللغة العربيةء 


وقد اهتممت بهذا الامر من يوم اسناد وزارة 


المعارف الى عهدتيء وبحثت فيه بحثاً دقيقا...). 
الأمر الرابع: الاعتزاز بالوطنية وبيان قيمة 
الانتماء؛ وهذا ملمح مهم من الملامح التي 
يمك أن تسكشفيا من هذا الحوايب فقن اختشوك 
كلمات الاعتزاز والفخر بالانتماء للوطن في 
أكثر من مكان في هذا الحوار» وتكررت على 
لسان المحاور وضيفه على السواءء ومن الأمثلة 
على ذلك ما قاله العقاد في مفتتح حواره: (هذه 
البلاد التي نفتخر بأننا أبناوّهاء وبأننا دون 
غيرناء المسؤّولون أمام الله وأمام ضمائرنا 
عما يسعدها أو يشقيها). ثم يقول في موطن 
آخر: (بصفته مصرياً يسوءه ما يسوء البلاد التي 
ينتسب اليها). ولم تقتصر نغمة الوطنية هذه على 
المحاور وحده» بل ترددت في حديث ضيفه سعد 
زغلول» في أكثر من موطن من هذا الحوارء فيقول 
على .سيل المثال: (إنتي. أتمنى. بصفة كوني 
مصرياًء أن يكون التعليم في المدارس جميعها 
بلغة بلادناء ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه). 
ان بناء قيمة الوطنية في نفوس الأجيال 
يحتاج الى سبل عدة» من بينهاء بل ومن أهمهاء 
هى أن تسود نغمة الاعتزاز بالوطن في تلك 
الوسائل الاعلاميةء التي تخاطب تلك الأجيال 
بدل تلك الفجوة التي خلقتها بين الناس 
وأوطانهم. 1 
وهذا الحوار جدير بأن يكون عنوانا لما 
ينبغي أن تكون عليه حياتنا الثقافية في 


هه 


عمومهاء..وما يرقيطظ متها تالجاضي. الاعلامي: 
الذي يخاطب عقول الشباب على الخصوص. 


أعرب سعد زغلول 
في حديثه عن 
أهمية الهوية لكل 
مجتمع وخطنه 
التعليمية في 
تدريس كل المواد 
باللغة العربية 
الفصجى 


الحوار يشي بقيمة 
الانتماء الوطني لدى 
كل من العقاد وسعد 
زغلول 


~ 


سعد باشا زغلول مع أحمد شوقي أمير الشعراء 
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علي جعفر العلاق.. شاعر 
أنهكه الحنين وأضاء روحه الترحال 


لعل الكثيرين من محبّي الشاعر علي 
جعفر العلاقء لا يعرفون أنه بدا حياته 
شاعرا شعبياًء فقد ارتبط بعلاقة مع الشاعر 
الكبير مظفر النواب 
منه الكثير من أسرار كتابة القصيدة: وهذا 
ما ذكره لی فى حوار بصنعاء» حين قال: 
(بدأت المشوار بكتابة الشعر الشعبي, 
والتعرّف الى الشاعر مظفر النواب في بداية 
الستينيات أفادني فائدة كبيرة. ليس في 
الشعر الشعبي فقط, وانما في الشعر عموما. 
كان يقرا قصائدي ويسجل ملاحظة هناء 
وملاحظة هناك.. ملاحظة على الصورة 
الشعرية). وقد ترك النوّاب أثره في نص 
العلاق المحتش بالصور. وعن صور العلاق 
الشعرية يقول شاعر من جيله هو الشاعر 
فوزي كريم: )1 ن العلاق مولد صور بارع» 
وكأنه يعود باللغة الى براءتها الأولى قبل 
أن تستعمل)» ولم يكن النواب هو الوحيد 
الذي أثر في العلاق ببداياته» هناك شخص 
آخر ترك في حياته أثراًء ولو من باب الدعم, 
وليس من باب صنعة الشعرء هذا الشخص 
هو الكاتب حبرا ابراهيم جبراء اذ اعتبر 
لقاءه به نقطة تحوّل بارزة أخرى في 
حياته» وقد نشأت تلك المعرفة بالراحل 
جبرا ابراهيم جبرا بعد أن نشر له قصيدة 
عمودية عنوانها (الى صديق مسافر) في 
مجلة (العاملون في النفط) واستقبله في 
مبنى المجلة. وأخذ بيده. بعد ذلك نشر 
قصائده في مجلة (الآداب) ومجلة (الآديب) 
والمحلات الكقافية الأخرع. 

تعود معرفتي بالعلاق الى عام 
(٤۱۹۸م)»‏ حين زرت د.عبدالاله الصائع 
في شقة كان يسكنها بمدينة الكاظميةء 


هه 


ذات مساء شتويء فقال لي: (جئت بالوقت 


فى بداية حياته. اڭ 


العلاق مولد صور بارع 
يحافظ على براءة اللعه 


الأو کی 


المناسب» فمعي ضيف). قلت له: (بل يبدو 


أنني جئت في الوقت غير المناسب)» قال: 


(لاء بالعكس» معي صديق عزيز يهمّني أن 
تتعرف اليه), سالته من يكون؟ اجاب: (انه 
الشاعر علي جعفر العلاق)» فسررت كثيرا, 
ودخلت» اخذني مباشرة الى غرفة مكتبته. 
وهناك وجدت الشاعر الذي قرأت له عندما 
عرفت الطريق الى القراءة: (لا شيء يحدث.. 
لا أحد يجيء)» و(وطن لطيور الماء)» و(شجر 
العائلة)» والكثير من النصوص المتفرّقة, 
والبتحوث. والذراسات: ولظالما أسردا 
بالقائه المميّز في الأماسي الشعريّة. وذات 
56 كنت في العاصمة الأردنيّة عمّان, 
فالتقيت به» وكان قادما بزيارة من صنعاء 
التى كان يعمل أستاذاً للنقد الحديث فى 
2-3 صنعاء. وكان يمر بوعكة س 
فذهبنا معاً الى مستشفى الحسين» ثم 
اجتمعنا على طاولة الشاعر عبدالوهاب 
البياتي في غاليري (الفينيق)» ثم سافر إلى 
بغداد. في تلك الايام حزمت حقائبي للسفر 
الى صنعاءء وهناك التقينا في مجلس 
الشاعر الكبير عبدالعزيز المقالح» ويقينا 
نلتقي أسبوعياً في ذلك المكان» وكان 
يقههنا بقزاءاقه العذبة: واراته فى الشعر 
والنقد. 

وكذلك عنايته الكبيرة بموسيقا الشعر 
التي تتماهى مع المفرداتء والتراكيب 
الشعرية؛ هذه الميزة جعلت المطرب رعد 
بركات يلحن له أكثر من نصء وقد غناها 
في متاسيات. .هذيدة» شن ميخي الأمهية 
التي احتضنها مركز البحوث اليمني في 
.)١997(‏ احياء لذكرى رحيل الشاعر بدر 
ا ي وفي كل ما كتب تجده مثقلا 
بالحنين» باحثاً عن حلم مضىء فيرفع 
عينيه يحدق في سقف ان في ديوانه 
(طائر يتعثر بالضوء) يقو 

وها أنا - 
على قصيدتي بالفأس.. 
يا أيتها الناقة كم أنهكنا الحنينُ 


دروب 


عبدالرزاق الربيعي 


كم أضاءنا الترحال.. 
لا ذهابنا من ذهب كان 
ولا الاياب.. 
حيث اقا نصوصه يطيب لي أن أتخيّله, 
وهو يلقي نصوصه. بطريقته الاسرة لمن 
يصغي له» وهو طريقة تضاهي طريقة 


اداء ممثل مسرحي» ويعمق من ذلك صوته 


الهامس» فهو يأسر السامع بلا انفعالء 
ولا ضجيج» بل بهدوء.. وقراءته النص 
القعرع باحساس المتامل. الفقذوق. لكل 
حر بط 

فى لقاءاتناء اذا ما رأيته صامتاء 
ح يروي دان حاب لاحل سرد 


يضحك» بل يقهقه. وذلك بان أهمس بأذنه 
بمفردة جنوبيّة مستقرّة في (أرشيف) 
الذأكرة. فيطلق شبحكة غالية» دون أن 
يعرف الذين يجالسوننا ماذا همست بأذنهء 
وحتى حين يسمعوننا لا يفهمون لماذا 


أطلق العلاق ضحكته العالية!! والسبب فى 


ذلك انه بخساسة الشاعن_العرففة؛ حي 
يسمع تلك المفردات2. يجد نفسه قد عاد 
فجأة الى سنوات بعيدة خلتء فيعيّر عن 
فرحته تلك بالضحك!! 

تفاضيل أكري عديدة في الذاكرة 
من أيام جمعتني بالعلاق الشاعر الكبيرء 
والناقدء والانسان الذي لم يأخذ ما يستحق 
من الاهتمام, والتقدير الذي يستحق من 
المؤسسات الثقافية في جل ارجاء الوطن 
الكبير. باستثناء الشارقة حتى جاءت 
جائزة سلطان العويس عام )2١15(‏ لتوفر 
لي مدخلاً للحديث عنه شاعرا وصديقا. 


العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ٠١15‏ - التشارقةالتقنافية ٤۵‏ 


أشادوا a‏ الثقافي 


خمسون روائيا عرييا يا يناقشون ماهية 


السرد في عمان 


افتتحت فعاليات ملتقى الشارفة السادس عشر للسرد 
العربي بالمكتبة الوطنية في عمّان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية, وذلك بحضور عبد الله العويس رئيس 
دائرة الثقافة بالشارقة» ود. محمد أبورمان وزير الثقافة 
الأردنية. وهزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة: 
الشؤون الثقافية في دائرة 


ومحمد الفصيرء مدير دائرة 


الثقافة مدير ملتقى الشارفة للسرد.؛ ونخبة كبيرة من الروائيين والباحثين. 


وقدم محمد أيو لوز حفل الافتتاح 
قائلا: هكذا يستمر ملتقى الشارقة للسرد 
العربي في ديمومة الفعل والعطاء 
وحضوره القوي في المشهد العربي» كأحد 
اهم المختبرات النقدية المعنية بفنون 
السرد العربي» خاصة الابداع الروائيء 
حيث عاين على مدار دوراته الفائتة 
اشكاليات وتطور السرديات وقضاياها 
دون توقف» من خلال خمس عشرة دورة: 
حتى اصبح له فضل الكشف والتعرف الى 
الأدب في عموم الجغرافيا العربية, وأصبح 

بسار للبحث وفتح أسئلة الفن والابداع 


السردي. وفي هذه الدورة السادسة عشرة 
يولي الملتقى ال هتام بالرواية التتاغلية: 
ويضعها على طاولة البحث من خلال 
كوكبة من الروائيين والنقاد العرب» عن 
ag‏ كردا نقاب القد 
التقني» وتطور الشبكة العنكبوتية التي 
طال تأثيرها الأدب وفنون الابداع» وفي 
فام البدورة سيك الوشوف) على منكة 
الرواية التفاعلية والتعرف الى جمالياتها.. 
مجلة (الشارقة الثقافية) تابعت فعاليات 
ملتقى السرد فى هذا التقرير. 

في بداية حفل الافتتاح, ألقى عبدالله 
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العويس .رئيس .داتترة الثقافة جالشاركة, 
كلمة أشاد فيها بدور الأشقاء في الأردن 
لاستضافة ملتقى السرد العربيء ثم قا 

(يضم ملتقى الشارقة السادس عشر 
للسرد العربي», أكثر من خمسين روائيا 
وياحنا ومفكرا عربياء من أجل أن تقب 
دائرة ار والبحث عن ماهية الرواية 
التفاعلية.. ان ملتقى السرد شهد اتغطافة 
مه جد بعد توجيهات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقةء أن 
يخرج من الشارقة لتعم الفائدة والمساهمة 
في نشر الإبداع والثقافة ريوع الوطن 
العربي» فحط رحاله في الاقصر بجمهورية 
فصن الدريية لم البرياظ ا 
المغرييةء وها هو الآن في عمّان بالمملكة 
الأردنية الهاشمية لاستكمال مسيرته في 
المدن الغربية: مركدا التلاحم العربي من 
خلال الثقافة والأدب» وموكدا كذلك. دق 
التوجه والحكمة من لدن صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميء 
الذي يقود سفينة العطاء الثقافي» ويرعى 


مشروع الشارقة النهضوي الذي يمتد من 
الشارقة الى عموم الوطن العربي الكبير). 
واختتم العويس كلمته قائلاً: (وأتقدم الى 
وزارة الثقافة الأردنية بالشكر لدورها في 
نجاح ملتقى الشارقة للسرد العربي تحت 
القيادة الرشيدة في البلدين). 

ثم ألقى د.محمد أبو رمان وزير 
الثقافة والشباب بالاردن» كلمة رحب فيها 
بالمثقفين العرب وضيوف الشارقة قبلة 
المثقفين والأدباء العرب» التي ترعى الثقافة 
بدور استثنائي, وتتصدر دوراً كبيرا في 
رعاية النخبة الثقافية والادبية. ثم اشاد 
أبو رمان بتوجيهات حاكم الشارقة في تعزيز 
الحضبور الققافى لامارة الشارقة قى الوط 
العربيء 55 التي تبذلها دائرة الثقافة SS‏ خم عبد الله العويس يلقي كلمة دائرة الثقافة 
في الشارقة. بالتنسيق مع وزارة الثقافة | TT gy.‏ 
الأردفية وغيوها هن المؤمسات ذات العلاقة: 
وأشار أبى رمان الى أهمية هذا اللقاء الذي 
يعزز ويعمق التواصل الثقافي والابداعي 
بين الشارقة وعمان: حيث هنالك ارث كبير 
من العلاقات» كان آخره توقيع اتفاقية بين 
الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة لتطوير انت 4 
العديد من المجالات المسرحية. واختتم ر ر 
أبو رمان كلمته قائلاً: (ان هذه الدورة من | O.‏ 
ملتقى السرد تناقش الرواية التفاعلية ۳ [ / 
ومواكبة هذا النوع من الفعل الروائي وتطوره : 
في الوطن العربي» وكيف يرصد ويتفاعل مع 200 ظ ْ 
التخرلات المجشمعية المشتلفة.وطرع أستلةه | 0# جدا درك المحكخسفمة 
الكبيرة ومحاولة الإجابة عنهاء من خلال 7 : 
الحوار الذي يخلقه مثل هذا اللقاء المهم, د. محمد أبورمان وزير الثقافة والشباب الأردني يلقي كلمة الافتتاح 
وتأتي في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى 
ايجاد قراءة واعية للرواية. في ظل هذا الكم 


االشوره اماد عنم يوق 
الرواية الت 
الماهيه وا 


19-7 سما 
السيائفة الأيمنية 


2 


الگبين من الروايات: ابلشلكة الدب اا س 


وفى المكتبة الوطنية» عقدت الجلسة 
البحثية الآولى التي أدارها د.زهير عبيدات, 
وتحدث فيها د.سعيد يقطين عن الثورة الرقمية 
والابداع قائلا: (ان الثورة الرقمية باتت واقعا 
يفرض نفسه على المشتغلين باي مجال من 
عامة, والثقافة والابداع والعلوم بصورة 
خاضة؛ كما ان كناولها هن ؤاوية التحديات 
والاثار يستنهض الهمم للتفكيرء والتساوّل 
عن مستقبل علاقتتا العريية بالتورة الرقمية: 
بما تفرضه علينا من اشكاليات ورهانات. 


ا اه تعمل 
ونادك النعاكيا 9 


بما تقتضيه من مبادرات توّدي بنا اما الى 
تحقيق الغراد بحبيي اكب و اما العمة عن 
الانخراط فيما صارت الأمم والشعوب تتنافس 
فيه من أجل فرض وجودهاء واللحاق بالركب 
الرقمي» الذي بات ضرورة من ضرورات العصر 
الذي نعيش فيه). وعقب د.عماد الضمور 
قائلاً: (ان الحديث عن الثقافة الرقمية يطرح 
كثيراً من الاشكاليات» وبخاصة أن الرقمية 
تكس الببعاصبرة: اما ات کے و 
الشمولي؛ فتتمثل في الموروثء وتنهل كثيرا 
من هذه التصوراتء ما يعني احتدام الصراع 
بين التراث والمعاصرة» وهو ما حاول د.سعيد 
يقطين أن يجعله من التحديات التي تواجه 
الثورة الرقمية). واختتم مداخلته قائلا: 
(د.سعيد يقطين أحد أبرز الأعلام المختصين 
في مجال السرديات في الوطن العربيء وهو 
ممّن بشروا بثقافة رقمية عربية قادرة على 
راا التحدياف الاه وها نروخ 
بالابداع الرقمي الذي يقوم أساساً على 
الوساتط المتفاعلة المتحمة لامكال بحديدة 
من التواضل). 

وناقش د.صلاح فضل هذه الروّية 
قائلاً: (طرح د.سعيد يقطين رؤية استشرافية 
لمستقبل الرواية العربية» ومدى توافقها مع 
المشروع النقديء الذي كان متابعاً للابداع 
الروائي» لكن د.سعيد يطرح في رؤيته النقدية 
أن قاطرة النقد هي التي توّسس ملامح الرواية 
التفاعلية وتضع سماتها حتى يسير الروائي 
عليها بشكلها المستقبلي). 

وفي الجلسة المسائية التي ترأستها 
د.ضياء الكعبي» تحدثت د.زهور كرام عن 
اشكالية المصطلح بين المفهوم والأجناس 
التفاعلية. وتحدث د.محمد ايت ميهوب» عن 
الرواية التفاعلية بوصفها جنساً أدبياً جديدا, 
وتحدث د.مشتاق عباس عن تجربته مع الأدب 
الرقمي. 

وفي اليوم الثاني أدارت الكاتبة فتحية 


النمر الجلسة الأولى» حيث تحدثت د.فاطمة 
البريكي قائلة: (الأدب التفاعلي هو الذي 
يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة في 
تقديم جنس أدبي جديد يجمع بين الأدبية 
والالكترونية» ولا يمكن أن يتأتى لمتلقيه الا 
عبر الوسيط الالكتروني» أي من خلال الشاشة 
الزرقاء ولا يكون :هذا الأدب. تفاعلياء الا اذا 
أعطى المتلقي ماح تال أن كزيد على 
مساحة المبدع الأصلي للنص)» ثم تحدثت 
د.عائشة الحكميء وأخيرا تحدث الكاتب السيد 
نجم محاولاً التعريف بماهية نصوص الرواية 
التفاعلية وعناصر تشكلها. 


ركروا في دورة 
الملتفى السادسة 
عشرة على ماهية 
الرواية التفاعلية 
وخصاتصها 


ملهفى السرد العربي 
انطلق من الشارفة 
ليجسد العلا فك 
بين الأدباء والكتاب 
العرب في أرجاء 
الوطن الكبير 
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الحضور في جلسة الافتتاح 


وجاءت الجلسة الثانية برئاسة د.صلاح 
فضل» فتحدث د.رشيد الادريسي قائلا: (ان 
خصائص النص التفاعلي ليست ثابتة, 
على اعتبار أنتا إزاء مجال تقني هو أسرع 
المجالات وأكثرها تقلباً). وتحدثت الكاتبة 
د.ريهام حسني عن تجربتها في كتابة الرواية 
التفاعلية من خلال روايتها (البرّاح) التي 
كتبتها من خلال قصتين مختلفتين في الزمنء 
تقرا الاولى من اول الكتاب» ثم تقلب الكتاب 
لتقراً القصة الثانية بعكس القصة الأولى. 
ثم تحدثت د.رزان ابراهيم قائلة: (تتناول 
الورقة نمطا سرديا جديدا يجسد تعالقا حيا 
بين الآدب وعلوم تكنولوجية تخلقت معها 
شتات بصيرية وسمعية مكتوعة من فادها 
الماح انال المعلومات- مسيولة. ومين 
في ظل نظام عالمي جديد حمل التلاقحات 
الثقافية التي جاءت بها عولمة اختفت معها 
الحدود» وساهمت في شيوع ظاهرة الرواية 
التفاعلية). وترأس الجلسة المسائية نبيل 
سليمان فتحدثت د.لطيفة لبصيرء ثم تحدث 
درتال الشمالي.. وتحدث. سيد الوكيل عن 
الرواية التفاعلية من الحرف الى الرقم. 

وفي اليوم الثالث. ترأس عادل خزام 
الجلسة الاولى التي تحدث فيها د.محمد 
محمود هندي قائلاً: (تسعى هذه المقاربة 
النقدية الى تقديم تصورء قد يكون مغايراً لما 
هو متعارف عليه حول الرواية التفاعلية في 
أدبيات النقد الذي حاول قراءة هذا النوع من 
السرد» خاصة في ما يتعلق بمفهومها ومسألة 
تجنيسها وسماتها التفاعلية. مع وضع تصور 
حول التحديات التي تواجهها على مستوى 
الانتاج والتلقي بناءً على ما هو موجود بين 
أيدينا من روايات رقمية). ثم تحدث د.فهمي 
هويدي عن ماهية الرواية التفاعلية وصلتها 
بالرواية الرقمية» وتحدث د.مصلح النجار عن 
التخطيط الاجراتي للتفكير النقدي بالرواية 


التفاعلية. وفى الجلسة الثانية التى ترأسها د. 
الحديث عن الرواية التفاعلية يعنى الحديث عن 
رواية لم تصدر ورقياء ويكون صدورها عبر 
الشاشة الزرقاء). ثم تحدث أحمد فضل شبلول 
عن الفرق بين الرواية التفاعلية والرواية 
الورقية» وتحدث د.فهد الهندال عن الرواية 
التفاعلية وأثرها في 
الرواية الورقية. وأخيرا 
جاءت شهادات الأدباء 


وعبدالواحد 


تجاربهم الذاتية مع 
كتابة الرواية التفاعلية. 


اح 
e‏ 
© 
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جلسة"اليوة التالت 


مداخلات مهمة 
من المشاركين 
حول استشرافهم 
لارو 
العربية 
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اللغة ظاهرة اجتماعية تتطور مع 
المجتمع وتتفاعل معه ويصيبها ما يصيبه 


من ظواهر نتيجة e‏ عديدة, وتتحسد 


هذه التغيرات في اللهجات التي تجعل 
المتحدث بها يقف أحياناً في ازدواجية 
اللفة' حين .محارلة كتابتها تقواعدها 
وألفاظها وطرقها الإملائيةء إن إن اللغة 
المحكية أو ما يسمى باللهجةء (هي تعبير 
عن الفصحى المتحللة من ضوابط الاعراب) 
كما يقول مهين حاجي زاده في كتابه 
زك اللهحات المعاضرة. .+التحبحى 
وأثرها فيها). 

وقد نشأت العامية مع تدرّج الزمان 
واختلاف المكان وتنوع الثقافة من قوم 
الى قومء في انبثاق من اللغة الفصيحة, 
مع تباين في النطق وتنغيم في الأصوات 
واخفاء وترك ونحت ودمج... وهي بذلك 
تمثل مستوى الكلام المنطوق المتحرر من 
الحركات الإعرابية» والذي يلتزم التسكين 
غالبا وتكثر فيه التبادلات عادة» وهذا 
ما أذهب أصل بعض الكلمات كما في 
صورتها الفصيحة وحرّف رسمهاء حسب 
الدكتور محمد بركات حمدي ابو عليء 
في (ندوة الازدواجية في اللغة العربية 
بين الفصحى والعامية)» وان ظل التقاسم 
الوظيفي بين الفصحى والعامية نفسه 
برعم وط الت اساد ا 


الازدواجية في تدريس اللغة العربية 


لغير الناطفين بها 


معينة2. كالندوات والخطابات الدينية 
والأخبار والشعارات... برغم عدم مقاومة 
العامية بطبيعتها المنبثقة من الفصحى, 
وكونها لغة حية بشكل ماء لتكون 
الازدواجية المتوطنة بين اللغة بوجهيها 
ظاهرة طبيعية استنادا الى أسباب جمة, 
وتعني اللهجة اصطلاحا (مجموعة 
الصفات اللغوية التى تنتمى الى أفراد 
فده البيكة روبنص بها الطرينة المديدة 
في الاستعمال اللغوي الموجود بمحيط 
محدد). 

واللغة الفصحى برغم ما طراً على 
منطوقها من متغيراتء فانها تبقى اللغة 
الاتتلافية التاريخيةء ولغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف» وهي المستوى 
الرفيع المتبع في اغلب كتب التاريخ 
الاسلامي. 

واللغة ليست محصورة في الكتب ولا 
المعاجم طعا بل ظلاهرة اجتماعية كما 
ذكرنا تتجسد في ميادين الحياة المتحركة 
0100 فعلية, لتبقى اللغة الفصحى لغة 
خاصة كوعاء رصين يستوعب ثقافة أمة 
عربية بكامل فروعهاء بينما تظل اللغة 
المحكية لغة عامة تنزوي في بقعة بعيدا 
Na E E‏ 
أكقن صبلا کا وخلودا من العامية التي تتغير 
حسب الزمان والمكان» وتظل نموذجا لغوياً 
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يرتبط بالعادة وليس لأحد عليه من سلطانء 
وان كانت تعبر عن ثقافة وفكر وأدب معين 

بشکل ماء ولا تت تتخرك في ضوء تواعد كيده 
صارمةء ما سبّب هوة كبيرة واتساعاً في 
الازدواجية التي ذكرناها أعلاه. 

والازدواجية مازالت مشكلة قائمة في 
جميع اللغات ریا وليس ذلك بدعاً على 
اللغة العربية فقطء كون اللغة فيها مستويان 
هما: القراءة والكتابة» أو كما يعبر أهل 
الاختصاص عن ذلك ب(المستوى الخطابي 
الشفوي العامي)» وهو مستوى لغوي يعتمد 
للتواصل والحديث» و(المستوى الأكاديمي 
الفصيح)» وهو المعتمد في الثقافة والفكر 
والأدب والمحاضرات 

والحقيقة أنه لم تكن قد ظهرت مشكلة 
التباين بين المستويين سابقاً كون اللهجات 
ليست لغات محايدة» بل هي اختلافات 
صوتية وصرفية فقطء فاعتبرت بذلك أنها 
ليست مشكلة قائمة في التصنيف. 

وبرغم سطحية الاختلاف حالياً بين 
اللغة واللهجة العربية في كثير من الأحيانء 


الا ما كان بسبب الأخطاء السمعيةء والتي 


تنا عن ضف بى الأصيوات:. واحتواء 
المجتمع على طبقات متعددة وفروقات 
تتسع بين الطبقات اضافة لعدة عواملء فان 
الفرق يبدو جلياً بلا شك بالنسبة الى طلاب 
اللغة من غير الناطقين بهاء فيغدو صوت 


الكدد e Sa‏ 
ااا ب تقوو ردا را اللخ برع 
التقاسم الوظيفي بين الفصحى والعامية. 

ولأنه لا يمكن مواجهة انتشار العامية في 
غ ار ر التكذوا وجي والتواصل اوی بها 
وفي ظل ضرورة الحفاظ على اللغة التي أنزل 
الله بها القرآن الكريم. فان الحاجة الملحّة 
ا ا ا 
E RE‏ 
وتوف الامارات' العربية اة كا 
کی ت اهال العديد من الليجات الاه 
والذي ممتفل عن الى في نظن الوافد عير 
عربي اللسان: فيجد تفاوتا بين ها يسمعة من 
المواطن الاماراتي» وبين الوافد المصري أو 
الجزائري تلا ويكون ذلك عائقا في تعلم 
اللغة. ويتسبب ذلك في صراع جدلي وصعب قد 
595 دب اد د 
اللغة العوجية. 

وليس غريباً ما يعانيه المتعلم الأجنبي 
من امر الحيرة والتقلب بين الفصحى والعاميةء 
فيضطر لتلقي العامية بكثرة الاحتكاك 
باصجابها والتعافل. مع أهلهاء فيسل 
بممارسة العامية في محادثاته اليومية بغخض 
النظر عن حاجته الى التمرن على الفصحى 
ليتمكن من اكتساب علومها. 

ولآن التدريس يتضمن تعليم : 
المحادثةء فان البون الشاسع بين تعلمها 
ص a‏ باللييظة I‏ 
يعد مشكلة بالنسبة الى الطالب» لكن ذلك قد 
يعتبر خطوة تتطلب المراجعة لأن المحادثة 
تقوم على تمكين الطالب من توظيف الكلمات 
الت تعلمها فى حمل عقيدة الأكتسات مهارة 
التواصل مع أصحاب تلك اللغة بيس 

ولهذا نرى أن المشكلة قد تحل ببعض 
الالتفات الى اللغة المحكية أيضاً والمراوحة 
نبا وين اللدة اشح راغبافة N‏ 
المسظلجات. 'المقداولة فى ج الت 
لتوضيح الفروقاتء ويتم اختيار العامية 
لتدريسها ريسا للطالب ودعم مهارته 
بتفعيل برامج تحتوي اوخا دارجة لتجنب 
الصدمة» وبالتالي النفور وتجاوز مشكلة 
الازدواجية. 


ان بين الفصحى واللهجة فارقاً قد يبدو 


خفياً لأهل اللغة الواحدة بين قصحاها 
ودارجتهاء لكنه يبدو جلياً لغير الناطقين بهاء 
ولك كما ذكرنا کا طب سا جل 
استثمار الاختلاف والتلاحم بين اللغتين أو 
اللغة ووليدتهاء للوصول الى لغة قصحى 
مدوميطة N‏ النلمفة من ر 


أن تفقدها ميزتها التوحيدية. كخطوة جادة 


للوصول الى لغة سلسة» وعلى مصممي كتب 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء الوقوف 
بصراحة أمام الأمر لأجل التعليم الوظيفي للغة 
بعدم قطع النظر عن العاميات لتعريف الطالب 
الأجنبي بالواقع اللغوي للنهوض بقدرته على 
مار اللغة ماف 

ولان العامية مستقاة من الفصحى مع 
اختلاف فى التغيرات البنيوية أو الصوتية, 
فانه على المعلم اعتماد الشرح للطالب ببعض 
العاميات كونها عبارة عن اختصاراتء ككلمة 
(ايش) مثلا والتي تعني (أي شيء)» وهذا ليس 
دعوة الى التطرق الى كلمات دخيلة او مولدة 
من أصل غير عربي» بل دعوة لالقاء الضوء 
على قضية شائكة لدى المتعلمين غير العرب 
لتنبيههم الى الكلمات الفصحى التي حُرّف 
لفظها أو تم تغيير معناها فقط.2 فظهرت 
كأنما هي دخيلة على معجم الألفاظ العربية 
اا 

وان من بين أساليب التعليم؛ انشاء ناد 
الا .والهوار عدا ٠‏ يجمع بين الناطقين 
والعربية المذؤهين كلاب وأسياكذة» والطالات 
الناطقين بغير اللغة العربية ليدور بينهم حوار 
في موضوع ما ينمّي القدرة على الجرأة في 
تركيب جمل سليمة لا تتركهم بمعزل عن اللغة 
المحكية طبعا. 

ويبقى بين اللغتين المحكية والفصحى 
ستار وهميء لكنه يظل عاتقاً أمام الطلاب 
قد يتسبب في عزلة موحشة:ء ما يلزمنا فتح 
الباب أمام الكلمات العامية المتداولة لتقتحم 
ميادين الكتابة والتدوين واحياء فصيحهاء 
وما هي الا كلمات عربية صقلتها الآلسن 
لتستأنس بها وتفيض مرونة واستجابة 
لمتطلبات اللسان العاميء فتتفاعل بشكل 
تدخلي مع الفصحىء وهذا ما يستدعي 
الاهتمام بها بشكل ممارس لاحياء اللغة في 
خاطر المتلقي وترسيخها عنده. 


من صوابط الاعراب 


تظل اللغة العربية 
الفصحى هي 
المسنوى الرفيع 
والوعاء الذي 
يستوعب التقافة 
العربية 


تدريس اللعهة 
العربية لغير 
الناطفين بها يراوح 
بين الفصحى 
والمحكية 


»© 
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يمثل إدريس الخوري علامة فارفة في مسار القصة 


ا و 


مدينة الدار البيضاء 


"r 


القصيرة بالمغربء ملتزماً بها ومخلصاً لها.. نذر 
حياته الابداعية لرعاية هذا الجنس الأدبي» دون 
السقوط في شراك ما ظهر من تشكلات كتابية في 
النوع السردي» بل ظل وفيا للقصة القصيرة» كجنس 
أدبي بإمكانه تشكيل عوالم متخيلة» تستمد وجودها 
النصي والجمالي من وافع المجتمع كنسق ثقافي» اجتماعي» سياسي» 
اقتصادي. ولعل هذا سمة القاص الخوريء في ما خلفه من تجربة 
قصصية غنية؛ بثيماتها النصية البعيدة عن التصوير المباشرء بقدر ما 
أسس لخطاب قصصي ذي ملامح جمالية شحنته بأبعاد ودلالات متنوعة. 


صالح لبريني 


وما نروم من خلف هذه الوقفة التي 
أعتبرها التفاتة متواضعة في حق هذا المبدعء 
الذي تم تغييب تجربته في المناولات النقدية 
في الآونة الأخيرة. يتجلى في الاقتراب من 
تجربته القصصية قدر الممكن» لكشف ما تزخر 
به من تجديد وجدة:ء فهذا القاص شكل الى 
جانب المحمدين شكري وزفزافء ثالوث القصة 
المغربية في ستينيات القرن الماضيء ويمكن 
القول ان هولاء القصاصين هم المؤسسون 
الأوائل للفن القصصي بالمغرب. 

والخوري متعدد الاهتماماتء فنجده 
يكتب المقالة الصحافية والأدبية بأسلوب 
مختلف عمًّا هو مألوف؛ وبلغة نشتم منها 
واقحة:- الياروديا المثيرة اللضخك. والكامل: 
وقد بدأ مشواره الابداعي بكتابة الشعرء غير 
أنه طلقه الى غير رجعةء لينغمس في كتابات 


أخرى كالخاطرة والنقد الفني والقصة:, التي 


تبقى الجنس الأدبي المعبّر عن حياته الأدبية. 
واللافت في تجربته الابداعيةء هذا الانفتاح 
على الفنون التشكيليةء التي شغف بها وظل 
مخلصا لهاء مما وسم كتاباته بامتدادات 
هذه الفنون فى الابداع والحياةء فالعين 
القن كته بها عن الع المقاهد. بدت 
واحترافية»ء انها عين القاص التي ترتب فوضى 
الواقع وتسبكها بحنكة المبدع المالك لادواته 
الأسلوبية» ولتصوّر في كتابة القصة نحت 
وجوده من المزج العميق بين الحياة والابداع 
والواقع» وهذه الميزة قليلاً ما نعثر على كتّاب 
يمتلكونها. 

ومن هذا المعطى يمكننا الحديث عن تجربة 
الكتابة لديه. تجربة تستقي كيانها الابداعي 
من المعيش اليومي» ومن التجربة الذاتيةء 
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الف الخوري 


وتعانق أفق القصة النابعة من فرن الواقع 
الحامي والحارق بكل تشكيلاته المتناقضة 
اجتماعيا e‏ وثقافيا وسياسياء فهذا 
بماء التجربة والروية الثاقبةء وثقافته الواسعة 
والمتعددة. فهو يعتبر مهمة الأدين تتجلى في 
الالتزام بقضايا المجتمع» وعدم التحلحل عنه, 


التي 3 تحتفي بالواقع ومحرياقة .واندالاقه: 
وتفيراقة. السخلكلة للبقيتيات وكا 


ويشهد المشهد الثقافي المغربي» أن 


ادريمسس الخورى. كانت له ميولات صوب 


الفنون المسرحية والسينمائية والتشكيلية؛ ما 
والهالات. طت اناع خان ناكا 


سردية تعطي الأولوية للمشهد والمرئي. وقد 
صدرت للكاتب العديد من المجاميع القصصية, 
وعلى رأسها: (حزن في الرأس والقلب). (ظلال)ء 
(البدايات). (الأيام والليالي)» و(مدينة التراب). 
وكتب في الفنون البصريةء ومنها: (فضاءات)» 
و(كأس حياتي). فمنذ السبعينيات والكاتب 
الخوري يبدع نصوصاً قصصية تحتفي بالواقع 
بكل حمولاته» وترسم شخصياتها بريشة الحكي 
الساخن. واللغة الماكرة واللعوب» ذلك أن الكتابة 
عنده: (ما هي الا ابداع انساني يمثل أداة الانسان 
لفهم وروية الواقع؛ لآن كل عملية خلق وكل فعل 
بشريء إنما ينطوي حتماً على عملية إضفاء 
للمعنى على ما كان في الأصل خلوًا من كل معنى)» 
كما قال الناقد عبدالرحمان التليلي» فالمعنى 
الذي يضفيه الخوري على نصوصه. يتمظهر 
في سبر أعماق هاته الشخصياتء والكشف عمًا 
يعتور المجتمع من اختلالات تثير الحيرة والقلق, 
ارال أيشباء ذلك .حاءت تحزيفه كمايا مفتوحاً 
على هذا الواقع؛ منتقداً لظواهره المشينة. حالما 
بواقع مختلف ومغاير للكائنء فالوعي الكائن 
مجتمعٌ يعجٌ بالتناقضات» وابداعه يؤكد الرغبة 
في امتلاك الوعي الممكن» الذي لن يتحقق الا وفق 
روّية للعالم تستلهم المعطيات الواقعية؛ وتحولها 
الى متخيل زاخر بالمحلوم والمأمول» وتلك من 
خصائص الكتابة القصصية عند الخوري. 

وفي هذا السياق يوّكد ادريس الخضراوي أن ما 
يجعل ادريس الخوري مختلفاً عن باقي القصاصين 
المغاربة (هو أن النثر القصصي في شفافيته 
وجنه راهان عن القوالي. اللذرية المكرسة 
يظهر الأفق الذي تفترعه الكتابة القصصية في 
انزال اللغة من عليانها البالغ القجريد: الى مقردات 
البو والعابر كمتخيل قصصي ا 
والمجتمع والعالم) وبالتالي فالخوري كتاباته 
ملتصقة بالهم الاجتماعي ومنشغلة بأسئلته 
والملتحمة باليومي» والمحتفية باحلام وامال 
الفئات الفقيرة التي تعيش وضعا مزريا الأمرالذي 
جدل تجريت کا : تنتمي الى الكتابة الواقعيةء 
الا أن هذا التوصيف لا يدل على أن تجربته تعكس 
الواقع كما هوء بل تخلق وتبتدع واقعها القصصي 
بمسحة جمالية فنيةء تبرز قدرة الكاتب على الحفر 
عميقاً في المجتمع» لاثارة الانتباه الى الأعطاب 
الممكقرية فة 

فادريس الخوريء انطلاقاً من أعماله 
اا منح روحاً جديدة للقصة المغربية, 
من خلال الوقوف على تجربة الشخصيات 
في الحياةء التي تكشف بساطتها وهامشيتها 
ومكابداتها ومعاناتها عن صورة المجتمعء الذي 
يزداد ضيقاً عن أحلامهاء ما يجعلها في صراع 


أبدي مع الواقع» كما تعرّي حقيقة الوضع المتأزم 
والمأزوم, فتأتي اللغة الموظفة تعبیرا وتخا 
لعلاقة التوتر القائمة بينها وبين الواقع. والأكثر 


أنها لغة واضحة شفافة بعيدة كل البعد عن اللغة 


المتعاليةء غير أنها لغة تحقق وجودها من واقع 
الشخصيات» فالاحساس بالغبن الاجتماعي, 
والظلم الاقتصاديء والاقصاء الثقافي» والتهميش 
السياسيء بارز يبتر النبذ» ويكثف ازمة المجتمع., 
ويزيد من الافصاح عن الالام» التي تعبر عنها هذه 
التماتجع من الشخصيات. ال هة لهذا الزات 
فالعوالم المتخيلة عوالم معتمةء حافلة بخلفياتها 
وتصوراتها التي تقذف بالانسان خارج المجتمع. 
اعا شات من الياميق الاجماض, 
واستكماق لد سردي حر موعلا فى القاء 
التي والمحرمات, ومحتفية بالعوالم الل 
لا يعني الا كتابة تعرّي الواقع وتوجه رسالة 
لاصلاح اعطابه. 
' ان اكا عك اريس التخوري, الا 
الوائع. كاحالة تتس الت بطافة ممزودة 
بالتلميح: وكاشفة عن العرالم الميميفة من 
المجقمع. وكل كتابة تتم عن هذا التوصيف 
كتابة ميّتة لا روح فيها ولا جدة. والمتتبع لتجربة 
الكتابة القصصية لديهء يقف على هذه الملامح 
الواقعية» اذ جل مجاميعه القصصية تتمحور حول 
نيمات اج اع كلا وضاع القزرية الى ينا 
المرأة الخادمة» حيث تتعرض لأبشع الممارسات 
اللاانسانيةء التي يعيش تحت نيرها المجتمع 
الغارق في أمراضه الاجتماعية. 

من هذا المعطى؛ يمكن التأكيد أن ادريس 
الخوري» كاتب يكتب سيرة مجتمع معطوب 
ومستلب» بغية معالجة الاختلالات التي تعتوره 
على مستويات مختلفة. والجميل في تجربتهء لغة 
السرد التي تتسم بالدهشة والمتعة, الأولى كامنة 
في قدرة الخوري على سبك الأحداث والوقائع 
بحبكة نلمس فيها الابداع والتجديد» والخروج 
عن معيار القصة الكلاسيكيء من خلال بناء شكل 
احير سيب NE‏ 
في طريقة القول؛ ا ا 
العاديةء الى لغة تطفح | 
بطراوة. التعبير. وطزاجة 
اا ب الممزوج 
EEE‏ عه في 
الخطاب القصصى. هذه 
اللغة أسهمت في تصيير 
الواقع تخييلاً ينضح 
بروّية للعالم تجسّد بتبئير 
البنى الدلالية, كلغة 
سردية لفئة اجتماعية. 


من أعماله 


ظل وفيا للقصة 
القصيرة دون الوقوع 
في شراك الأجناس 
الأدبية الأخرى 


يستفي تجربته من 
المعيش اليومي بكل 
تناقضاته 


يشكل مع محمد شكري 
وزفراف ثالوث القصه 
المغربب 


بية والمؤسس لها 
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تدور معظم مسرحيات الكاتب الروسي 
المعروف أنطون تشيخوف (۱۷ يناير -١/857٠‏ 
8 يوليو ٤‏ ) في ريف کئيب وروتيني لا 
تعدو الاحداث فيه زيارة طبيب او مفتش ضرائب» 
حضور عرض لكتيبة عسكرية: أحاديث عادية أو 
أموراً صغيرة مماثلة تلقي لحين حجرأ في مياه 
الحياة الراكدة كترتيمق صقحتها قليلاء قبل أن 
تسترجع اسنها وركودها. 

فمسرحية (الأخوات الثلاث) ترتكز على سوّال 
أوحد أساسي: ما هو معنى الحياة؟ وإذ يجيب 
بعض الضباط على تساوّلات الأخوات بالقول: 
(هل ترين الثلج المتساقط؟ ما معنى ذلك؟), 
نكتشف وا ثقيلاً وشعرياء يضاف اليه الدوار 
الذى يرا ا | اك ا 
مواجهة عبثية الشرط الانساني. وقد يكون الخ 
التاشل هو الأكقر تخسيدا الشعوى هذا بالضبيا + 
حين يصرخ قائلاً: (لا نفعل سوى الأكلء الشرب. 
النوم» ومن ثم الموت)... 

وفي (بستان الكرز). نشهد اتحدار 
أرستقراطية كسولة ونشوء رأسمالية ضاريةء 
من خلال مصير عائلة تسلم مصيرها الحطابون 
ومروؤجو بيع البيوت» في حين تروي (النورس) 
عبثية المصير الانساني حيث لا يوجد مشروع 
كبير لم يعرف الفشل عاجلاً أم آجلاء وکل حلم 
مقدّر له أن ينكسر أمام عقبات الحياة اليومية. 
هكذا تتشارك الشخصيات,. على اختلافهاء حدسا 
يشي بفشل تجاربها الغرامية والفنية. وتحلم 
بشغفها بدل أن تحياه. 

أما (الخال فانيا). فتروي قسوة الخيبة من 
تجارب الفشل التي مر بها الإنسان» وادراكه 


صوّر أمورهم الحياتية بصدقية 


عجزه عن تغييره؛. فهي تتحدث عن البروفيسور 
الدجال الذي يوهم الجميع بأنه عالم شهيرء 
دافعا ابنته صونيا وخالها فانيا الى تمويله 
من ادارة ملكية صونيا التي ورثتها عن أمها 
الراحلةء قبل أن يكتشف فانيا بعد فوات الأوان: 
دجل البروفيسور الذي أنفق عليه ارث ابنة أخته. 
وفي مطلق الحال» فان شخصيات تشيخوف 
المسرحية. القصصية. هي نفسها في 
العالمين؛ بيروقراطيون» وملاكون مفلسون, 
وأطباء وقضاة متورطون, مذعورون يتلقون 
الضربات ممن لوّثوا سمعتهم. انهم في الغالب 
سکیرون» کسالی» أغبياءء وإذا كان لدی بعضهم 
شيء من الذكاء» فهو سيغرق في العدم من 
جراء الغوص المستمر في أعماقه. حتى الأبناء 
يرثون سيئات آبائهم ويرضخون لمصائرهم. 
انهم كنوارس تهيم بلا هدف» بعضهم يعود 
الى زوجة لا يحبهاء وبعضهم الآخر يضع حداً 
لحياته. (شخصيات تشيخوف كلها تخشى النورء 
كلها وحدانية» تخجل من يأسها وتدرك أن البشر 
غير قادرين على مساعدتهم) حسب الفيلسوف 
والكاتب (شيستوف). 
ومع ذلك» تبقى عوالم تشيخوف. على 
تشاوّمها وسوداويتها وقسوتهاء حوسومة 
بالعطف رالا شاعرية وحاس د راع 
الكاتب مكسيم غوركي في رسالة اليهء (أنت 
تنجز عملاً هائلاً في قصصك الصغيرة من 
خلال ايقاظ العياف من هذه الحياة الراقدة, 
لحن .. حكاياتك هي أيضاً نفناف منحوت 
قة. ممتلئ بكل نكهات الحياة). مضيفاً في 
6 أخرى: (لم يفهم بخن مثل تشيخوف. 
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تناول في فصصه 
ومسرحياته 

عوالم الشخصيات 
المختلعة والمتتوعة 


وبهذا الوضوح والدقة والبصيرة. الجانب 
التراجيدي في أمور الحياة الصغيرة. ولا أحد قبله 
عرف كي يظهر بهذا القدر من الحقيقة القاسية 
اوحة الحياة التي كدون ت الوكين الدوداءة 
البرجوازية الكتبية). أما تولستوي الکبیں الذى 
لخ يكن يرف بموهبة تشيخو ا فرحا :فقن 
كان معي نه راو بني الكلمات فى البراة 
كيفما اتفق» لكنه كرسام انطباعي» يحصل على 
نتائج رائعة بضربات ريشته). 

وحياة أنطون تشيخوف» كحياة شخصيات 
مسرحياته» لم تحو أحداثا مهمة أو مغامرات 
خارجة عن المألوف» فقد ولد في قرية بعيدة 
وكانت طفولته حزينة؛ ثم درس الطبء واكتشف 
أن لديه شغفا كبيرا هالادس: قام بعدد من 
اعفان غل مرش السل رفكلل .التق 
عدة مرات» وتزوج قارا قبل وفاته بثلاث 
رات ياختصان: كانت کات رو 
واجمة» موزعة بين العمل والعلاج والفواتير, 
مع وجع لازمه طويلاً وجعله يبصق الدم 
ويمضي أياماً كتيبة. وحيداء أسير فراشه. 
متسائلاً عن معنى الحياة. ومقاوماً في الآن 
نفسه مرضه للاستمتاع بكل لحظة ينتزعها 
عنوة من براثن الموت: (وحدهم الأشخاص غير 
المبالين قادرون على روّية الأمور بوضوح» 
على ان يكونوا عادلين وان يعملوا). هذا ما كان 
يقوله الرجل الذي ضحى بكل شيء من أجل 
عمله» متنازلاً عن الحياة ومتعها لكي يكتب, 
لكي يحتمي بالأحرى من خطورة العواطف 
والأحاسيس. . فلم يكن تشيخوف كاتباً يعطي 
دروساً في الأخلاق وكيفية العيش, بقدر ما كان 
يرصد تفاصيل الحياة بتواضع ويساطة وحياد: 
على الرغم من أن مسرحياته تعلم الكثير. 

(في طفولتي» لم أعش طفولتي) يقو 
هو الذي كان يحرس حانوت والده السمان 
حثى ساغات مشاخرة من الليل: يقرع من 
واجباته المدرسيةء ليراقب المارة ويستمع الى 
أحاديثهم, > وهو يقاوم النعاس. لقد كان والده 
قاسياً وعنيفاء يستخدم السوطء ثم يركع أمام 
ضور القديسيق. .هكذا فقا الضغير أنطون: عيذ 
المدرسة والكنيسة والحانوت» في عائلة موّلفة 
من ستة أطفال يعيشون في منزل يوجر أحيانا 
القرف لغرباء يسبب ضيق العيال. وحين بلغ سن 
المراهقةء راح يدرس بعض أبناء الأثرياء الا أن 
وضع العائلة تدهور اقتصادياً بعد هرب الوالد 


الى موسكو خوفا من السجن لعدم قدرته على 
ايفاء دين مترتب عليهء فتبعته العائلة» وبقى 
أخطوق اين التساوسة عشرة وحيداء ليضفى: الامو 


المالية ويرسل اليهم ما يتمكن من انقاذه. 

وبرغم طبيعته الحيوية»ء الفرحة والساخرةء 
لم يكن أمامه سوى الانضباط والصرامة كي 
يستمر في مساعدة العائلة. فيرسل شهريا 
بضعة .رؤبلات» ويرد مراسلاً أخاه: (ثمة شىء 
لم يعجبني في رسالتك: لماذا تصف نفسك بأخ 
رال ينم تفاهتك ورداءتك. هل تدري 
أين عليك أن تشعر بهما؟ ريما أمام الوه اا 
الروح» الجمال والطبيعة» ولكن أبدا أمام البشر 
حيث يجب ان تعي كرامتك). 

عام )١8179(‏ التحق أنطون بعائلته في 
موسكوء فاذا بالوضع الاقتصادي يسوء وكبار 


اخوته قد أدمنوا الشراب» فتكفل بالعائلة وحسّن 


مستوى ا من خلال نش بعص التصوصن 
في مجلة فكاهية. عند بلوغه (۲۰) عاماًء كان 
قد نشر تسعة نصوصء وبعد خمس سنواتء بلغت 
مششوراقة 615 )بين مقالة وق رة عاد 
.)١1888(‏ أنهى دروسه في الطب.. (الطبّ هو 
زوجتي الشرعية» الآدب عشيقتي» عندما أضجر 
من الواحدة» أمضي ليلي مع الأخرى). 00 

بدا تشيخوف يمارس الطبء ولم يأل جهدا 
لمعاونة المعدمين والمعوزين» فقد سافر الى 
حيث يتم ارسال الأسرى الروس والمحتاجين 
في برد قطبي» وعالج ضحايا الكوليراء وناضل 
ضد الجوع» من دون أن يلتزم سياسيا أو حزبياء 
مطالباً بالاحتفاظ بحرية آرائه التي يمليها عليه 
ر و كثرة ل اشر كدي 
وین بحدى اتر اس :فى روسیا جيعد دا 
جاكرة بوشكين وهو في الا والعشرين. وضع 
ذلك فقد بقي كتوماًء منسحباء لا يعرف الكثير 
عن حياته العاطفية؛ هو الذي استمر لوقت طويل 
يرفض الالتزام بعلاقة عاطفيةء متسلحاً ببرودة 
تحفظ حريته الداخلية. الا أن صحته راحت 
تتدهورء فعاد يبصق الدم بعد فترة تحسنء وفي 
هذه الفترة القاتمةء وقع في الغرام» فتزوّج عام 
)۱۹٠١(‏ الممثلة أولغا كنيبر. ولم يكن يدرك 
حينها أن ثلاثة أعوا م فقط هي كل ما تبقى له. 
في الرابعة والأربعين من عمرهء توفي أنطون 
تشيخوف وهو بين ذراعي زوجته أولغاء التي 
أحذقة الى الغابة السوداء للعلا ج» متلفظا بجملته 


الأخيرة بالألمانية: (اني أموت...). 


حياته أشبه 
#كسارات شخصياته 
الحياتية وأفكارهم 
وسلوكياتهم 


لم يحاول أن يعطي 
دروسا في الأخلاق 
كيفية العيش بقدر 
ما کان يرصد الئاس 
وتفاصيل حياتهم 


مارس الطب وكتب 
#أدب ويقي مستقلا. 
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جماليات المكان المفقود سر إبداعه 


يحبى يخلف : أعيش جرح الوطن 


والشتات والمتفى 


بعد عبدالرحمن منيف وصنع الله إبراهيم والطيب 
صائح وإدوارد الخراط وإبراهيم الكوني وبهاء طاهر, 
ذهبت جائزة ملتقى القاهرة للرواية العربية في دورته 
السابعة للكاتب الفلسطيني يحيى يخلف. الذي يعد 
أحد المؤسسين للرواية الفلسطينية2 منث انطلقت 
إبداعاته في منتصف سبعينيات القرن الماضي. 


يحيى يخلف من مواليد طبريا 
بفلسطين. ولد عام 4)١944(‏ هاجرت 
أسرته الى الأردن بعد النكبةء فعاش في 
الأردن ودرس في مدارسهاء يحمل شهادة 
دار المعلمين برام الله» وليسانس أداب من 
جامعة بيروت العربية. عمل في التدريس 


والصحافة. ثم انتقل الى دمشق وبيروتء 
انتخب عام )١154+(‏ أميناً عاماً للاتحاد 
الام كاب ,امان الفلسلينيين: 
وتائباً للأمين العام للاتحاد العام للأدياء 
العرب. عُيِّن عام )١1941/(‏ مديراً عاماً لدائرة 
الفقافة قي .منظمة التحرين الفلسطيفية. 
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شغل منصب وزير الثقافة في السلطة 
الفلسطينية من /)5٠٠5-5٠٠(‏ أصدر 
العديد من الموّلفات في الرواية والقصة, 
منها: (المهرة, نورما ورجل الثلج, نجران 
تحت الصفرء تلك المرأة الوردةء تفاح 
المجانين» رباعية البحيرة» جنة ونارء 
راكب الريح). 

وحصد العديد من الجوائز منها جائزة 
دولة فلسطين للآداب عام )5٠٠١(‏ ووسام 
الميدالية الذهبية من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو .)5١١5‏ 


: بداية لو تحدثنا عن طفولتك التي قضيتها 
كلاجى.. عن مرحلة الطفولة وكيف ساهمت 
هذه المرحلة في بناء وتكوين شخصية 
الرواني يحبى يخلف 

- خرجت من جرح النكبة الفلسطينية 
عام ..)۱۹٤۸(‏ فقدت الوطن وعاشت عائلتي 
في الشتات وتشظت الهوية» عشت شقاء 
الطفولة لكننى تعلمت فى مدرسة الأهل 
مالم اتعلية فى المدارين: تة الا 
وحفظت ذكريات الأهل عن بلدي المحتل 
وحكايا قريتي (سمخ) الواقعة على الشاطئ 
الجنوبي لبحيرة طبرياء تمنيت المعيشة في 
الفردوس المفقود» وجماليات المكان الذي 
دمره الاحتلال» ومواسم الحصادء وارتباط 
النخيرة . بالحياة اليومية. البخيرة الت 
سطحها يشبه بطن الغزالةء البحيرة التى 
تحين فى بايا يداك السيط ب العر عون 
وعلى ضفافها الزهور وأشجار الدفلى 
وطيور النورس. وكان والدي مزارعاء 
يحدثني عن الحصاد الوافرء وعن الأبقار 
التي تلد عجولاً في كل ربيع. 

وكان اللاجئون يعيشون الشقاء ونحن 
منهم» لكن كان هناك دفء العائلة» وحنان 
الأبوين» فكانت طفولتي أيضاً طفولة البيت 
الدافئ» بيت الطفولة الدافئ الذي يتحدث 
عنه باشلار صاحب كتاب (جمالیات 


المكان)» والذي يعتبر بيت الطفولة هو الخزان 
الذي يغرف منه المبدع ابداعه. 

من خزان بيت الطفولة كتبت العديد من 
الأعمال الروائية, منها رواية (تفاح المجانين). 
و(تلك المرأة الوردة)» ومنها رباعيتي الروائية 
بكر وراء الري و OT TAT‏ وتان 
ونهر يستحم في البحيرة). 

وقريتي (سمخ) من القرى التي دمرها 
الاحتلال. لكني في رواية (بحيرة وراء الريح) 
أعدت بناءها بمعمار فني جميل وفريد. 


: بدايتك كانت مع القصة. وكانت البداية مع 
(المهرة). لماذا تركت القصة واتجهت لكتابة 
الرواية؟ 

- فتحت مجموعتي القصصية (المُهْرة) 
الطريق الى دروب الابداع الروائي» فأصدرت 
روايتي (نجران تحت الصفر) التي نجحت 
وانتشرت وتوالت طبعاتهاء واعتيرها الاتحاد 
العام للآدباء العرب واحدة من أهم مئة رواية 
عربية صدرت في القرن العشرين» وقدمتني 
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الى صدارة المشهد الروائي العربي في أواخر 
السبعينيات. لكني لم أهجر القصة القصيرة 
الا معد ان تحر السرق الرواكى شيما بعت 
أصدرت في نهاية السبعينيات مجموعتي 
الثانية وعنوانها (نورما ورجل الثلج). 

واصلت كتابة الروايةء وغمست ريشتى 
بمداد قضيتي الفلسطينية: وكتبت روايات 
توافرت بها عناصر فنية عالية. لقد وجدت 
الرواية هي الوعاء الذي يتسع لتراجيديا 
النكبة. وبطولة قيم الكفاح المسلح» وحنين 
0 ودقات قلب شعبي. 


١‏ (رباعية البحيرة) تشمل أربع روايات وهي: 
(بحيرة وراء الريح. ماء السماء. جنة ونار 
ونهر يستحم في البحيرة). كيف ترصد من 
خلالها كفاح الشعب الفلسطيني من أجل 
الحرية والاستقلال؟ 

- روايات رباعية البحيرة جزء أساس 
سبقها وما تلاها من روايات. والبحيرة هي 


حوار 


ا : 
4 جبرا إبراهيم جبرا 


من خرين ذاكرة 
الطفولة وأجواء 
المردوس المعمود 
في فريه (سمتح) 
وبحيرة طبريا 
كتبت جل أعمالي 
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بحيرة طبريا في الجليل الشرقي الفلسطيني, 
والبحيرة ومحيطها تمثل جماليات المكان 
ومخزون الذاكرة لوقائع وأحداث وشخصيات 
وحكايات تتوالد وترصد دقات قلب الشعب 
الفلسطيني الذي واجه ويواجه مكر التاريخ. 
صمد شعبنا في معركة صراع البقاء واسترداد 
الحقوق وقدم البطولة والفداء والتضحيات. 
وروايات هذه الرباعية تغطي مراحل زمنية 
مختلفة» من النكبة الى الشتات الى الثورة 
المسلحة»ء الى مرا الخدل اا وتأسيس 
السلطة الفلسطينية. 

في هذه الروايات غمست ريشتي بمداد 
سيرورة القضية الفلسطينية وكفاح الشعب 
الذا ا وجميع هذه الروايات هي عن 
ملحمة كفاح شعب. 


: في روايتك (راكب الريح) كان هناك ثمة تغيير 
عا للداكره والخاصز 
واستشراف المستقبل» ولكن كان فيها بنية 
جديدة ومختلفة. ابتعدت عن الحاضر أكثر من 
مئتي عام فما سبب هذا التغيير؛ 

- عدت الى يافا في العهد العثمانيء 


Farell اق ]| قزم زمر‎ 
ناماه‎ ûf E LÊ 


na 
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من مؤلفاته 


الى القرن الثامن عشرء والى غزوة نابليون 
على فلسطين. وكانت يافا بحيذها آهم مدن 
البحر المتوسطء ومفتوحة على بحر (ايجة) 
واا . ارة الهيلينيةء كانت مدينة تدوع 
ثقافي وتزهو به عمارها المملوكي والعثماني 
واسواقها وبحرها واسوارها. 
وتجد فى الرواية شخصية الشاب 
زيوسف) الان المقتص 
بالرسم والنقش والتزويق 
والمعمارء فى داخل هذا الشاب 
طاقة نارية» يقول له رجال 
الدين ان قرينا يسكن ‏ بداخله: 
هذا القرين يستيقظ في لحظات 
| حب والحرب.. الروايةء عبارة 
ال فمف الى الاتاخمول: 
يث يمر في طريقه بتجارب 
في أجواء الفنتازيا والتخييل 
الساحرء الى أن يلتقي بالحكيم 
الهندي» الذي يجمع حكمة 
الشرق في كتاب تنويريء يمثل 
الأديان والمعتقدات ليقدمه 
الى نابليون» من اجل أن يلتة ي 
الشرق بالغرب» وتلتقي حكمة 
الشرق بالتنوير في الغرب. 
ويكمل غزوه الى فلسطين»› وفي 
طريقه الى عكا يمر بمدينة يافا 
ويرتكب مجزرة فظيعة. 
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بدأت بكتابة القصة 
القصيرة ولم أهجرها 
إلا بعد أن سحرني 
السرد الرواتي 


روايه رنجران تحت 
الصفر) اختيرت من 
ضمن أهم مئة رواية 
عربية في القرن 
العشرين 


والشناي. بوسف بيتلقى دلا للطاقة 
الكامنة في أعماقه من قبل الحكيم الهنديء 
فيشارك في معركة عكا ضد نابليون الذى 
يتلقى أكبر هزيمة في تاريخه الحربي على 
أسوارها. والرواية تندرج في تيّار الواقعية 
السحرية التي هي بضاعتنا والمستمدة من 
كتاب (ألف ليلة بسكن اقتبسها كتاب أمريكا 
اللاتينيةء وغابت عنا. 


: هل تتفق مع المقولة السائدة: إن الرواية 
الفلسطينية تأثرت كثيراً برحيل غسان 
كنفاني؟ 

- غسان كنفاني ادخل الرواية الفلسطينية 
بوابة الابداع» > ويعتبر من رواد الابداع الروائي 
الفلسطيني والعربي. . مسرت .كانت كفاها 
EET‏ رحل باكرا وعمره (١1؟)‏ غاما عنتما 
اغتاله جهاز الموساد الاسرائيلي» ولو امتد به 
العمر لكان بمثابة نجيب محفوظ فلسطين. 
ولا أعتقد أن الرواية الفلسطينية تأثرت علدا 
برحيله» فقد واصل أدباء آخرون الكتابة, 
ومنهم جبرا ابراهيم جبراء وأميل حبيبيء 
كما ان كتابا اخرين اعادوا تأسيس الرواية 
الفلسطينية» ومنهم أنا. لم تتوقف الرواية 
المصرية بعد رحيل نجيب محفوظ وقبله 
توفيق الحكيم» وانما تواصلت بتدفق وبلا 
انقطاع. 


: ماذا عن علاقتك بمحمود درويیشس الذي 
وصفته بأنه رفيق درب؟ 


- كان محمود درويش من اعز اصدقائي› 


التقينا في بيروت في أوائل السبعينيات من 
القرن الماش وكاق فى ف الف ركنا ما 
فى قيادة الاتساد العام للككاب والسحانيين 
الفلسطينيين» وكان لنا حكايات وقصص 
وتوادن كتبدها بومتردها بعد رهيلة».وييادرت 
معاً في مهمات ثقافية الى أماكن وعواصم 
شتى. وكان محمود يحب مصر ومثقفيهاء 
وكان لاف الكبير رجا النقايق النخل فى 
التعريف به»ء والكتابة عنه قبل أن شاد ار کن 
لمحن ا شان هنا 
اللذان قدماه الى المشهد الثقافي قبل أن يكون 
معروفاً ومشهوراً. ومحمود لم يكن أهم شاعر 
تاسطيتي أو عربي» وات كان بشاغرا عالمياً. 
محمود درويش مبدع استثنائي.. محمود 
درويش غزال يسكنه زلزال. 


: حصدت العديد من الجوائز كان آخرها 
جائزة ملتقى القاهرة الدولي للإبداع الروائي 
ماذا تعني لك الجوائز؟ 

- اعتز وافخر بجاتئزة القاهرة للابداع 
الروائي العربي» التي حصلت عليها باجماع 
لجنة التحكيم» واعتبرها اهم جائزة عربية 
بقيمتها المعنوية» ان حصلت عليها قامات 
ر غالب مكل عبد اريسي منيت والطيب 
صالح ويهاء طاهر» وقامات أخرى أثرَّت 
الرواية العربية. وكنت قد حصلت على جوائز 
وأوسمة في السابقء لكن جائزة ملتقى الابداع 
لها خصوصية نابعة من خصوصية مصرء 
حاضرة الثقافة العربية التي منها تعلمناء 
ومثها كان زادنا. 


أثناء تكريمه 


وجدت في الرواية 
الوعاء الذي يلسع 
لتراجيديا النكية 
وقيم الشعحب 
الفلسطيني ونضاله 
ضد الاحتلال 


لم تاذ ترالروايه 
الفلسطينية سلبا 
بغياب غسان كنفاني 
برغم إبداعه 
وتواصلت بعدفق 


«٠» 


مستمير 
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د. عبدالعزيز المقالح 


أبو الطيب المتنبي نفسه. وقد قيل انه كان 
الاشارة الى ذاته المتفوقة وقدرته على اجتراح 
المهم والعميق من ار وكان من حقه» 
الكلمات أ ن تصل اليه. وليس غريباً بعد ذلك أن 
يقول عن نفسه: 
إن أك ن » ٠»‏ ك » . »> » الى 

للايرى فون نفسه من مزيد 
محدودة أو فضا محددة» لكن المتنبي نشر 
نفسة على كل ره وأمذه الخيال الخصب 
ليكون طرفا مهما في كل ما يكتبه من شر عن 
الآأخرين: أ الطبيعة ومفردات الاقياء وما 
دیوانه» فى أغلب قصائدد. الا عرف وترجيع 
على تطلعات النفس الكبيرة التي فاض 
اعجابها وتسامى الى حد قوله: 
تغرّب لا مستعظما غير نفسه 

ولا قايلاً إلا لخالقه حكما 
يقولون لي مَاأنت تفي كل بلدة 

وما تبتغي؟ ما أنتفى جل أن سی 

ولست أدري لماذا نبحث عن بيت هنا 

وأبيات هناك والديوان فى أغلب قصائده» كما 
بالذات والمتعالى على الممدوحين تعالية على 


ذاتية الممتثبي في شعره 


كل شيء يقف في وجه هذا الاعلاء المتصاعد 
للذات. وفى حال اعادة النظر الى القصيدة التى 
عاتب فيها سيف الدولة قبل مفارقته له والفرار 
من حلب الى مصرء في هذه القصيدة ومطلعها 
(وا حر قلباه) لا نراه يذكر سيف الدولة الا في 
المطلع. أما بقية القصيدة فهي اشادة بالذات 
واعجابٌ بالنفس, ريما ا ذلك من شعر 
ع رح E‏ 
بذات الشاعر. ومن ذلك: | 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
آنا الذي نظرالأعمى إلى أدبي 
وأسمعت كلماتي من به صمم 
وفي كتابه (معجز أحمد) يشير صاحب 
الكتاب أبو العلاء المعري الى أن المتنبي كأنما 
يقير اليه في هذا اليه ولع يكن المعري وح 
هنو الدع تملك ب المقنبي بل نشاركه كنية 
من الشعراء في هذا الاعجابء ولم توّثر أصوات 
الحافدين فيه بالتقليل. من اميك رابات 


أنه شاعر لكل العصورء وهو ما كان وراء تلك 


وهي (شاغل الناس)» و ربما كان عصرنا أكثر 
العضون انال ها الشاعن وقحيائكده: 

المعجبين والخصوم. وكان طه حسين» وهو 
الناقد الأول والأبرز في عصرناء قد أفرد 
للحديث عن المتنبي كتاباً كاملا بعنوان (مع 
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رأى المتنبي نفسه 


© + 


وتسامى يمدح نمسه 


على هذا الشاعر شاغل الناس والحياةء ولم 
يعترف له سوى بالقليل مما يستحق من ثناء 
واعجابء وقد انشغل طه حسين في كتابه 
بالحديث عن عصر المتنبي وغموض انتمائه 
وكونه لم يشر الى والده» وانما أشار فقط إلى 
المتنبي كان معنياً بالتأصيل 
لعاتلفه. .والحديث عن اناكة واكدانف وقلك 
مهمة لا علاقة لها بوظيفة الشعر ودور الشاعر. 
وقد قاد هذا التحامل غير الموضوعي الى ردود 
قعل عاصبقة لد محبى هذا النفاعن الكبير 
ويبدو أن طه حسين قد تمنى بعد أن تلقى تلك 
العاضقة التقدية أن لا يكين قن أضدن گتاية 
هذا بالطريقة والأسلوب اللذين ظهر بهماء 
فالتحامل والقسوة شديدة الوضوح ليس من 
صفات الناقد الموضوعي الحريص على أن 
تكون أحكامه» مهما كان حظها من القبول أو 
الرفضء مقبولة ومحل رضا معقول. ولا يفوتنا 
هنا أن نشير الى أن المتنبي» وهو يمتدح نفسه 
ويفضلها على كل ممدوحيه؛ لم يكن ينسى أنه 
مككن بغرا وظعرا ديعا وخالذا؛.لذلك .فقن 
خاءت تلك :التعبيوات الذاقية على قدر كبير 
من الشعرية العالية التي تشد اليها مشاعر 

المفتونين بلغة الشاعر وما حملته من فن 
وابداع: 
وما الحياة بد ا ا 

أن الحياة كما لا 3 
ليس الجمال لوجه صح مارنه 

أنضالعزيزبقطعالعزيجتدع 
أأطرح المجد عن كتفي وأطلبه 

وأترك الغيث في غمدي وأنتجع 
والمثسرفية لازائلت مشرفة 

دواء كل كريم أو هي الوجع 
وفارسس الخيل من خفت فُوَفَرمًا 

في الدرب والدم في أعطافها دفع 
وأوحدته ومافي قلبه قلق 

وأغضبته ومافي لفظه قذع 

هكذا هو المتنبي في مدائحه ورثاته. وما 

اشعاره في كل الحالات التي تمر به او تمر 
بالآخرين الا تعبير عن هذا الموقف الذاتيء 
وهولا يعترف كما قال في قصائد أخرى سوى 
بالسيف والوقوف في وجه الجبابرة مثلما في 
قصيدته الرائعة المشهورة: ٠‏ 


جدته. وکا 


تشتهي طبع 


أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبرٌ 
ولا تحسبن المجد زقاً وقينة 
فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريب أعناق الملوك وهامها 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
رها المعقى لا مختلق. كثيرا. .عضا حا 
في قصيدة أخرى يمتدح فيها سيف الدولة 
بالظاهرء بينما يمتدح فيها ذاته بما لم يسبق 
لشاعر أن امتدح نفسه بمثلها. ومن خلال 
الاشارات السابقة والاقتباسات الشعرية 
المواققة هين لضا هوف هذه الشراءة 
والتتبع العابر لما أسفرت عنه القصائد عن 
ذاته المتضخمة في حب الذات وحب النفس 
لا مثيل له عند شاعر آخر غير المتنبى 
اع لال فيه لمر اناه الشخصية. وال 
ا يحتاج الى دراسة شاملة تستوعب 
هذا المنحى في شعر أبي الطيب المتنبيء ولا 
مبالغة أن نقول انه المنحى الأبرز والأظهر 
من امناحي هذا الساهي الذى :هلا الدنيا وبشتل 
الناس. ` 
ويرى بعض النقاد المعاصرين أن أبا 
الطيب أنصف نفسه بالمدائح الخاصةء أو 
بتلك التي تأتي من خلال امتداحه للآخرينء 
فما أكثر الشعراء الذين يواجهون بالنكران 
والاهمال ولا يجدون انصافاًء ولهذا فلم يكن 
هذا الشاعر الفا في قوله: 
سيعلم الجُمع ممن صم مجلسّنا 
بأنني خير من تسعى به قدم 
وقوله: 
إذا ترخلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
وقوله: 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي 
أناالثريا وذان الشيبٌ والهرم 
هكذا أنصف أبو الطيب نفسه وتولى الرد 
على الواقع غير المنصفء وبالمناسبة فاننيء 
يي الشخصيء أنكر أن يكون المتنبي هو 
ا الباتية التي تهجو (آل ضبة) 
لأنها بعيدة جداً عن أسلوبه وطريقة تفكيره. 
ولا أشك أنها من مكائد الخصوم الذين كانوا 
سببا في مصرعه. 


تأملات 


في فصيدته (واحر 
قلباه) لم يذكر سيف 
الدولة إلا في مطلعها 
وفاض بالاشارة 
لداتهك 


وصف نفسه بأنه 
شاعر لكل العصور 
وشاغل الناس من 
مريدين وخصوم 


أفرد عميد الأدب 
العربي طه حسين 
کتابا حمل فيه على 
المتتبى 


ee 
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تمزج بين الأدب والتاريحخ 
تستلهم الماضي 
بأحداثه وشخصيانه 


تعد الرواية التاريخية أحد أهم أنواع الرواية بصفة عامة, وقد لاقت رواجاً كبيراً منذ 
نشأتها في الوطن العربي» ونالت الكثير من إعجاب القراء وترحيبهم» لما تحمله من روح 
الفخر بالماضي العربي العريق والحنين إليه. وقد مرت بمراحل متعددة» وتعرضت إلى 
الكثير من التغيرات والتحولات الموضوعية والفنية منن نشأتها إلى اليوم. إلا أن ما يجب 
تأكيده» هو أنها ظلت وفية للتاريخ الذي يعتبر أهم رافد نهل منه الكتاب واستعانوا به في 
إنتاج عدد مهم من الروايات التاريخية, التي تستلهم الماضي وتستدعيه لأغراض متعددة. 


د. حمداوي قدور 


a للدت‎ 1 


چرچی زيدان 


يمن القع لدي اله ليسي 7 


فنع اللي 1 


وكتبيدى أهفية هذا الحتسن الأدبى 
ا المقنوعة: .فى آنه .يتلق بال ف 
التاريخي والتراثي والحضاري للآمة العربية 
والاسلاميةء الأمر الذي يتصل بهوية الأمة 
اتصالاً مباشراء ويعبر عن أصالتها وعراقتها 
واستمرار وجودها. 

رالرواية العاريقية. في الوظن العربي 
ظهرت مع بدايات القرن العشرين تقريباًء حيث 
كانت عملية استنبات الرواية بوصفها جنسا 
أدبيا؛ يشهد محاولات عديدة تسعى الى ترسيخ 
جذوره وتطويره بما يتلاءم مع الذوق العربيء 
سواء من خلال الترجمة: أو التعريبء أو غيرهماء 
كما أن هذه السك كانت تشهد بداية نهضة 
علمية وثقافية في شتى المجالات» و بالتالي 
كانت الرواية بصفة عامة»ء والرواية التاريخية 
بصفة خاصة قناة مهمة في هذا المضمار؛ اذ 
ی إلى ا ی کیان 


المعلومات والمهارات الأسلوبية» والتعرف 
الى شخصيات تاريخية أثرت فى مسيرة الأمة 
وحركتها. 


والرواية التاريخية تعرف. كما جاء في 
IE o‏ 
(سرد قصصي يرتكز على وقائع تاريخيةء 
تنسج حولها كتابات تحديثية ذات بعد ايهامي 
معرفي» وتنحو غالباً الى اقامة وظيفة تعليمية 
وتربوية). ويعرفها معجم المصطلحات العربية 
في اللغة والأدب على أنها (سرد قصصي يدور 
حول حوادث تاريخية وقعت بالفعل» وفيه 
محاولة لاحياء فترة تاريخية بأشخاص 
حقيقيين أو خياليين أو بهما معاً). 

ومن خلال التعريفين السابقينء» يظهر لنا 
ان الرواية التاريخية. كما اكد محمود امين 
العالم في كتابه (البنية والدلالة في القصة 
والرواية العربية المعاصرة). هي تاريخ متخيل 
خاض داخل: التاريخ الموضوعي- وقد يكون 
هذا التاريخ المتخيل تاريخاً جزئياً أو عاماً. 
ذاتياً أو مجتمعياً. فقد يكون تاريخاً لشخص 
أو لحذث أو لموقف أو لخبرةء أو لجماعة: أو 
للحظة تحول اجتماعي الى غير ذلك. وبرغم 
الاختلاف في الطبيعة البنيوية الزمنية بين 
المتخيل والموضوعيء فان بين الزمنين أو 
التاريخين علاقة ضرورية: أكبر من تزامنهماء 
هي غلاق التفاعل,.بيتيما: فة الوا :لا 
تنشاً من فراغء وانما هي ثمرة للبنية الواقعية 
السائدة الاجتماعية والحياتية والثقافية 


على السواء وهي ثمرة بلغة التخييل لا بلغة 
الاستنساخ والانعكاس المباش. 

هكذا اذا نرى أن العلاقة بين الرواية 
فيها نستكشف وجود قطبين أساسيين في 
التخييل يستبعد البطل التاريخي ويضع 
الرواتي نفسه بدلا منه» وهذا الشكل الروائي 
شكل تخييلي ابداعي» يقدم حقيقة فنية 
احتمالية. تعبر عن صدقها الفنى بأساليب 
ثلاثة معروفة هي: الامتاع, الاقناعء والتأثير. 
أما في مجال التاريخ؛ فلا بد أن يلبس البطل 
لبوس المؤّرخ» ما يفرض الأمانة العلمية في 
تقد دنهدیم الحقيقة کک سرا مباشرا 
e‏ وان ن المؤرخ مضطرا 
الثغرات في الحقائق التاريخية, فان ا 
تستند الى سياق تاريخي»› بحيث يبدو هذا 
الترميم منسجماً مع الدلالات العامة والخاصة 
للمرحلة التاريخيهةء لذلك فان مخيلته مقيدة 


ومن ابرز كتاب الرواية التاريخية في 


تحمل روح الفخر 
بالماضي العريق 
والحنين إليه 
وتستدعيه لأغراض 
تتعلق بالأصالة 


رواية «الشيخ الأبيض, 
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مداخحله 


الوطن العربي» نجد جورجي زيدان» ومن 
مولفاته: (شارل وعبدالرحمن- عذراء قريش- 
أبو مسلم الخرساني: سقوط الخلافة الأموية- 
الأمين والماهمون- العياسة أت الرقين- قتاة 
القيروان 
كتبه حول تاريخ الدولة العباسية: (مغيب 
دولة- ميلاد دولة- نهاية المطاف- قيام 
دولة- عذراء البصرة)» وكذلك عبدالحميد 
جودة السحار في: (محمد رسول الله والذين 
معه- أميرة قرطبة- قلعة الأبطال)» وعلي 
الجارم: (غادة رشيد- هاتف من الأندلس- 
فارس بني حمدان» شاعر ملك)» وأحمد كمال 
زكي: (أسامة بن منقذ- الأصمعي- الجاحظ- 
فارس الفرسان)» وسليم البستاني: (زنوبيا- 
بدور). وفرح أنطون: (أورشليم الجديدة). 
واحمد شوقي: (لادياس الفاتنة)» ومحمد سعيد 
العريان: (قطر الندى- شجرة الدر- على باب 
زويلة)» ومحمد فريد ابوحديد: (الملك الضليل- 
المهلهل سيد ربيعة- زنوبيا ملكة تدمر). 

لقد استطاع هؤّلاء الروادء أن يكتبوا رواية 
ROPE EEE‏ تحقة تحققت فيها عناصر 
البناء الروائي المتكامل ل وكوارا وتخصية 
وحدفا وحبكة وشقويقا: واستطاعوا فى الوقت 
تفه ان رطفا احدات التاريخ وشخصياته. 
وبذلك أنتجوا روايات تخدم قضايا معاصرةء 
مع الاحتفاظ التاريخ بحقيقته وطبيعته. 

يمكننا القول اذا ان ن الرواية التاريخية هي 
نتيجة امتزاج التاريخ بالأدب؛ فالتاريخ» كما 
صرح عبدالحميد القط في كتابه (بناء الرواية 
في الأدب المصري الحديث)» ما هو الا حقائق 
مجرّدة لوقائع تاريخية معينة» سواء كان 
الأمر يتعلق بالحوادث أو بالشخصيّات, بيد أن 
هذا التاريخ المجرد عندما يدخل بنية أساسية 
تعتمد عليها الرواية يأخذ شكلا جديدا؛ بحيث 
يصبح عنصراً فنيّاً من عناصر تكوين الرواية, 
فيخضع حينها لكاتب الرواية الذي يفسره 
وفقا لمزاجه الشخصى. لذا؛ فان كتابة الرواية 
التاريخية محفوفة بالمزالقء لأنّ الشخصبّات 
في التاريخ لها وجود محل أو يعيارة اخرت 
هى معدّة سلفاء وكذلك الأحداث التاريخية 


1 


والمكان والزمان وغيرهاء وعلى الفثان أن 
يصوغها صياغة جديدة: لا أن ينقلها كما هي 
في التاريخ» وهذا العمل هو الذي يجعل اتخاذ 
التاريخ مادة للرواية عملا مشروعا. 

في الختام؛ تخلص الى أ 


..)ء ونجد ابراهيم الابياري فيما 


الرواية 


التاريخية هي جنس أدبي يقوم بشرح الأحداث 
بمزيد من الحيوية والعاطفة» دون الوقوع في 
السرد التاريخي البحت» فهي يمكنها احياء 
الماضي وغرس مواده في حياة کا 
واختراق الشخصيات الرئيسة في فترة من 
الفترات واختصار الوصول اليهاء فالرواية 
التاريخية صارت من أكثر وسائل التهذيب» 
وأصبح الغرض من تأليفهاء اما تمثيل 
الفضائل على كيفية تقرب من الحقيقة بقدر 
الاأمكان» وتوقيعها على أسلوب يوّثر في ذهن 
القارئ وقلبه معأ واما بسط أخلاق بعض 
الأمم في عصر من العصورء واما نشر حقائق 
تاريخية يثقل على الناس مطالعتها في قالب 
التاريخ» ويسهل في قالب الرواية. 


5 
, يفيل بر 


حلمى محمد القاعو د 


الرواية التارينية 
ف Lira)‏ اللاي 
دزأشة iı û yh‏ 
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شكل تخيلي إبداعي 
يعدم حقيقة فنية 
احتمالية تعبر عن 
صدقها بالإمتاع 
والإقناع والتأثير 


من الروايات التاريخية 


2 


الاجابة عن الأسئلة الصعبة 


في الحديقة الخلفية لذاكرة العالم» وقائع 
تاريخية تدهش البشر حين تعرّفهم اليهاء وفي 
مكتباته أسرار وحقائق هي كنوز ثمينة لجماعات 
البشر الذين يعيشون مأزقاً وجودياً وحضاريا 
مع تحديات عصرهم ان استطاعوا الكشف عنها 
واستلهامهاء كما أن في أدراج تلك المكتبات 
تجارب ثريّة بدروسها ومعانيهاء وفيها الكثير 
مق الاحابالة عن الأسكلة الصبعبة التي قد فة 
الشعري ل من ها ر اف 
المثغلقة من خصارها.. 

تلك الدروس والاجابات بانتظار من (ينزلها 
من تلك الأدراج ويضعها على طاولات البحث 
والدراسة)» كما كانت رغبة أديسون. وقد يكون 
انزال افكار فلسفة السلم وتجارب الشعوب في 
نضالها السلمي ضد العنف وضد أنصارهء ونقل 
تلك الأفكار من أدراج المكتبات وطرحها أمام 
شعوبنا اليوم امرا بالغ الاهمية. خاصة ونحن 
فد قاع زرم القطرف والتعصي: والحركاة 
العنفية في مجتمعاتناء وتكاثر راياتها المختلفة, 
وهي تهدد مجتمعاتنا. 

نحن نعلم أن العنف ليس من طبيعة الانسان 
بعد ادكه مل فن صتحاعة اة رة 
وبضاعة فكرية مُسبقة الصنعء تتم تنشئة 
الأجيال عليها بالتربية وبالتعليم وفي المناهج 
والجامعات» وفي شروط موضوعية مناسبة: بدءا 
من الجهل والتجهيلء مرورا بالفقر واستفحال 
التناقضات الاجتماعية, مروراً بغياب الحريات 
ومصادرة الحقوق: وصولاً الى عالم الخوف على 
الوجود والحياة.. 

ذاك العنف الذي يُعتبر ظاهرة تاريخية قديمة 
قدم الصراع الاجتماعيء وموروثاً متأصلاً في 
ذهنية الأفراد والجماعات البشريةء الذي يفضي 
أيضاً الى التعصّب والانغلاق. وذاك التعصّب 
الذي يُفضي بدوره الى الكراهية والعدائية, 
ريظن الات العف ذاقه الذي ابد أ سح را 
تتكرر دورته الدائمة التي لا يمكن كسرها الا 
بنشر ثقافة السلم وتنشكة الأجيال عليهاء وتوفير 


آفات تحيق بمجتمعاتنا 
العربية تسهم في النفدت 
وضياع الهويه 


فضاء الحرية المناسب لتفعيلها وتشريهاء 
ذلك طب فكل هيدا الا عقا والايماق لدف 
جماعة ب(امتلاك الحقيقة) واحتكار ملكيتها 
لأفراد تلك الجماعة دون سواهم., أو أن سقف تلك 
الحقيقة وذاك (الوعي) يقف عند حدود سقوفهم 
ومعاييرهم التي وضعوهاء وهذا يفضي بدوره 
الى اتهام الآخرين بعدم امتلاكهاء أو الخروج 
عنهاء ما يُشرعن لتلك الجماعة امتلاك (الحق) 
في فرضها عليهم بالقوة2. وتسويغ بالوقت 
ذاته مبادئ الغاء الآخر والاعتداء عليه؛ أو عدم 
الاقرار بوجوده أو بحقوقه» وصولا الى كراهيته 
واغقياره عدوا تقوكي اباد تة و اناك حقو ق 

مبداً وغاية (امتلاك القوة) وأدوات السيطرة 
بهدف الهيمنة على الأمم بالقوة والهيمنة 
على البشر واقصاء الآخرين» وفرض الارادات 
والمصالح» والنظم الآأيديولوجية والسياسية على 
الآخرين, ما يجعل العنف مهيمنا على ذهنية 
البشرء ويجعله محور ثقافتهم. 
وعدم احترامه؛ أو عدم ادراك قيمته» والنظر الى 
الانسان بصفته عبداً مُسخْراً لخدمة جهة ماء أو 
لعدة جهاتء أ لعدة مشاريع.. وعدم ادراك قيمة 
الحياة والعيش في هذا العالم» أو اعتبار الحياة لا 
قيمة كبيرة لهاء أو اعتبارها مجرّد محطة عبورء 
وعدم احترام الزمن أو تقدير قيمته.. وعدم احترام 
حق حياة الكائنات الآأخرى» وعدم تقدير قيمة 
وجودها في هذه الطبيعةء وعدم احترام الطبيعة 
ومک اها 

ثقافة مرفوضة تجاه المرأة.. تقزم مكانة 
المرأة وتهمّشهاء وتنزع سمات الأنسنة عنهاء 
وتبتغي تحويلها الى سلعة للبيع والشراءء ووسيلة 
لقضاء الحاجات» وممارسة أقسى وأبشع أشكال 
العنف المعنوي والجسديء والتمييز العنصري 
تجاهها.. 

ثقافة اقصائية تعتمد مبداً: (اما أنت معناء 
أو أنت ضدنا وخصمنا). يترسخ في الذهنيةء 
ويتجلى في السلوك والعلاقات» وفي تقسيم البشر 
على حدود هذه النظرة الاقصائيةء وتنشتتهم 
على نزوع الحرب والعنف ضد الآخر.. واعتماد 
موازين ومقاييس في النظرة وفي الحياة لقياس 
قيمة الأشياء والأشخاصء قائمة على المنفعة 
فقطء وعلى ما تقدّمه تلك الأشياء والأشخاص 
من منافع وتلبية حاجات فقطء وبالتالي يفضي 


آمال 


مفيد أحمد ديوب 


ذلك الى تسويغ مبداً أن كل شيء مُسخر لخدمة 
وا تلك الحقة الكمتماعية الميميةة. 

ثقافة منغلقة على ذاتها ومتكورة على 
مفاهيمها وتصوراتها؛ تعتمد مفاهيم التعصب 
بانواعه العديدة: 

- التعصب العرقىء والتعصب الدينىء 
زاتجي الطائفي: والتعصبن لقان 
والتعصب السياسي.. وغيرها من تلك الآفات 
التي تفتك بمجتمعاتنا العربية.ء وتهددها 
باندلاع الصراعات» وتفتيت المجتمعات 
والهوية الجمعيةء تلك الآفة التي تتسم جميع 
أنواعها بدرجة عالية من الانغلاق» والجمودء 
والتصلب الفكري» والخضوع للجماعةء والعدائية 
للجماعات الأخرىء وروؤية العالم في اطار 
جامد من الابيض الى الاسود» مع ميل الى 
استخدام العنف في التعامل مع الآخرين. حيث 
تحتل ارادة التغلب وإرادة الاقناع. وتفضي الى 
الكراهية والى العنف» وجميعها تتعارض كليا 
مع مفاهيم التسامح ومبادئ العيش المشترك› 
اذ يتسم المتعصبون بامتلاكهم احكاما مسبقة 
سلبية عن الآخرين» مصحوبة بسوء طوية عميقة 
وحقد شديد تجاههم» وهم شخصيات تعصبية 
سلطويّة. تتميز بأنها كارهةء وذات روّية كونية 
عنيفة وعدوانية» ولديها تصور مثالي للهيمنةء 
وفكرها متجسد.. كما يعرّف التعصب (بالحماسة 
العمياء لرأي أو مشاعر جارفة نحو شيء ما). 
حسب تعريف قاموس لاروس الفرنسي.. المصدر: 
التعصب ماهية وانتشار في الوطن العربي. 

وهكذا نجد دور العنف وثقافته ومفاهيمه 
وتصوراته عن الذات وعن الآخر المختلف› 
واسهامه الكبير في تشكيل التعصب والجمود 
والانغلاق. والذي يفضي بدوره الى الكراهية 
والبغضاء» ومن ثم استكمال الدور والدائرة في 
الوصول الى تشكل العنف من جديد» لتستكمل 
تشكيل (هوية النار)» أو (دائرة النار) التي تلتهم 
أبناءها قبل سواهم. 
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الرواية فن تجاوز الواقع 


إبراهيم 


يم الحبين: 


المكان بطل حقيقي في الرواية 


تنوعت الحقول الإبداعية لإبراهيم 


وروائياً وإعلامياء فقد صدر له أكثر من كتاب» ومنها 
روايته (عين الشرق) وهي محور حوارناء لنعرف منه 
السرد وآليات النص الروائي» وما 
الجديد الذي احتوته الرواية من إمكانيات سردية وهي 
من توظيف الوافع الذي يعيشه بكل فسوته. 


كيف فكر في طرائق 


e ¢‏ هي 


تقترب 


الجبين شاغرا 


: بتصورك هل تجاوزت الرواية نفسها في 
وقتنا الحاضر؟ 

- أعتقد أن فن الرواية تجاوز نفسه 
متطوراً بسرعة هائلة» مستفيداً من جملة 
تطورات طرأت على وسائل التعبيرء 
وقبلها تالطع على طرائق التفكير. 
ولهذا لا اجد في انصرافي لكتابة الرواية 


خيانة للشعر الذي منه انطلقت تجربتيء 
ومازالت تدور في فضائه» حتى اني أكتب 
الرواية كما لو كانت قصيدة» فتتوتر 
الشاعرء. وليس هذا من طبع الكتابة 
الروائية المعتادة التى ألف الروائيون 
كتابتها بدم بارد. 
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: جعلت روايتك (عين الشرق) سيرة لوجع 
جماعي» هل يمكن أن نعد الرواية الحديثة 
بإمكانياتها السردية وتقنياتها بديلاً عن 
سجل التاريخ؟ 

- نعم يمكن أن تحقق الرواية الحديثة 
بامكاناتها السردية بديلا عن سجل التاريخء 
لسبب أول وأساسي هو أن التاريخ بالأصل 
0 لما حدث.. مشهدية ووجهة نظر ووثيقة 
55 لابن الأخير اله رواية مبهرة. ألا 
تذكر كيف وصف الحلاج ا عن الرواية 
الرسمية؟ هذا نوع فائق من الرواية لم ينتبه 


اليه موّرخو ولادة وظهور الرواية في العالم. 


الرواية هي السجل القادم للتاريخء وقد تكون 


أكثر من ذلك. 


تشير إلى أن الرواية فن تجاوز نفسه. ألا 
تجد أن هذا الفن فتح باب الولوج إليه حتى 
مع من لم يحسن توظيف الحوادث اليومية 
واستثمارها في كتابة نص مثير الدهشة, 
وبالتالي نجد روايات كثيرة ولا نجد روائياً؟ 

- هذا صحيح.. لكنك لا تملك الحق بمنع 
الناس من الكتابة في حقل ما.. يمكنك أن 
تراقب المنتج» وتراكم ذلك المنتج عبر الوقت. 
في النهاية لن أقول لا يصح الا الصحيح. بل 
تهب من عقول القراء. هنا لا بد من الاشارة 
الى اشكالية كبرىء» نعيشها اليوم في الثقافة 
العربية تبدت بشكل مريع» وهي فقدان الثقة 
التام ما بين من تسمى بالنخبء وما بين 
القراء» أو بشكل آخر؛ الجمهور أو الشعوب 


أو ما تشاء. هذا الواقع عكس ترفعاً زائفا 


مارسته وتمارسه تلك النخب التي هي الآلات 
الدع لتووايات و فيرف ا من الت اخات .رظ 
هؤلاء أن الناس لا يقروون. لکن هذا لیس 
مِحيكا و شخصياً عايشته مع جميع 


أعمالي التي تلقاها القراء بدرجات متفاوتةء 


لكنهم قروّوها. حينئذ لن يكون بامكانك أن 
تقول ان الروايات الرديئة والقصائد الرديئة 
7 اللو حات الرديئة والأفلام والأغاني الرديئة 


: دعني أعد لروايتك. هناك احتفاء بالمكان 
بادق تفاصيله. وهذا ما يجعلني اتساءل 
بآنك لم تبتعد عن دمشقء ألا تستدعي 
متغيرات الأحداث وانكسارها إعادة قراءة 
المكان وفرض نوع من المتخيل عليه؟ 


- المكان ليس مجرد فضاء تقع فيه الأحداث, 
بقناعتي هو بطل أساسي من أبطال الحكايات.. 
ولو جرت هذه الأحداث في مكان 
قل اتخذت مسارات مختلقة. والاتحتفاء بالمكان 
هو رسم لاتق كما أظن» لشخصية اضافية فوق 
الشخصيات» تلعب أدوارها باقتدار كبير. قبل 
الأحداث كتبت عن دمشقء وفي أثناتها كتبت 
عنها بالتناول ذاته» ولا أعرف كيف يمكن أن 
يكتي: كاتني عن دصق دون احتفاء» أما فرك 
المتخيل على المكان» فهو حسبما فهمت من 
سوالك» تنزيل حدث من عالم الخيال على مكان 
واقعي. وربما كانت هذه حيلة من حيل الكتّاب, 
وقد تكون استسلاماً تاماً للواقع» فما يدريك أي 
التفاصيل مما ورد في روايتي (يوميات يهودي 
من دمشق) أو (عين الشرق) هي خيال؟ وأيها 
واقع؟ هذا متروك 5 القارئ وحدهء ولدرجة 
نشاط وعيه؛ هل يبحث فيما بين يديه؟ أم يركن 
الى أنه مجرد خيال. 


اخرء لكانت 


: مع هذا أتساءل لماذا سحر المكان الدمشقي 
دون غيره يستهويك؟ 

= هقی گان قديم جا شارب فى 
البعيد.. تمكن من الاحتفاظ بتكوينه دون أن 
يتأثر بصروف الدهر وتعاقب الآلاف من السنين 
وأنظمة الحكم والحقب. في هذا وحده سحر كاف 
ليغريك بالبحث فيهء عدا أن حياتي الخاصة في 
دمشق كانت دوامة من الخيالء وكأنها لم تكن.. 
فتنة هائلة ومرارة لا حدود لها. وحين وصلت 
الى دمشق كنت لم أزل فتى, اكد در 
دمشق كل صباح. طوال أكثر من ربع قرن عشته 
فيها. حين تعيش في دمشقء > حقاء لساتها أو 
كايا از مضا ص د مناء کا قعل كتين من الكقان 
والفتاقية: الذيخ. قدهوا الها سرك أنة وط 
العالم. | 


: كآنك في المكان المناسب؟ 

- نعم كأنك في المكان المناسب بالضبط 
ليدع ياكقشاف: الوبحون. والأقسان:. ,حدراتها 
وانکسارات معدن شبابيكها القديمة, حجارة 
طرقاتها وأقواسهاء حتى حداثتها المتلعثمة.. 
حزام الفقر حولها.. ماوّها الفوار ويماماتهاء 
أو ما تسمونها في العراق (الفخاتي)» كن 
صديقات الصباحات الدمشقية بالنسبة الي.. 
مكتباتها القديمة وباعة الكتب قلي الأرصفة 
في 0 وأولياؤها a‏ 
العالم من حولها جديد. 


لهذا لجأت للكتابة والتذكير بالأقليات 
واستذكار ارتباطاتهم بدمشق؟ 

- بشكل أو بآخر كلنا مهاجرون.. من هو 
القعيد في مقامه؟ انه ذلك المتخلف الذي يرفض 
مغادرة مسقط راسف مقف لكا حاكفاً 


من التغيير. أهل دمشق بعضهم مهاجرون 


اليها من مكان ماء وهم كثر» وكذلك الحال مع 


المدينة في كل مكان.. هي لا تنشأ ولا تستمر 

الا بالهجرة . الأقليات بالمعنى العددي لا تعني 
شيعا كصدقث عن الفكر الأقلوى الذى يري نفسه 
ابن دائرة ضيقة صغيرة ومغلقة ومستهدفة. هذا 
الذهن لا تقبله مدينة كدمشقء لأنها تذيبك في 
مدنيتها. بالطبع يمكنك أن تعاندها وتبقى كما 
كنت في قريتك في أقاصي الجبال على سبيل 
المثال» لكنك ستدخل في المشهد الذي رصدته 
أنا. المفارقة التي التقطتها هي محاولة بعض 
القادمين الى دمشق قهر تلك المدينة والاستمرار 
على الحال الذي كانوا عليه في الماضي. 
والأخطر أنهم لا يشعرون بضرورة التخلي عن 
ذلك الفكر. 


- هنا يصبح الصراع فوق الواقع» يصبح 
مسال يهون الترق خرانا كبيرا:ممكننا من كيه 
ما حصل لنا خلال المئة عام الماضية وحتى 
الان. وربما كان المثال الناصع في تجربة 
صديقي الراحل سامي المعلم» أو شيموئيل 
موريه الكاتب e‏ الذي رحد ب أن 
LL e‏ وهو بالمناسبة أحد أبطال 


روايتي (عين الشرق)» ماذا لو بقي موريه في 


العراق» وتم التعامل معه على أنه ابن أقلية؟ 
والتصرف كابن أقلية مستهدفا؟ 


ا 8 ب 1 


مقابله 


- 


2 
إبراهيم الجبين 
عين الشدرقفق 


هاج 21 


من مؤلفاتته 


روايته رعين الشرق) 
سيرة لوجع جماعي 
وتشكل أسس الرواية 
الحديثة 


المكان هو بطل 
أساسي في كل 
الحكايات والاسقاط 
على الواقع متروك 
للمارى 
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لدى ختام احدى محاضراتي الأسبوعية 
في مادة تاريخ الفن الاسلاميء باغتتني طالبة 
بسوال لم أكن أنتظره بأي حال من الأحوال: 
وهو عن مفهوم الحس والخيال كقوتين 
خلاقتين» وقفت عليه في مقالة لي حول علم 
الجمال بالأندلس. قالت انها ظنت أن هذا 
المفهوم أتى به مفكرى وشعراء الرومانسية 
الأوروبية. أمثال شيلنغ (5161|1079): وشيلي 
(لا©!|©515): وكوليريدج (©001617100)) وسواهم 
ما بين نهاية القرن (8١م)‏ ومطلع القرن 
(19م). واستغربت شيوع آراء مشابهة» وربما 
أقوى» في الأندلس وفي الوطن العربي سبقت 
(الحداثة) بقرون من دون أن يوجد أثر لها في 
الكتب الجامعية. أبديث لها فرحي باهتمامها 
بهذا الموضوع.ء الذي ليس بسهل على الاطلاقء 
واستطردت فى محاولة استدراك بعض النقاط 
ا و الح الخيال 
الواردة في أعمال محيي الدين ابن عربي» وهو 
المؤلف الذي اجتذب أنظار تلك الطالبة برغم 
أنها لم تستطع لفظ اسمه. أول ما خطر على 
بالي هو موتمر (الفن والتصوف) الذي نظمه 
مدير مركز (سيرفانتس) في دمشقء المستعرب 
الاسباني كارلوس فاروناء في عام ,)5١١١(‏ 
والذي شارك فيه التشكيليون» سامي برهان 
وسامي مكارم وخالد الساعي مع لوحات رائعة 
مستوحاة من حرف بعض كبار المتصوفين 
(رابعة العدوية والعطار وابن عربيء علاوة على 
القرآن الكر يم نفسه). 

آنئذ حرت حين E‏ مني ا ا في 
المسألة العويصة المطروحة في ذلك الموّتمر 


حول مفهوم ا ليا ل . . 


المنعقد فى متحف دمشق الوطنى؛ حينها أثرت 
نة الق و ناويا كرد لتقادي كلام المنطق, 
الذي لا بد أنه سيضيق عبارة القلب والمشاعرء 
وهي أصلاً اللغة التي مارستها الصوفية سعياً 
الى تحرير الحواس والخيال من حبال العقل. 
في تلك الفرصة» كما حصل اليوم» بادرت 
بالإشارة الى الفرق القائم بين المذاهب الفكرية, 
التي تعتبر الحواس كَبْلاً للارتقاء الوجودي أو 
مجرد نافذة للنفس مطلة على كثافة العالم, 
e‏ المتصوفين, الذين يرونها أداة من أدوات 
القلب والخيال. في المنظور الصوفي الحواس 

تقرّب النفين من تاع المظاق» لقيال هو 
الملك البرزخي الذي تزول به وفيه المفارقات 
وحيث يدرك العارف جمال العالم. فعلى غرار 
ما لمح اليه شيلنغء الذي لمحت اليه الطالبة, 
وهو صاحب (منظومة المثالية التجاوزية) 
(١٠1م).‏ اعتبر صاحب (الفتوحات) أن الشعر 
يبدع (أعجب الصور) بجمعه بين الضدينء 
و(الجمع بين الضدين لا يمكن عقلاً) (ذخائر 
الأعلاق). بالنسبة لابن عربي (الشعر هو محل 
الاجمال واللغز والرمز والتورية)» ويختلف 
عن العلم لأن (الشعور مع غلق الباب» والعلم 
مع فتح الباب). الشعر هو بالتالي عند كل من 
المفكر الصوفي والرومانسي أكبر من الفلسفة؛ 


انه» والفن عامةء فضاء الغاء التضاد بين الأنا 


والطبيعةء بين الانسان والمطلقء انه أفضل 
شبل تجلي وحدة العالم ف في الصور ولذلك يطرب 
العرع مالا طرباً حماليا فريدا. 

على كل حالء قلث لبعض من الطلاب 
أحاطوا بي خارج القاعة:, ان (المثالية 
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المثالية التجاوزية 
في نصوص ابن , 
عربي اکثر تكاملا 
وتشعبا من تلك الي 
أفرزتها الرومانسية 
الأوروبية 


التجاوزية) التب في ترص :ابن عرني) 
تبدو لي أكثر تكاملاً وتشعباً من تلك التي 
أفرزتها الرومانسية الأوروبية» طالما يوظف 
الشيغ الأكين كل مقاهيمه المقعلقة بالحوان 
والخيال والالهام والشعر. ضمن جمالية كونية 
تدعو العارف والمبدع ليس الى ادراكها فقطء 
بل وإلى خلقها أيضاً. الجمالية الأكبرية. إن 
جاز التعبير. تتسم بالدور المركزي الذي يقوم 
به فيها مقهوم المحية الكونية: | توضف الله 
نفسه بأته يحب الجمال: .وفق يحب الغالة: 
فلا شيء أجمل من العالم وهى جميل والجمال 
محيوب لات فالعالع كله مخت اله وحمال 
صنعه سار في خلقه والعالم مظاهره» فحب 
العالم بعضه بعضا هبٌ من حب الله نفسهء فان 
الحبّ صفة الموجودء وما في الوجود الا الله 
والجلال والجمال لله وصف ذاتي في نفسه وفي 
صنعه...) (الفتوحات» ۲» .)١١5‏ ويترتب عن 
هذه الفكرة أن (الأشياء» من حيث ذواتها (...) 
لذ حمخة ول تبيحة بولا محمووة ولا ماود 
فالحسن والقبح والذم» أوصاف وضعية وضعها 
شرع وطبع بحكم ملاءمة أو منافرة, وناظر في 
كمال ونقص لا غير) (المصدر ذاته). ثمةء اذا 
مطلق يتجاوز عقل الانسان» وبوسع الخيال 
تبديد التضاد بين القبح والحسن» وحتى بين 
اشر لقي كما يادي ليه عدي الى باهي 
الألفاتية نيكشة (Nietzche)‏ ولكن في سياق 
دنيوي مختلف يتوق إلى (انسان كامل) 
N E‏ بالابداع الفني الجبّار. 

لذا نتساءل» كما تساءل أكرون من قيل: 
الى أي مدى كان (شيلنغ) والرومانسيون 
وبعدهم نيتشه على دراية بالتراث الصوفي؟ 
نبهث الطلاب الى أن مثقفي أوروبا كانوا منذ 
القرن (6١م)‏ على الأقل مطلعين على الكثير 
من الصو الفكرية. والدينية .والضودية 
العربية المترجمة. كما يلاحظ بوضوح عند 
غوته (©30©611) وهيغل (ا|©1©0١)‏ وغيرهماء 
وذكرتهم أيضاً بأن المثقفين العرب كتبوا 
ويكتبون في أيامنا مراراً عن المسألة هذهء وان 
کہ رل كفا ات .فى اسا اکا 
على اية حالء لا بد ان نعي تباين الظروف 
التاريخية والثقافية. التى تمخضت عنها 
أفكار صناع الحداثة الأوروبية وأفكار أهل 


التصوف» وان جمعهم الشوق الى التملص من 
العقل وتنشيط الابداع والانصهار في المطلق. 
هنا أعطيت الطلاب مثال مفهوم الخيال الذي 
اشتهر به كوليريدج (©001©11096)) حين ميزء 
تتبعاً لشيلنغ» بين (المخيلة)» كمجرد ذاكرة 
وبين (الخيال) ك(قوة توحيد) وخلق (سيرة 
أدبية, ۱۹۸۷)» وهو مفهوم ربطه بعضهم 
بمفهوم الخيال لدى ابن عربي. هذا الربط 
مقبول به ولكن الشيخ الأكبر ذهب بمفهوم 
الخيال والابداع الشعري اللاحق به الى تخوم 
أبعد من الأفلاطونية المحدثة الفاعلة فى 
الريساضية مكدر اسان ابي الحصرات 
وجودا). و(البرزخ الجامع بين بحر المعاني 
وبحر المحسوساتء وهو يجسد المعاني ويلطف 
المحسوس ويقلب في عين الناظر عين كل 
معلوم؛ فهو الحاكم المتحكم ولا يحكم عليه مع 
كونه مخلوقا) (الفتوحات» ۳ .)501١‏ أو بصيغة 
أخرى محيّرة فعلا: (فالعالم متوهم ما له وجود 
حقيقي» وهذا معنى الخيال. أي خيّل لك أنه أمر 
زائد قائم بنفسه خارج عن الحق وليس كذلك 
في نفس الأمر (...) فاعلم أنك خيال وجميع ما 
تدركه مما تقول فيه ليس الا خيال. فالوجود 
كله خيال في خيالء والوجود الحق انما هو 
الله) (فصوص الحكم, .)٠١ 5-١١‏ في رمزية 
ابن عربي (أو في أسطورته؛ ان اعتمدنا على 
مفهوم شيلنغ الشهير)» وهي رمزية لا تضاهيها 
منظومة فكرية أخرىء عند الابداع الفني الخيال 
يتصل بالحقيقة (المطلق) عبر تجليات أسمائها: 
(من اسم الباري يكون الامداد للأذكياء 
المهندسين» اصحاب الاستنباطات والمخترعين 
الصنائع» والواضعين الأشكال الغريبة» عن هذا 
الاسم يأخذون وهو الممد للمصورين في حسن 
الصورة في الميزان) (الفتوحات,؟, 5 ؟ 5). وهذا 
يحدث في سماء النبي يوسفء (سماء التصوير 
التام والنظام). سماء الالهّام والاتقان الفني 
والشعري وسماء تعبير الروّيا والجمال. 

ينضم الشاعر مع شعره ونظمه في برزخ 
الخيال إلى حركية الإبداع الكوني ويغني 
وجوده والوجود يهاء وحمالا. بكلمة واحدةء 
قلت للطلاب عند الوداع» الموضوع يستعصي 
استيعابه بلغة المنطق وعلى عجلء ولكن سرني 
أنكم استدعيتمُوه الى حرم هذه الجامعة. 


O حصي‎ 


تعمدت في 
محاضرتي الاشارة 
إلى الفرق القائم بين 
المذاهب الفكرية 
حول الحواس 


عند المفكر الصوفي 
والرومانسي يبدو 
الشعر اكبر من 
الفلسفة لأنه الفن 
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أعمال خالدة.. 


) زيلب») لمحمد حسين هيكل 
رواية رومانسية رمزية رائدة 


تعتبر رواية (زينب) للأديب والمفكر التنويري المصري محمد حسين هيكل التي صدرت عام 
)١9154(‏ الرواية الغنية الرائدة عربياء مع العلم بوجود روايات عدّة سبقتهاء ولكنها لم ترتق 
لتكون رواية فنية قياسا بزينب التي كتبت أيام بعثة مؤلفها إلى باريس لنيل شهادة الدكتوراه في 
الحقوق؛ حيث كانت الجامعة الفرنسيّة مقصداأ للنخب الثقافية والبعثات العلمية العربية الراغبة 
في تطوير بلدانها وفق النموذج الغربيّ؛ وبخاصة الحياة السياسية والدستورية؛ وكان الخريج 
الشاب قد عاد متأثرا بأفكار جان جاك روسو والثقافة الليبرالية المتحررة» ولا سيّما مع هيمنة 


الرومانسية على الأدب» واعتبارها دعوة أخلاقية وجدانية متمزدة على مآلات الثورة الصتاعية» وعلى الاستعمار 
باعتبارهظاهرة لا إنسانية اتسمت بالشراهة والجشع المتطلع لالتهام العالم»بمافيه تخريب الطبيعة ونظامها الحيوي. 


7” 


روايما ے 
:3 


2 
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(زينب) فتاة من الريف المصري تماهت من 
وجهة نظر كاتبها مع الطبيعة المشبعة بخضرة 
الحقول والمياه الوفيرة وطيبة الناس. وهي في 
الحقيقة رمز أنثوي جدير باهتمام الروائيين حتى 
يومنا هذاء ولعلنا لا نذهب بعيدا في الاشارة الى أن 
(زهرة) في رواية نجيب محفوظ (ميرامار) تشبهها 
في بعض خصائصها الرمزية» ولعل نجيب محفوظ 
احتذى نهج أستاذه بجعلها رمزا لمصر كلهاء بكل 
ما تحيلان اليه من دلالات ترتبط بالفكر الليبرالي 
التنويري. 

ومن هنا؛ فانْ المقاصد الرواتية ستبدو واضحة 
کا ا طروحات 
رفاعة رافع الطهطاوي» وأفكار أحمد لطفي السيّدء 
وبطبيعة الحال محمد حسين هيكل وطه حسين 
وأحمد أمين ونجيب ويوسف ادريسء وسواهم كثير.. 

ولعل أحد أسباب رغبة هيكل بتوقيع الرواية 
باسم (مصري فلاح) في طبعاتها الأولىء نابع من 
فكرة التنوير ذاتها لتعزيز حضور الريف المصري 
الذي كان يعاني ثقافة التهميش والتفرقة ما بين 
الريف والمدينةء لكن الروائي سيعترف بعدما انتصر 
على رتاقة المقريرة أخة مولف رت .و كان ذلك يعد 
أعوام كثيرة وبُعيد قيام السينما باخراجها كأوّل 
فيلم صامت عام »)۱۹۳١(‏ وفي هذا الصدد قال 
هيكل: (حتى اذا رأيت الأستاذ محمد كريم يطلب 
اليّ اخراجها على لوحة السينماء ثمّ رأيت بعد ذلك 
عنايته بهذا الاخراج» لم يبق للتردد في اعادة الطبع 
محل» كما لم يبق سبب لمحو اسمي من الرواية بعد 


I يعرف اننا‎ No 
لي).‎ 

استعاق. المؤلف. بالمتهج: الروماتسى 
كأساس أَوّلي لبناء روايته» وبخاصة ما 
الطبيعة من أثر في الحياة 'اليومية لمحتمة 
اكتسب صفاته منها.. مجتمع الطيبة والبساطة 
في قلب الطبيعة الخضراء التي تتوازى دلالياً 
في عطائها وخيراتها معه. مجتمع دأبه العمل 
لتحصيل رزقه. تصحبه أغاني الفلاحين 
تعبيرا عن السعادة التى لا تنغصها المنغخصات 
المحروفة عادة في الرواية المضرية اللااحقة 
من أضظهان الفلا خين واستغلال ..حاحتهم 
للعمل. 

وقد يكون هذا الموّثر أَوّل ما سيلاحظه 
القارئ منذ شروعه بقراءة الاستهلالء اذ يتضح 
له أن الرواتيّ الشاب يمتلك لغة فيّاضة قادرة 
على الاحاطة بالمكان وحركة الشخصية فيه 
بدفة وصقية تقليدية يقاب من خلالها لمفلة 
استيقاظ البشر والطبيعة وكائناتها استعدادا 
لاستقبال فجر يوم جديد يتخلله الآذان ولحظة 
استيقاظ زينبء راصداً حركتها في السرير 
والمنزل: (بعيون مايزال فيها أثر النوم» وكأن 
نسيم الصباح لم يدعها تترك مكانهاء بل 
استندت الى الوسادة وجاهدت ان تنظر). 

والرواية اذ صنفت في حقل رواية 
(التشخصية» كان لاب فن كر السرد على 
زينب التي سمّيت الرواية باسمهاء تعزيزا 
لحضور المرأة والأنوثة وخاصية الخصب 


والعطاء المتماثلة مع 
خصائص الطبيعة التي 
حولها. 

تنهض زينب من 
نومها دونما تأفف أو 
تذكتو لأداء .واحداتها 
المنزلية قبل الذهاب 
الى الحقل» وبطبيعة 
الحالء كانت أمّها قد 
سبقتهاء وها هي عائدة 
الى المنزل بعدما أدت 
عملها في تحويل ماء 
الترعة. بينما دخل الأب 
عاكدا من الصلاة فى 
المسجد لتجلس العائلة 
حول طاولة الطعام 
الريفية وتناول الافطار الذي تم اعداده. فيذهب 
الآب.وابثة الى الحقلء بيتما تنتظن الأحتان 
مجيء ابراهيم ليصحبهما الى مزرعة السيد 
محمود لقطاف القطن مع مجموعة من فتيات 
القريةء تبرز من بينهنْ زينب كشمس صباحية 
مشعَّةء كتعبير أوّلي عن توجّهاته الرومانسية 
نموذجه في قوله: (وقد أبدعت الطبيعة في 
زينب وأعطتها بذلك تاجاً معترفاً به من كل 
صويحباتها... ها هي زينب في تلك السن ترنو 
اليها الطبيعة وما عليها بعين العاشق. فتغض 
طرفها حياءء وترفع جفونها قليلاً قليلاً لترى 
مبلغ دلها على هذا الهائم, ثمّ تخفضهما من 


سبقتها روايات لم 
ترق تمستواها الهني 
ويعدها الفكري 


(زيتب) مثل (زهرة) 
في رواية (ميرامار) 
تعتبر رمزا لمصر 
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افق 


مما حولها ما ملا قلبها 
سروراء وأضاف الى جمالها جمالاً ورقة). 

ون ا فك التماهي هذه مقصودة 
بحل ذاتها كوعي جديد ينطلق من احترام 
الأنوثة باعتبارها ما اساسا للاحيائية 
المواجهة لسياسات الجشع التي امتدت الى 
الطبيعة وخلخلة نظامها الحيوي» ولينسحب 
هذا الوعي باتجاه المقاصد الاجتماعيةء وعلى 
نحو خاص علاقة الرجل بالمرأة بما هي كائن 
وكيف ينبغي أن تكونه. 

ومن هنا؛ فان علاقة الحبٌ ما بين زينب 
وابراهيم كانت ضرورية لتفعيل الحالة 
الدوامية. ومنطلقا لأحداف. الرواية:. تاف 
اليها حبكات صراعية بحضور الشخصيتين 
ااي حامد وحسن» وهما من طبقة 
الملاكت آذ سرعان ما تنقشر الأقاويل فى 
القرية بأن ١‏ 
زينب قبل أن تعرف زينب بأمر هذه الخطبة 
عن طريق صديقاتهاء لتتفاجاً وترفض القبول 
بالفكرة من اساسهاء ما دفع بالاحداث نحو 
شكل من أشكال الصراع الاجتماعيء وتقديم 
صورة عن نظام التفكير الاجتماعي السائد 
الذي سوف تجار خلاقة الح مين ابراهيه 
رزيتي 'لمصلحة القاب القتي. حي على 
اعتبار أن الزواج بغنيّ يريح المرأة من أعباء 
الفتزل والحفل» وق تل .هذا التشكين غير 
مواقف ام زينب وصديقاتها الفتيات» فحسن 
هو من سيريحها وليس ابراهيم الفقير فاقد 
الحيلة. 

وابراهيم يحبٌ زينب ويغار عليها حتى 
من ثيابهاء وهي في الحقيقة فتاة تحبٌء ليس 
لجمالها فحسب» وإنما لحضور شخصيتها 
الممثلة باخلاقها وسرعة بديهتهاء وفي سرعة 
تجاويها مع رعبة ابراهيم في أن تطيعه ومن 
ثم سرعتها في التخلص من الموقف المحرج 
لمّا رأته سيتمادى في طلبه» فقالت له: تعال 
نجلس في الخارج على المصطبةء واتفاقهما 
على الزواج.. 

ولعل هذه الخصال مجتمعة دفعت بحامد 
ابن المالك محمود الثري المتعلم للتقرّب منها 
ومحاولة كسب وذهاء بالرغم من ارتباطه بوعد 
الزواج بقريبته عزيزةء لتتأزم الأحداث وتتجه 
نحو حبكات جديدة في فضاء القرية ذاته. 

لكن الصراع سوف يتصاعد مع لحظة 
قراءة الفاتحة للشاب حسن ابن الملاك 


جديد. وقد اخذت 


خليل» حيث يصل إبراهيم 
متأخراً قليلاء وهو يعلم أن 
هذه الخطبة والزواج ليس الا 
لجعل زينب خادمة المنزل 
الكبير الذي تعجز أم 
عن ادارتهء ولعل بخل خليل 
وال ج كان سيا اساسها 


بزينب» فهو يعلم ان N‏ 
بالحد الأدنى من المهر 
فضلاً عن عدم رغبته في 
اقامة فرح لابنه الوحيد 
الذي سيبدو بيدوره اا 
لاشتراطات والده الكثيرة. 

وهكذا تتعقد 
يحنك حي ا 
خليل» وعجز ابراهيمء وقلق 
وحيرة حامد» فضلا عن 
رضوخ الزوج حسن لرآي 
والده في شأن علاجها من 
الذي 4 اا 55 بصريا 
تختلف مع ابة رواية زينب. تکس جانا 
المسكققفيات الحديكة .والعفاية. بالائسان 
كإنسان» وبذلك سوف تكون ا دة 
وتقدم بات فيه مرضص الل عارضاً سهل 
العلا ولارضاء جمهور السينما آأنذاك» تم 
طلاق زينب من زوجها حسن» فتوجهت الى 
المستشفى للعلاج مع آمال كبيرة بالشفاء من 
المرض والزواج بابراهيم الذي كان قد تطوع 
في الجيش وبات شخصية جديدة برزت كرمز 
لل قريب سرن ف تة الثورة المصىة 
في العام نفسه» كشخصية يليق بها أداء 
دور المخلص الذي تحرر من سلطة المجتمع 
وتقاليده. 


۳ العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ٠١15‏ - الشارق ةالتكنافِية 


اسم (زيئب) تنعزيز 
لحضور المرأة بمالها 
من خاصية العطاء 


القصة القصيرة.. والقصيرة جد 


لا تصير روايه 


کاو کی قاطرة تتحبيرة ا 
واعتبرها قصّة قصيرة جدًا (ق. ق. ج)» غير 
مرك القرق بين القصة والخاطرة فهذه 
ليست تلك. ال(ق. ق. ج) عالم مختلف تماماء 
0 والى القصيدة القصيرة 

تختزل عالماً واسعاً في كلمات قليلة. 
9 لقطة خاطفة ومختصرة في كلماتء› 
في صورة أو لوحة أى مشهد سريع. بينما 
الخاطرة هي ما يمكن أن يخطر في البال 
والذهن من كار 

كلتاهما تنتمي الى عالم الفنّ وثرائه. 
وكلتاهما صعب وجميل وفاتن» لكل منهما 
سحرها وجمالها.. لكل منهما أدواتها.. 
لغتها واستعاراتها وتشبيهاتها.. فهما 
مختلفتان تماما. ثمة من يكتب الخاطرة 
الفنية بقدر عال من الابداع» خواطر منذ 
ساس فى يران لحيل جر عدار 
ابداع لا يموت.. خواطر نُعيمة كذلك.. هذا 
فنْ راسخ لا يغيب مع الزمن. 

بينما فن القصّة وال(ق. ق. ج) نوع 
جديد طارئ في مجال الادب والقصة 
والابداع. طارئ قياساً الى الشعر الذي 
يعيق مند لاف الستين وص لا يجوز أن 
يتجرّأ عليه أي كان. لا بد لمن يريد كتابته 
أن يمتلك العدّة اللازمة. من لغة وروّية 
وقدرة على الاختزال» قدرة على التكثيف 
في الروّية والتعبير. 

لعل أقصر قصة عرفها العالم, > حتى 
اليوم» هي القصة القصيرة جدًاء التي كتبها 
تشيخوف في خمسين كلمة بسيطة ومعبرة 
وهي: (كنت في الخامسة عشرة من عمري» 
حين عثرت في الطريق على ورقة من فئة 


هونوع طارىّ جديد في 
مجال الأدب والقصة 


الحثية هكد اريعيتة شذة: ومن ذلك الخين 
لم أرفع وجهي عن الأرضء وأستطيع الآنء 
وأا على حافة القين أن أخصس محصول 
ا افسردة كنا ينبل ا 
الثروات هكذا: (۲۹۱۷) أزراراً. (551175) 
دموساء (1) سن ریف (۴) اقلا متديل 
واحد» ظهر محنىّء وحياة بائسة). 
بهذا الاختزال والتكثيفء تمكن 
تشيخوف» أعظم كتاب القصة القصيرة 
8 العم من تقديم صورة مدهشة عن 
حياة بدأت بالطفولة. فى الخامسة عشرة 
من العمن واتعيك باتحناء الظهن الذى هو 
انحناء للنهايةء وذلك كله في هذه الكلمات 
القليلة. لقد اختزل الحياة كلها في الانحناء 
بحثا عن اشياء يلتقطهاء كما يبدو في 
الظاهرء وفي العمن هو ينحني بالتدريج 
بک عا ور الحياة م فناضيل. 


يتحتى كلما اراد التقاظ شیع ما أى تی 


أن بء قالخا هے هذة القاضل 


والأنفاس. الدبابيس والأوراق والأقلام 

و.. الظهر امك حياة بائسة اذ دي 
3 

ثمّة نص يجري اعتباره أقصر قصّة 
في العالم» يورده تشارلز شولتزء أحد أشهر 
رسّامي الكاريكاتير والكتاب الساخرين في 
ممقال يقول فيه (ألعَ الصبيّ لينوس على 
جدته او 0 مرة قائلا: حوره 
لكنها اضطرّت لتلبية طلب حفيدها في 
ضيق «ولد رجل» وعاش ثم مات» النهاية», 
كانت تلك أقصر قصة قرأتها في حياتيء 
يعود بقولتن.ويقول: الماذا لا يكون السؤال 
القصة. مع المحافظة على بقائها قصة 
حيدة؟ او شا هو اضر تحن لقصية يمن ان 
ترضي القارئ؟). 


بالنسبة الي» كقارئ ومتذوّق لأنواع 
الآذي. واضيتائم. لذ ار كه راتيب 
وقواعد تحكم أي نوع أدبي أو فنئٌ. لقد 
قرأ في سن مبكرة رواية جنكيز أيتماتوف 
(جميلة) الآديب القرغیزیٌ -١978(‏ 
٠‏ وهي من الروايات القصيرة 
جداء أو القصص الطويلة» وقد قرأتها في 
سترات التمانيتيات بينما كمة طبعة في 
as‏ عي سود جو كحم علريا 
الطبعة العربية الأولى. ومثلها (وداعا يا 
غولساري)» حيث الحبٌّ والطبيعة يتجليان 
في اختصار وتكثيف شديدين» وحيث يمكن 
للوواية أن ن تكون قصيرة جدًا أيضاء أ تكو 
TEA‏ 

نعود الى القصّة القصيرة جدًاء الى 
الاختزال. والتكنيف. اللذين. .يليقان. بالق 
والابداع» فهي بنت الجيل الأحدث في السرد 


والقصّ والرّوي. سبق لجيل من الكتاب 


ن كتبهاء ولاشك أن القاصٌ الفلسطينيٌ 
محمود شقيرء هو أبرز من كتبهاء لكنّ الجيل 
الجديد قدّم إضافات مهمّة فيها. ولدينا 
الان عون هن کتاب القصة القصيرة هذا 
« يمكن حصرهم حتى لا ننسى بعضهم أو 
لارا 

ومن جهتي› حت هذا اللون فن السود: 
فهو الأقرب الى روحي الشّعرية, دو 
اختزال العالم في كلمات وصور باهرة 


أعنى التصوير بالكلمات» ما يخلق الدهشة 


فى الت القصمر وما له من اء 

تعالوا نخفف من الكلام. ونختصر, 
ونختزلء فالثرثرة موؤذية للروح. ولا 
أدري ما حاجتنا 00 الروايات الما 
والكلام الزائد. 
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بعد عشرين عاماً على رحيلها 


نائالي ساروت  .‏ فرادة في الرواية ال 


تحتف ل الأوسساطالأدبية 

الفرنسية بالذكرى العشرين 

لرحيل الروائية الكبيرة ناتائي 

ساروت (۱۹۹۹-۱۹۰۰) التي 

كانت في طليعة حركة (الرواية 

الجديدة) التي ساهمت في 

سكديا مع آلان روب جربيه وصموئيل بيكيت ودوبير | 
بينجه ومارغريت دوراسن وسو 1 000 3 

الوطنية في باريس عقدت مؤتمرا نقديا بعنوان " 

(ناتالي ساروت بعد عشرين عاماً) شارك فيه نقاد' 

وباحثون أكاديميون تناولوا سيرتها وأعمالها التي 

تركت أشراً في الرواية الفرنسية والعالمية الحديثة. 
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ناتالي ساروت 


وفي المناسبة أيضاء صدر كتاب نقدي 
مهم عنها بعنوان (ناتالي ساروت) وضعته 
الأكاديمية أن جيفرسون (دار فلاماريون). 
يمثل هذا الكتاب أكمل سيرة للروائية الرائدة: 
ومرجعاً جديداً ورصيناً لاعادة قراءتها. وقد 
سعت الناقدة الى جمع وثائق وأوراق مجهولة 
من المحفوظات أو الأرشيف الأدبي. 

عاشت ناتالي ساروت حياة مديدة بلغت 
تسعة وتسعين عام وكانت شاهدة على قرن 
بكامله هو القرن العشرون:ء الذي شهد حربين 
عالميتين وعرف تحولات عميقة, سياسية 
وأيديولوجية وفكرية وعلمية وثقافية. لكن 
کا کا لے گن صاحبة على غرار يعض الذين 
فاقوا مراحل العضر. فين أخلصة: للكفابة 
وأفشيت أعرامها فيما-يشية العزلة الحميلة, 
منصرفة الى عالمها الذي بنته داخل اللغة» وهو 
عالم روائي بامتيانء ولكنه قليل الشخصيات 
والاحداث؛ عالم تصنعه اللغة باستمرارء اللغة 
رها فرعف الل وما قبلها وبعديفاء الل 
التي كما تعبّر تلتقط (تلك الحركات الداخلية 
التي تنزلق بسرعة على عتبة وعينا). ولم تكن 
ناتالي ساروت روائية كبيرة فحسب» بل كانت 
(ظاهرة) بذاتهاء ولا يمكن أن ثقراً الا انطلاقا 
و الشركة [إررا نيه الذرهيية 
والعالمية على السواءء بل انطلاقاً مما أضافته 
الى الأدب العالمى» ومما أسسته داخل فضاء 
الكتابة. فالصناعة الروائية استحالت معها 
كقابة نط .كدو الرواية؛ لفطل على فاق 


أشد رحابة والتباسا. .وقد باتت. تشع فى 


مراحلها الآخيرة أن نصوصها 
الروائية شارفت تخوم الشعرء 
فراحت تتحدث عنها وتصفها 
كما لو أنها تتحدث عن القصائد 
وتصفها؛ (صرت أكتب النثر كما لو 
هو الشعر). ٍ 

وما يدا واضحا خلال مسار 
ناتالي ساروت» هو تخطيها (حركة 
الرواية الجديدة) التي أسهمت في 
تاسشمسهاء: وکات مختلفة عن 
رفاقها الذين أعلنت معهم (الثورة 
الجديدة). تماما مثلما بدوا هم 
بدورهم مختلفين واحدهم عن 
الآخر. الا أنها كانت بحق رائدة 
هذه الرواية الجديدة» حتى وان 


ا ظ 
كا اكملت ثورتها وحدها لاحقا وعلى 


طريقتها الخاصة جدا. وقد وجد آلان روب 
جرييه (أبو الرواية الجديدة) في كتابها (عصر 
الشك) الذي صدر في العام )١551(‏ بيان 
الرواية الجديدة» فانطلق منه ليوّسس نظريته 
التي كانت نظرية المجموعة ككل. لاشك أن 
ساروت كانت سباقة في كتابة النصٌ الروائي 
الجديد» وفي التحرّر من ارث الرواية التقليدية 
ومصطلحاتها 
الراسخة كالعقدة 


والكائية وسوافا 
زی كبر هالا 
الزمن وحدود 
المكان.. وكتابها 
الأول (انتماءات) 


الذي حمل الملامح 
الأولى لتجربتها 


العام (۱۹۳۳). كان 


بمثابةالركيزة 
الأولى للانطلاقة 


الروائية الجديدة 
التي وجدت أيضا 
في اعصسن الشك) 
منطلقا نظريا سوف 
يترسّخ لاحقا في 
كتاب الان روب 


ع 


اصواء 


تعتبر مع آلان روب 
جرييه وبيخي- 
وبينجه دوراس من 
مؤسسي الرواية 
الجديدة في القرن 
العشرين 
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جرييه الشهير (نحو رواية جديدة 19717). 
وكانت ساروت تعترف دوماً بأنها سبقت رواد 
الرواية الحدينة تا لتقدّمها اياهم في السن. 
لكنها في الجوهر كانت تختلف عنهم اختلافا 

بيّنا سواء في روّيتها الى العالم» أو في لغتهاء 
0 في أسلوبها وبعض التقنيات السردية. وكم 
صاب جان بول سارتر حين تبنی روايتها 
(صورة مجهول )۱۹٤١‏ وكتب مقدمتها مسميا 
اياها (الرواية المضادة) أو (اللارواية)» وقد 
وفيقك أدبها ب(الصعب والممتاز). 

ولعل روايتها الأولى هذه (صورة مجهول) 
بدت أقرب الى الاعتراض على فن الروايةء فهي 
تدمر الرواية في الوقت الذي تبنيها. 
الكتابة هنا فعل بناء وهدم فعا رؤاية کت 
داخل رواية لا تنتهي,. > اذ فن الفسينة كيل أن 
تنتهي› فمامن حكاية تروى وما من شخصيات 
وعقدة. انها الرواية التي تفكر في نفسها وتعيد 
النظر فى معطياقها المقارضة. أما الأشخاص؛ 
فهم أقرب الى الأطياف الناطقة: هيء العجوز 
أو الأب والابنةء ثم الراوي الذي يودي دور 
(الجسم الموصل) كما يقال في الفيزياء. وان 
كانت (صورة مجهول) روايتها الأولى ذات 
(البنية المتواصلة) كما أشار (غايتان بيكون) 
فلأنّ كتابها الأول (انتماءات) كان عبارة 
عن نصوص قصيرة أو لوحات أو مقاطع 
سرديّة مختصرة صاخبة ب(ذبذبات داخلية) 
تكاد لا تدرك وخالية 
أل اشياء او تخصضيات.. كل عا هناك ار 


من اى بنية أو ذريعة 


الى كافكاء من بلزاك 


ارث الرواية الحديثة, 


متعدّدة كال(هو) وال(هم) وال(هن).. وجميعها 
تتبادل كأبتها وانهيارها النفسي وفراغها 
خلال حوارات فاسيةه وعديدة: ولذن علي مدر 
من البراءة والحكمة معا. وان استطاعت هذه 
النصوص أن تكرّسها للفور ككاتبة ذات صوت 
مختلف وباهرء وأن تنم عن لعبتها الروائية 
المقبلة, فان كتابها (عصر الشك) استطاع أن 
يرسخ الناحية الاخرى من شخصيتها الادبية. 
وبدا الكتاب منذ صدوره أقرت الى د 
النقدي والنظري لا 
للفن الروائي الذي 
رسخته ساروت فقطء 
وانما للرواية الجديدةء 
بل والحديثة e‏ 
وبداالكتاب اة 
بما يسمّى (مقالة) 
في الرواية تبحث في 
ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها كنوع أدبي: 
من دوستويفسكي 


عن ارثها الثقافي 


والتقني ات للة 5 
بناء نظريتها الخاصه»ء 
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أصبحت ظاهرة 

في عالم السرد بما 
أضافته إلى الأدب 
العالمي وما أسسته 
داخل فضاء الرواية 


نجحت في التحرر 
من إرث الكتابه 
التقليدية والمئيات 
مثل العفدة 
والشخصيات 
والخاتمة والرمكان 


نظرية الرواية الخديدة: .وهنا لا تتمالك من 
اسقاط الشخصيات والعقدة والحل وبقية 
المصطلحات (القديمة) التي لم يبق لها أي دور. 
اللافت دوما ان روايات ناتالي ساروتء لا 
تدعو الى (التسلية) والراحة. فلا مرويات هنا 
ولا مفاجآت. بل لغة مزروعة بالاشراكء لغة 
متقطعة. وجمل لا تكتمل في معظم الأحيان 
ولعل صن سورت لكين د الكتراميا لح 
روائية غير عادية»ء اة اف وتصف وتحدد 
وتشيّى, لغة تستنبط الحياة الداخلية وتكتشف 
فضاءها الرحب وتضيء (المطلق) الذي يختزنه 
الكائن في ذاته. وقد نم نثرها عن قدرة هائلة 
في التأليف والصوغ والصقل والتقطيع» فهي 
تكتب بتوّدة وتنسج لغتها المتقطعة واللاهثة 
في أحيان بهدوء» ولكن ليس ببرودة. وعندما 
سئلت عن عدم اكتمال بعض الجمل لديها قالت 
(عندما يكتشف القارئ نهاية الجملة فلا يعود 
لازماً أن أنهيها). وهنا يصبح فعل القراءة فعل 
كتابة ويصبح القارئ كاتباً بدوره. وان عمدت 
ساروت في معظم رواياتها الى جف أسماء 
الشخصييات:: وجعلها: اطيافا .واضواتاء فانّ 
روايتها (مارتورو )١557‏ حملت اسم بطلها 
نفسه (مارتورو)::وكان هو الوحين الذي يحمل 
اسما في الروايةء فيما الاخرون هم مجرّد 
أسماء: كالعم والعمّة وسواهما.. والبطل هو 
الراوي نفسه. لكنه الراوي الذي لا يروي حكاية 
ماء بل هو أقرب إلى (المسجّل) الذي (يترجم) 
ما يصادفه ويلقاه: بطل سلبي بامتيانء شاب 
ولكن ملحن تخصضي مبدئياً في الهندسة 
الداخلية لكنه لم يحقق حتى الآن أي انجاز. 
أمّا في رواية (بلانتاريوم) أو ما يترجم 
ب(القبة الفلكية الاصطناعية) التي صدرت 
في العام )١559(‏ فتطلق ساروت أسماءً على 
بالخصبيا تا لکن أسماءهم لن تضيء ملامحهم 
بما يكفيء أو ما يجعلهم أشخاصاً أسوياء أو 
عاديين: جيزيل وآلان والعمة بيرت.. وتصفهم 
الكاتبة جالسين معاً وصفاً ينفي عنهم أي 
حياة طبيعية» ويؤّكد حالات القلق والخوف 
والهجس التي تنتابهم: (ثنائي رائع؛ (جيزيل) 
تجلس قرب الان. عيناها الزهريتان تلتمعان. 
ذراع ألان فوق كتفيها. ملامح وجهها الناعمة 
توحي بالاستقامة والطيبة. العمة بيرت تجلس 
الى جوارهما. يدها الصغيرة والمتجعدة 
ملقاة على راء الان. موحية تجو هن الثقة 
الحنون. ولكن مَن ينظر اليهم يحسٌ أنْ ثمة 


أحبّوها أو كرهوها. 


از غاج اى فا 
ماذايحل بهم؟) 
في روايتها (الثمار 
الذهبية )١157*“‏ 
تعتمد سساروت 
تقنية الرواية داخل 
الرواية. ولكن لا 
لتقصُ أو تروي 
حكاية أو أحدافا 
۳ تقدم شخصيات 
ماء فاليطل هنا هو 
الرواية نفسها التي 
تحمل العنوان نفسه 


ما يربط الصفحات 
رفون القعل التي 
تثيرها الرواية في 
طوية (القراء) الذين 


وفي الختام تعلن 
الرواية نفسها للقراء 
المزعومين: (انكم ما زلتم هناء في الثمار 
الذهبية). وبعد تسع سنوات على صدور (الثمار 
الذهبية)» تصدر ساروت رواية قضيرة. اشد 
را وقق حملت عذوانا هن غار ةع 8 
(هل تسمعها؟ »)۱۹۷١‏ و(حرف الهاء) هنا 

يرجع الى شخصية أنثوية كما يتوهم ا 
للوهلة الأولى» بل الى ضحكات يسمعها رجل 


الأطفال في البيت» فيما هو يجالس صديقاً له؛ 
ضحكات ساخرةء قاسية»ء تتبدل وتختلف من 
حين الى آخر. 

E a E 
ويضم الكثير من المزالق. فالروائية التي‎ 
وجدت في الكائن البشري (هاوية) تملوّها‎ 
الوقبات. .واليواحس. والاحاسيسن الاي‎ 
راحت تفتنها اغراءات تلك الهاوية جاعلة‎ 
من اللغة لا خشبة انقانء وانما أداة للسبر‎ 
ا و عن ملل‎ 
(٥ (أنت لا تحب نفسك ٩۸ء و(هنا‎ 
و(افخصا 5517 مكل خير تمكيل اسسلامها‎ 
لهاوية اللغة ومتاهة الكتابةء وكذلك عزلتها‎ 
الداخلية وعنادها الأدبي واصرارها على‎ 
خوض الرواية خوضاً غير معهود.‎ 
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روايتها الأولى 


من أعمالها 


(صورة مجهول) بدت 
أقرب إلى اعتراضها 
على فن الرواية 
وفعل الهدم والبناء 


معا 
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يتميز المشروع الروائي والقصصي 
الممتد للكاتبة المصرية سلوى بكر بقدرة 


ابداعية خاصة على ما تنسجه الكاتبة من 
ريل الخيال الممتزج بالواقع صورا 

حية»ء تعبر عن المخيال الشعبي في تجلياته 
الممثلة للوعي واللاوعي الجمعي قديما 
وحديثاء فالتاريخ الذي يمتد في ذاكرة 
الناس. ,ويضتع وجداتهم 'الحضارئ: الحي 
على الرغم من كل الظروف» يقدم أدلة 
باهرة» تلتقط سلوى بكر جوانب مجهولة 
منها في أعمالها التي تلجأ فيها الى ما 
لم يذكره التاريخ المعروف في محاولتها 
اعادة ا كتاف البو المصرية فى علاتا 
ا ۰ 

تبرع سلوی بكر أيضاً في نسج أساطير 
واقعية لنساء عاديات من قاع المجتمع. 
على نحو ما نجد في نصوص مثل (زينات 
في موكب الرئيس)»ء و(مقام عطية)ء و(نونة 
الشعنونة). و(العربة الذهبية لا تصعد الى 
السماء): وغيرفك وكذلك كتميز أعمالها 
بقدرتها الفائقة على تسليط قلمها اللاذع 
الساخر على الجانب المهمش من الواقع 
المصري الاجتماعي بتناقضاته الغرائبية 
التي تصدم وعي القارئ» فيعيد النظر في 
مشاهد يومية يمر عليها أو يسمع بها دون 
ان تستوقفه في زحمة الحياة وايقاعها 
المتسارع. لكن ذكاء الكاتبة الابداعي 
يجعلها تلتقط ما يبدو مألوفاً لكي تسلط 
عليه الب ار المسكوت. عله بد 


تنسج أساطير واقعية لنساء عاديات 


فراءة في مشروع 


سلوى بكر السردي 


خلال المفارقة الساخرةء والتدفق السردي 
الفياض بلغة حارةء وأسلوب يتسم بلهجته 
الشعبية المميزة اضافة الى ابتكان أشكال 
فنية متجددة. | 1 

في قصتها الطويلة (مقام عطية) 
»)٠۹۸١(‏ توظف الكاتبة تقنية المناظير 
المضعودة لتكقف. عن مكوتات العقل 
الجمعي المصري من خلال رواية أطراف 
متعددة لسيرة امرأة من حي شعبيء أشيعت 
حولها عن د التي هي في 


هه مھ هه 


NT‏ اسطورة واقعية: فصا حت د 
الأولياء وأصبح قبرها ET a‏ 
يؤّمه القريبون» ومن يأتي من بعيد» فيما 
واحد ا E‏ 9 قد تشير الى 
ا ا 
العضريية المعاصرينء اذ يذهب أحد الرواة 
الى أن (الست عطية) تنتسب الى سلالة 
اخناتون نون أت تدري» فقد نشأت في 
ي 
اللاشعور وأن تلك التعاليم لم تنقطع عن 
الاستمرار في ا الروماني والعكين 
موكرابة ا التعاليم, عبر عنها 

يتخذ السرد في القصة شكل التحقيق؛ 
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أحكامه الكاضة قا 


كراتم احتماعية ما المرقم والنافة 
يروي كل منهم ما يعرفه عن الست عطية 
من منظوره. ومن الطبيعى فى هذه الحالة 


أن تجلب هذه الشخوص لغاتها الاجتماعية 


الخاصة» ومنظومات القيم التي تتبناها 
في رواياتها للحدث الواحد. ويلاحظ 
في بناء هذا العمل أن المناظير السردية 
كتقايل أحيانا ور قاری أكيانا أخرى, ما 
يضفي على منظومات القيم طابعاً نسبياء 
على حين تمتنع الكاتبة عن اخضاع هذه 
المنظومات لمنظومة قيم حاكمةء ما يترك 
للقارئ حق التقييم الذاتيء والتوصل الى 
3 القراة الأسطورة 
التي يجسدها العالم التخييلي. وهكذا 
يصبح بناء النص الأدبي اسهاماً متكافئا 

ين الوواة ,المتعدديق. حن حهة .والقزاء 
الذين لمووا أكل دافن حه اخرى. 

في مجموعة (ايقاعات متعاكسة) 
1555 يتكد. السرد .ضورة المخاكا: 
الساخرة لصيغ الخطاب اليومي: فتعيد 
الكاتبة انتاجها فى سياق أدبىء يكشف 
ات اسان کر قل د ال 
الاجتماعية والسياسية والكقافية ا 
تسلط الضوء على عالم الفئات الاجتماعية 
اا حص ان سات 
تف جتوع مجن الاستقلالية. كتكاسب 
ومنطق الحدث المعينء ودرجة وعي 
الشخصية نفسها. أما السرد؛ فيتسم بحضور 


يوت الكاتية الاخ بخضوضيا السرد 
الموضوعي شبه المحايد» حيث يأتي صوت 
الكنافية. راضا ومعلقا ورانط ا بن أظراف 
الحدث وما هو خارجه. 

ان السرد من خارج الحدثء بغير الاندماج 

فيه يكن مسافة يتلقى القارئ .من .خلاتها 

الحدث نفسه دون ن تعاطف أو ادانة جاهزة. بما 
يجعله منتبهاً للمفارقة الساخرةء فيستدعي 
جانبها الأول الظاهري الجانب الثاني الخفي 
الكاشف لما يحاون الث القضضني المعين 
الى الواقع الاجتماعي للشخوص القصصية, 
وهي التقنية التي استخدمتها سلوى بكر أيضا 
في مجموعتها الأخيرة (كما أنت وإلا العدم) 
)۲١٠۸(‏ وان أصبح صوت الكاتبة الآتي من 
خارج الت معقيا وساخرا أكثر علا ودرؤزا, 
ربما لتفاقم التناقضات في الواقع الاجتماعي 
الذي تصوره. 

وفي رواية (العربة الذهبية لا تصعد 
الى السماء) »)۱۹۹١(‏ ينطلق السرد من قاع 
المدينة. حيث سجن النساءء لتقدم الرواية ما 
يبدو للوهلة الأولى أنه اعادة قراءة جانب 
مهمل من جوانب التاريخ الاجتماعي الحديث, 
أوالأصح أنه قراءة مضادة لاتجاه هذا التاريخ 
نفسية, كالتسرة «المدانات. بالقانوق والعرفة 
قد قمن بعقاب مرتكبي الجرائم التي يغضي 
غقها المحتهع عاد ةمكل الگذب والقدن والبتكل 
والنفاق والطمع والظلم» بكشف حقيقتهم 
المقواوية. 

وتبرع الكاتبة هنا في استخدام المفارقة 
الساخرةء فربات الانتقام» أو من يطلق عليهن 
85 فى الأساطير اليونانية. هن فى 
الور وكات ان بر اليك اابفاعي» 
لكنهن على الرغم من ذلك هن اللاتي يتولين 
مهمة عقاب الفاسدين أخلاقياً واجتماعياً في 
هذا السياق السردي الفانتازي. 

وتلجاً الكاتبة أيضا الى توظيف تقنيات 
الفانتازيا لتقدم جوا احتفالياً خيالياء يشير 
فى ظلاهرة الى استعدان السحينات. المختارات 
للصعون الى الما فى عر اهيا كن 
سرعان ما يكتشف القارئ أن هذه الحيلة الفنية 
قناع لنقد ساخر لاذع للتناقضات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية خلال حقية من تاريخ 
مصر الحديث تمتد من أوائل الخمسينيات حتى 


هاب السيعينياى: نيما يفتك ال ها إلى 
نظم التعليم» والقوالب الفكرية الجامدةء وصولا 


الى أنماط الغناء الشائع. 


وكذلك فان المفارقة الساخرة تعمل طوال 
الوقت على التهوين والتهويل» بمعنى نقض 
وتقويض أبعاد النسب المألوفة التي تقاس 
بها الأشياء داخل السجن وخارجه. ويوّدي 
تقويض النسب المألوفة الى ظهور حقائق عدة 
EG‏ واجدة ذبانية O‏ 


ومستترة. واذ ينتهى الحفل والرواية. ولا تصعد 
العربة الذهبية الى السماءء فاننا نصعد على 


أجنحة الخيال والفن الى أفق أكثر انسانية 


وأعمق معرفة. 

في أعمالها الأخرى المعنية بالكشف عن 
المسكوت عنه في التاريخ المصري القديم» مثل 
روايات (البشموري)» و(کوکو سودان كباشي). 
و(الصفصاف والآسس). و(شوق المستهام). 
ارول الكاتية اا جو من الحقيفة 
التاريخية والاجتماعية الغائبة. وتبث فيها 
حياة جديدة في سياق روائي حديثء اذ تغوص 
فى الناضي ا 
طوال الوقت على تقديم نسيج سردي متماسك» 
يربط هذه العوالم والأزمنة المتباعدة برباط 
الخيال الحر الطليق» والموهبة الادبية التي 
تتيح لها أن تخرج بالنص من حيز التاريخ 
التسجيلي إلى حيز الجمالي التخييليء الممتزج 
بالحكايات ذات الابعاد الانسانية. يتم ذلك في 


اطار روّية تتخلل معظم النصوصء مفادها أن 


التاريخ المصرى حلقات متشابكة: لا انقطاع 
بخخدارية لفرحلة من المراخل المتعاقيةبجيتها 
تشكل في مجملها الهوية المصرية بتراكماتها 
التاريخية» وطبقاتها الثقافية والمعرفيةء 

ان موهبة سلوى بكر وحسها الساخر 
يجذبان انتباه القارئ» ويدعوانه الى مقاومة 
سطوة المعتاد والراكد بقوة المعرفةء وانطلاق 
الخيال» وتجسيد الرويا فنياً وجمالياً باقتدار, 
يبعث على المتعةء فيما يفجر الأسئلة» ويدعو 


الى الك با يحل رسالا القن تكو 


استعادة الوعي الانساني الحقيقي بالتاريخ 
والواقع» وهي المهمة الأساسية للكتابة لديها. 


دراسه 


سلطت الصوء علي 
الجانب المهمش 
ا 


ومتتافضاته 
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أنشأها محمد علي باشا في القاهرة عام )١87١(‏ 


ولاق ) المطبعة الرائدة عربيا 


منن ما يقرب من مئتي عام قام محمد علي باشا بنسج قصة هك 


أقدم مطبعة في مصر والوطن العربي» تلك المطبعة الرائدة أسهمت فى إثراء 
التي لعبت دورا حضاريا كبيرا في إتراء الحياة العلمية المعر قوط 5 
والأدبية والثقافية» وأسهمت في النقلة الفكرية والحضارية روائع التراث العربي 


لمصر في بداية القرن التاسع عشرء في وفت كان يخيم فيه الااسلا مى 


مطبعة صاحب السعادة. أو المطبعة الأميرية, 
كما كان يطلق عليهاء عام )18١(‏ كجزء من 
المشروع النهضوى الكبيرء الذي بدأه محمد على 
انشاء المدارس ونشر التعليم وارسال البعثات 
العلمية الى الخارج» وتشجيع حركة الترجمةء 
وطباعة الكتب ونشرها. 

وهذه المطبعة بألاتها الحديدية وملحقاتها 
الأثرية. كانت شاهد صدق على التحول الكبير 
النهوض والتقدم» بل انها كانت السبب الرئيس 
في ذلك التحول» اذ خرجت مصر بسببها من 
عصور مظلمة الى نور الوعي والمعرفة. فمع 
ظهور المطبعة حدثت طفرة علمية ومعرفيةء 
جعلت العلوم والمعارف والآداب تخرج من 
نطاق المحدودية» التى تفرضها عملية النسخ 
اليدوي» الى عالم أرحب وأكثر اتساعا وسرعة 
في تداول المعارف والعلوم» وحولت العلم الى 
مناحى الحياة اليومية للانسان. 

وأخرجت هذه المطبعة أعمال مفكرين 
مثل: كتب ابن خلدون» والجاحظ وابن المقفع, 
اضافة الى دواوين أبي تمام والمتنبي وأبي 
نواس وغیرھمء كما اصدرت کتبا ترجمها اعلام 
مصريون من لغات أجنبية. 

وقد شملت اصدارات المطبعة سبعة أنواع 
من المطبوعات» هي: القوانين واللوائح 
والمنشورات» والكتب» والتقاويم, 
وجريدة الوقائع المصرية. 
والقران الكريم» والاوراق 
اقات الككرث ة, 


ومن أمهات الكتب التى طبعت فى بدايات 
الاخ المطبعةكهاب (التل السات ل بي القت 
الموصليء و(الأغاني) لأبي فرج الأصفهانيء 
و(تاريخ ابن خلدون ومقدمته). و(العقد الفريد) 
لابن عبد ربه» و(فقه اللغة) للتعالبي»ء و(وفيات 
الأعيان) لابن خلكان» و(مقامات الحريري)ء 
و(المستطرف) و(خطط 
المقريزي)» و(احياء علوم الدين) 
للغزاليء و(حياة الحيوان), 
و(نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب). و(قانون ابن سينا في عرفت باسم مطبعة 
الطب)» و(تذكرة داود).. وغير 
ذلك من الموسوعات والموّلفات 
العيمة. 

وتاريخ هذه المطبعة يعود 
الى بدايات حكم محمد علي بمص 
باشا لمصرء فبعد جلاء الحملة 
الفرنسية عن مصر سنة ,)١8٠١(‏ 
استطاع محمد علي أ صح 
الى سدة الحكم» وبداً بانشاء 
المؤسسات على النمط الأوروبي 
الحديث. وبدآت بوادر نهضة 
واقتصادية 
وثقافية واجتماعية» وقام محمد 
علي بارسال البعثات التعليمية 


سا" س 


سياسية وحربية 
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الى الخارج في وقت مبكر من حكمه. لتلقي 
العلوم في شتى جوانب المعرفة. 

ومن بين المشروعات التي احتاج اليهاء كان 
انشاء مطبعة تنشر كل ما يراه مناسباً لاستقرار 
دولته» وبدأت فكرة انشاء أول مطبعة في مصر 
عام .)١18١5(‏ عندما أوفد محمد علي أول بعثة 
الى ميلانو لتعلم فن الطباعةء تكونت من (نيقولا 
مسابكي أفندي) وثلاثة من زملائه. تعلموا 
سبك الحروف وعمل قوالبهاء وجاءت انشاءات 
المطبعة عام (١؟18١)‏ لا ا كي 
هو ثابت باللوحة التذكارية لتأسيسها باللغة 
التركية. وترجمتها: (ان محمد عليء فخر الدين 
والدولة وصاحب المنح العظيمة: قد زادت مأثره 
الجليلة التي لا تعد بانشاء دار الطباعة العامرة, 
وظهرت للجميع بشكلها البهيج البديع). 

وتم اصدار اول مطبوعاتها عام (۱۸۲۲)» 
وهو (قاموس باللغتين العربية والايطالية) من 
وضع الراهب روفائيلء وذلك تلبية لرغبة محمد 
علي في ضرورة الانفتاح على أوروبا لاقتباس 
أسباب تقدمهاء ومن ثمّ ظهرت الحاجة الى 
الترجمة» اضافة الى أن محمد على اتجه أول 
الأمر الى ايطاليا فى ارسال البعثات» وكانت 
الت اا آل لنة اجنبية دوس :فى 
٠ eT‏ 

وكانت المطبعة محط اهتمام محمد علي 
ورعايته» حيث اهتم بتجهيزها بأحدث الآلات 
والمعدات» ووقف على تدريب كوادرها الفنيةء 
الى جانب اهتمامه بجودة المطبوعات ورغبته 
في أن تكون على درجة عالية من الاتقان 
والجودة. لكن ظلت المطبعة تسير نحو التقدم 
بخطى بطيئة» حتى سنة (۱۸۳۳)» حين دخلت 


المبنى القديم لمطبعة بولاق 


طور الانتعاش والتقدم نتيجة لمجموعة من 
العواملء عنهاء اشفاء المدارس» وضفاظ. حركة 
الترجمة. وما كان من اهتمام محمد علي بنقل 
الكتب من اللغات الأوروبية الى اللغة العربية, 
وتخصحضن. عدن من أعضباء البعثات لتعلم فنون 
الرسم والحفر والطباعة. 

وقد شيدت المطبعة في أول الأمر على ضفة 
النيل ببولاق» وتعددت الأسماء الخاصة بهاء 
فذكر أول اسم لها في اللوحة التذكارية لانشائها 
وهو (دار الطباعة)» وفي أول مطبوعاتهاء وهو 
القاموس العربي الايطالي» ورد اسمها (مطبعة 
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س 


ماكينات الطباعة اليد 


إصداراتها شملت 
القران الكريم 
و(مقامات الحريري) 
ورخطط المقريزي) 
و(الأغاني) و(إحياء 
علوم الدين) 


نرعمت رياده 
الحرف العربي 
المطبوع وشاركت 
في نشأة الصحافة 
وتطورها 


صاحب السعادة), 3 گي فى أسفل أولتى 
صفحاته: (تم الطبع في بولاق بمطبعة صاحب 
السعادة)» واسمها في الجزء الايطالي هو 
(المطبعة الأميرية). 

وفي عام )١877(‏ أهدى سعيد باشا 
المطبعة الى عبدالرحمن رشديء فتغير اسمها 
الى (مطبعة عبدالرحمن رشدي ببولاق)» ثم عاد 
اسمها وتغير الى (مطبعة بولاق السنية)» وذلك 
في عهد الخديوي ا الذي اشتراها باسم 
ابنه الأمير ابراهيم حلمي في مقابل عشرين ألف 
جنيه. وفي عهد الخديوي توفيق تغير اسمها 


للمرة الثالثة ليصبح (مطبعة بولاق الأميرية), 
ثم تغير عام (۱۹۰۳) الى (المطبعة الأميرية 
ببولاق). 


وبعد قيام ثورة يوليى )١1555”(‏ اهتمت 
الحكومة بالمطبعةء وأنشئت وزارة الصناعة عام 
(551١)ء‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية بانشاء 
هيئة عامة للمطابع يطلق عليها (الهيئة العامة 
لشوّون المطابع الأميرية)» وانتقل موقع المطبعة 
بعد التطوير الى الضفة الأخرى من النيل على 
كورنيش إمبابة. ومازالت تلبي احتياجات 
الدولة من كاف أتواع الطبوعات الى جات 
اسهامها في تنشيط حركة الطباعة والنشر 
في مصر والشرق الأوسط من خلال اصداراتها 
المكتلفة. 

وقد تميزت اصدارات المطبعة منذ انشائها 
بالدقة اوو کات ا 
الكتب خلال الفترة من ۱۸٠١(‏ الى :)۱١٠١‏ 
(4558) كتاباء احتلت الديانات مركز الصدارة 
فيها بمجموع )١١٠١5(‏ كتبء تلتها الاداب بعدد 
غير قليل من الكتب وصل الى )١١٤١۷(‏ كتاباً. أما 


ع ع 5 
6 : 


ثم صليدرت جريدة 


كتب اللغات؛ فقد كان عددها )١١5”1(‏ كقايا. 


واذا نظرنا الى من تولوا ادارة المطبعة 
في نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
الفقويةبخهد أن ولاة مصدن فك استخانوا بالتخدراء 
الأجانب الى جانب المصريين في إدارتها. فنجد 


الى .)١1855‏ والفريد a e‏ من ۱۸۹٤(‏ 
الى »)۱۹۱۱١‏ ووارن تريلونيء من ١91١(‏ الى 


۷( وا خمد ضادی: من (۱۹۱۹ الى ۲۰( 
واميل فورجیه» من ١575(‏ الى .)١1177‏ 

وفن كان لفطيكا 
بولاق دور كبير 
فى نشأة الصحافة 
المصرية وتطورهاء 
فمصر عرفت أول 
علي عام (۸1۲) 
وهي (جورنال 
الخديوي)ء وكانت 
تصدر شهرياً, وظلت 
تنس بخط اليد الى 


(الوقائع المصرية) 
في ديسمبر (۱۸۲۸)» 
وكانت عبارة عن 
نشرة تذاع فيها أوامر 
الحكومة واغلاناتهاء 
وتياك الكوادت 


الوسعية فى الدولة. رفاعة رافع الطهطاوي 


اصاءه 


ع 


DIZIONARIO 
ITALIANO E ARABG 


سه E mma‏ ننس rı‏ سر 
I TOCA FO LÎ‏ 38 5 0 "1 
اكه EM ETE FE FE i Bg‏ زا E E‏ يسن كم ii‏ 
amar mga‏ م rimî‏ كسم ki‏ 
rii‏ مجه rain dl rm E‏ 
FAETIT 1‏ 
عدا عق rg a EE EFT e f Fee FEEL EEE‏ 
FEKETE ıl‏ 
ml ER E Hl TTA‏ ل iî gE‏ 
jii RI EY,‏ اكد mE mm Û 5:7 FIRA an‏ نا 


القاموس الايطالي العربي 
أول مطبوعات مطبعة بولاق 


تميزت إصدارات 
المطبعة بالدفة 
والتنوع وكانت 
حصيلة ما نشرته 
(۹0۳۸) كتايا 
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د. يحيى عمارة 


من الخلاصات. غر المع الى صل 
اليها قارىئ مشروع المفكر الكوني ادوارد 
سعيد» هي أنه من المفكرين العرب الذين 
ظلوا ن بالهوية العرمية: على الرغه 
من معائقة نقتهم للكونية والعالمية. فمنذ كتابه 
(بدايات) الى كتابه الآخير المنشور بعد 
وفاته (عن الأسلوب المتأخر)؛ وهو يخاطب 
بطرق شى الهوية العربية التى كان ا 
معه أينما حل وارتحل» حيث ظل يبحث عن 
كل السبل التاريخية والفكرية والحضارية 
والاجتماعية لتجسير الفجوة بين ذاته العربية 
وذاته العالمية. وهذا ما عبر عنه قائلاً: (ان 
المشكلة الأساسية تتمثل فى كيفية التوفيق 
ين .هوية الفرى .القاضة وحقافق: افده 


هه او الله 


ومجتمعه وتاريخه من ناحيةء وبين حقائق 
الهويات والثقافات والشعوب الأخرى من 
ناحية ثانية). 

وكان ادوارد سعيد يسعى من خلال ذلك 
التجسير الى نشر روح التعايش بين الذاتين: 
الذات العربية والذات العالميةء عبر الانطلاق 
من أدبيات الاعتراف والتحاور ونشر القيم 
الانسانية المبنية على التنوير الانساني 


الاسم المبثوث ذ في المعرفة الأدبية والعلوم 
الانسانية أولاً وأخيراً. 
من هتاء كان مشروعه الفكري المتين, 


بطريقة حضارية وفكرية عالية تومن بمعايير 
المحاورة والنقد البخاءء يحمل رسالة الدفاع 
عن كل ما هو شرقي وعربي واسلامي» اضافة 
الى رسائل أخرى متعددة. 


وبالخصوص (الاستشراق)» و(تغطية الاسلام)» 
و(تعقيبات على الاستشراق). ثم (في المكان 
الخطا).. وغير ذلك من المؤلفات العديدة لا 
يمكنه التغاضى عن هذه الموضوعة المدافعة 
عن ا العربي 0 للا ووجوده, 
والهويات والثقافات, بل لمحو فكرة مرتبة 
الأدنى فی لھ الحضارة التي اتخذها الفكر 
الغربي في خطابه شعاراً له وظل يعانيها 
الاكن > الشرقي والعربي 1 

تأسيسا على ذلك» يتخذ ادوارد سعيد موقفا 
مزدوجا من قضية الهويةء فهو يرى أن الهوية 
ليست ها نرنه بل ما تكتازة..فقد اخثان أن 
يكون عربيا يدافع عن القضايا العربية وعن 
الحضارة الاسلامية» وفي الوقت نفسه»ء يوّكد 
فعرارا ا الهوية ليست احادية وحامدة: بل 
واحدة. فقد كان بلسان المثقف العربي الكوني 
يعبر تعبيرا مباشرا عن الوطن العربي في كل 
بقاع العالم. ليس لغرض التفاخر به قحسب» 
وانما للاعتراف به بصفته TEY‏ حخاريا 
ET‏ ليس الا. 

فاشكالية الحديث عن الهوية العربية 
في ارتباطها بمفهوم الهوية عند المفكر 
الموّلفات والموّتمرات التي اهتمت بالمشروع 
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إدوارد سعيد 


والهوية العربية 


برغم معانقته 
للكونية والعالمية 
ظل إدوارد سعيد 
متشبثا بالهوية 
العربية 


(الادواردي). كانت سبباً في تأليف كتاب 
الباحثيّن الأستراليّين (بيل آشكروفت وبال 
أهلوواليا): (ادوارد سعيد: مفارقة الهوية, 
ليملاً الفراغ الذي تركته الأبحاث والدراسات 
التي تناولت سيرة سعيد وفكره النقديء لافتا 
الانتباه الى مسألة تشكيل الهويةء وتأثيراتها 
شديدة الأهمية في عمل ادوارد سعيد). كما 
ورد عند الباحث والمترجم العربي فخري 
صالح. معلنا بذلكء عن وجود الاشكالية ضمن 
الرايط ا ق ب 
الكفقاقية اتحديدة؛ من منظون مكتلف تماما 
عن مجموعة من المنظورات الفكرية والأدبية 
العربية والعالمية. 

أن التصاكضن ‏ المغرفية: والافسائية 
والتحخسارية مكل القمازع:والأحعلاما 
والتعارف والتفاعل والتثاقفء لم تكن تشكل 
عائقاً من عوائق الفكر العربي عند الرجلء بقدر 
ما كانت منسجمة مع فكرة هوية المجتمعات 
وطباعها الفكرية التي هي وليدة نتاجه 
المعرفي الذي ينشاً نشوءاً خاصاً ذاتياً بدلالات 
تميزه عن غيره ويتوجه نحو الكلي ويعانق 
الكونية: 

لقد كان رهان المفكر الكوني هى نقد 
سوء نية الفكر الغربى» خاصة الفكر المناصر 
للمركزية الذاتية الغربية المتطرفة التي 
تعمل بشعار (الأنا وليس غير الأنا). فقد ظل 
يصدرء في رؤّيته النقدية وعمله المعرفي» عن 
تصور يرفض النظريات الأصولية في فهم 
الأدب والتاريخ والمجتمع انطلاقاً من تلك 
الروّية المادحة الضيقةء أي تلك التي ترى 
في الأصل الغربي- الأوروبي خاصة» مصدر 
اشعاع يغمر بضيائه الثقافات الأخرى. الأمر 
الذي جعل الكثير يصنفونه ضمن المثقفين 
العرب المعاصرين (المقيمين بين الثقافات, 
والمفكرين المخضرمين ما بين الحضارات)» 
لأنه بواسطة مشروعه المتسم بالتعدد في 
الاهتمام a‏ والمعالجة, من الاهتمام 
بالمعرفة الاستشراقية الى الدراسة الأدبية 
العملية والنقد الأدبي اللذين يتصدران الرحلات 
الفكرية لديه (النقد النظري والاجرائي)؛ و 
الانشغال بقضايا اللغة والهوية والمنفى 


والحرية والالتزام» الى قضايا الثقافة والمثقف 
رليات المرنيطة بهما على الممنتويين 
القظري .والعالصيء. .ومن: المعالمة المعرفية 
والفكرية؛ الى المعالجة الحضارية والجمالية 
والانسانية. 

١‏ ن ادوارد سعيد استطاع Te‏ خطابا 
غالمياً من جهة: وأن يفرض صوت المثقف 
العربي» وأن يحول الأنظار الى ما هو مهم 
وحيوي وكوني من جهة أخرىء ليكتسب 
بدك عخرر اكير تكرن لالضهية إلينا 
من أصحاب الإضافة المعرفية ا 
الذين يفتحون اناا و معرفية متعددة 
للدراسات والأبحاث العربية مستقبلاً. وهذا 
نا تراكدو..مؤلفاقه. المشار :اليها :سايق التي 
ما فتكت تحطى بأهمية بالغة .فى الثقافة 
المعاصرةء وهي أهمية تتضاعف بوصف 
المشروع الادواردي قد تَمَكَن من تقديم 
مجموعة من المفاتيح المعرفية والنقدية 
التي تساعد التفكير الانساني عامةء والعربي 
خاصة, على دخول غمار الإشكاليات الكبرى 
بكل وعي نقدي يُعَبَد الطريق تجاه الوعي 
بالآخرء وبثقافته دون الوقوع في أسْر الانبهار 
به أو التصادم معه» خاصة ثقافة العولمة 
الالح والمسقلتة: واكعشاف. مكونات تفكيك 
الخطاب بمنهجية علمية تعتمد على تجديد 
العقل والمعرفة والمقارنة والمقارية. مع 
التركيز على اعادة النظر في الخطاب الثقافي 
الجديد وما بعده» فى علاقته بالمعرفة الأدبية 
ل والتاريخية والانسانية: 

ن المفكر الكوني ادوارد سعيد لم يكن 
50 فلسطينياً أحاديا يسعى الى العالمية 
وحده فقطء بل كان يبتغي إيصال رسائل 
الاعتراف بالذات العربية التي تشكل العمود 
انى ال م الها تحمل من ا 
وثقافات ومعارف» رسخها الانسان العربي 
as aa‏ 
الثابت في جغرافيته» وبعبوره القارات 
والثقافات والحضارات المختلفة معه. عبورا 
انسانياً وفكرياً وعلمياً ليصبح أحد كبار 
منظري النقد والمعرفة في العلوم الانسانية 
المي ریک كونيا ا بقارس المكان: 


سطور 


عمد إلى نشر 
أدبيات روح التحاور 
مع الآخر وعدم 
الاستعلاء عليه 


دافع عن كل ما 
هو شرفي وعربي 
وإسلامي ضمن 
مشروعه الفكري 
الحضاري 


رفض سوء نيه 
المفكر الغربي 
خاصة المركزية 
الذاتية الغربية 
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حال الخطاب الرواتي وانفتا حه 


والثقافة الشعبية العربية 


في الدار البيضاء مسقط رأسه» حمل الدكتور سعيد يقطين حياة الناس» وأسئلتهم العميقة› 
والبسيطة؛ والمتعارضة أحياناً مع طقوس حياتهم» وعاشهاء لكن عقله كان مفتوحاً على 
السوال الملغز: لماذاء وكيف؟ وضافت به الحال» حينما لم يستطع استكمال تعليمه» فانتقل 
إلى مدينة فاس وانفتح على عالم آخرء وفضاء مختلف.. هذا الانتقال من مكان إلى مكان؛ 
ومن فضاء إلى فضاء. هو جوهر مشروعه النقدي الذي حاول أن يدعو إليه» ليس بصفة 
الناقد, لكن بصفة العالم والباحث عن الجوهر وليس الشكلء لأن السؤال يؤرقهء ومازال.. 


له عشرات الكتب الموؤسسة لمشروعة 
النقدى» المتشابك مع النظريات الغربية 
والعربية في أنء منها: (تحليل الخطاب 
الروائي» انفتاح النص الروائيء قال الراوي: 
الكلام والخبرء ذخيرة العجائب العربية) 
وغيرها الكثير.. وحصل على جوائز عدة. منها: 
جائزة الشيخ زايد» جائزة المغرب الكبرى عام 
شومان عام (۱۹۹۲). 


التقت به مجلة «الشارقة الثقافية», وكان 


: بدايةء نود أن نتذكر معك, وتتذكر الأجيال 
القادمة تجربتك. وأود معرفة بداياتك. وما 
المؤثرات والروافد والوقائع التى جعلتك كما 
أنت الآن؟ 

- يتطلب الجواب عن هذا السوّال كتابا 
بكامله. ولقد شرعت فعلاً في اعداده منذ مدة 
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وأسميته (سيرتي المعرفية). ومتى أتيحت لي 
القرصية .سياضيف» الية أشياء. حديدة.. نرت 
م ا رات في اى المجلات العربيةء عندما 
طلبت مني المساهمة بموضوع حول الهوية. 
فلم أجد أمامي سوى الكتابة عن بعض من 
هويتي السردية. كانت البدايات مع الكتاب: 
حيث كنت أحفظ القرآن الكريم» وفي الساحة 
الشعبية (اشطيبة) بالدار البيضاء التي فتحت 
فيها عيني على فضاء الحلقة الشعبيةء التي 
كانت تزخر بعباقرة السرد الشعبي للسير 
العربية» ومنتجي النوادر والنكات2 والفرق 
الموسيقية الشعبية» التي كانت تملاً هذا 
القشباء قادمة من محتلف المخاطق المعربية: 
وهي الساحة نفسها التي فتحت عيني على 
الكتاب» حيث كان الباعة يعرضون كتبهم 
القديمة.ء ومنها الكتب الدينية والمجلات 
المصرية» وكتب السحرء والسير الشعبية. أظن 
أنني لو عشت في فضاء غير هذا لكنت مختلفا 
عما أنا عليه. وما صرت اليه. رأيت الطيبة 
الى جاتن الف رال اا إلى حالف 
ا ار ودين كنا ات واوا 
الشعبية كنت أتأمل وأتساءل» ومن هنا كانت 
البداية. كان السؤال قريني ومصاحبي في 
كل ما أراه وأسمعه من حولي.. هل يمكن أن 
أقول اني كنت مريضا بالأسئلة؟ أريد أن أعرف 
كل شيء. وظل السوال يلازمني أبداء وعندما 
لا أقتنع بما يقدمه لي أسجل اختلافي معهء 
وبدأت تتشكل لدي أجوبتي التي بنيتها عن 
طريق التأملء والتفكيرء والمقارنة» فلم أكن 
أقبل من الأجوبة الا ما أراه مقنعاء وحين 


أقتنع بأن ما وصلت اليه غير ملائم» أتراجع عنه. 
وابحث عن جواب اخر 


العوائق والتحديات التي واجهتك في 
بداياتك؟ ومن ساعدك وأرشدك؟ ۰ ۰ 
- كان الفقر أكبر عائق واجهته في بداية 
حياتي» أن يعيش المرء في الأحياء الهامشية 
لحا كي مل الدان العام له م ا 
لموّثرات هذا الفضاء.. كنت أمام خيارات محدودة 
فرضت على جيليء وخاصة من يعيش في المحيط 
الذي كبرت فيه؛ الانقطاع عن الدراسة وممارسة 
التشرد» أو البحث عن حرفة بسيطة لضمان 
لقمة العيش. أما متابعة الدراسة» لم تعد أسرتي 
قادرة على تحمل أعباء مواصلتي الدراسة برغم 
اجتهادي» فما كان منها الا أن طلبت من أخي 
المرحوم محمدء الذي كان يشتغل في مطبعة في 
فاس» أن يأخذنى معه. وبرحيلى الى فاس انتقلت 
من فضاء ا الشعبي الى ا آخر مختلف 
تفاضا فبدل الاضاءة بالشموع» صرت أقرأ على 
ضوء المصباح» وبدل استعمال الخابية. صرت 
أتمتع بالحنفية, ونال سقف ااقضدین ضارورگ 
بيتي حجرا. مدينة فاس ليست هي الدار البيضاء. 
اكتتققت. كلامية ددا ولات أخرى ونقافة 
مختلفة. وفضاءات ثقافية أخرى 0 شي 


المدرسة»ء ودور للشبابء ومراكز ثقافية جنبية). 


- لك مشروع نقدي مستقل. ما هي ملامحه 
الأساسية؟ وهل له أصول عربية بحتة,. أم أنه 
مزيج بين ثقافة الغرب والشرق؟ وهل اكتمل 
المشروع. أم أنه مازال في طور التطور والنمو؛ 
وهل يختلف عن مشروعات نقدية أخرى؟ 
- بدا يتشكل هذا المشروع في المرحلة 
الثانويةء التي كنت قد اطلعت فيها على أغلب 
ما كان يكتب في المشرق العربي» سواء في 
الدب أو التاريخ أو الفكرء قديماً وبين وكنت 
في الوقت نفسه أطلع على الكتابات الأدبية 
والفكرية الفرنسية. وكما قلت في جواب سابق؛ 
كان السوال والمقارنة مدخلين لبحثي عن فهم 
الأشياء والظواهر. كنت أعبر عن اختلافي مع 
كبار الكتاب والمفكرين» وكنت أرى أن التمييز 
بين (الذاتي) و(الموضوعي) هو المغيب في 
تفكيرنا. ولقد كتبت مقالة وأنا فى المرحلة 
الثانوية عن أزمة النقد العريي المعاصرء وعن 
ا ااافا والبوضوعية في الككاي اااي 
أومأت اليه سأقوم بنشر المقالات الأولى التي 
كتبتها في الملاحق الثقافية المغربية). كنت 


أن البنيوية التكوينية 


ضد مقولة الالتزام 
بالرغم من أنني كنت 
منشغلا بالسياسة. لم 
تكن تهمني في الأدب 
الحماسة السياسية 
حين يغيب البعد 
الجمالي» وكنت ضد 
القراءات التأويلية 
للنصوص.. وحتى في 
المرحلة التي اعددت 
فيها بحث الإجازة من 
منظور بنيوي تكويني 
(غولدمان) في دراسة 
الشعن المغرمى فى 
الستينيات» كنت أرى 


فى الدراسات العربية 
مختزلةء وآن الذين طبقوها على الأدب العربي 
لم يطلعوا على كتابات غولدمان» ولم يفهموه 
بشكل جيد. كان المشروع الذي بدأت في تشكيله 
بالتدريج» ينهض على أساس أن الدراسة الأدبية 
ينبغي أن تكون علما. وغولدمان» حين اشتغل 
بسوسيولوجيا الرواية» كان عالما سوسيولوجي 
يبحث في الأدب» وسوسيولوجيا الآدب ليست 
نقدا أدبياء لكنها فرع علمي من علم أصل هو 
علم الاجتماع. وبعد الاجازة» وجدتني أنخرط 
في البنيوية لأنني رأيتها المنطلق الأساسء الذي 
يمكنني من خلالها الدفاع عن علمية الدراسة 
الأدبية. وجمالية الابداع. 


٠‏ لقد بشرت بالبنيوية في نقد الرواية. وتبني 
رؤاها في السرد. لماذا إذاً دعوت إلى تجديدها 
وتطويرها؟ هل بسبب ضيق آفق البنيوية؛ أم 
توجد أسباب أخرى نجهلها؟ 

- ينطق هذا السوال بما هو شائع في المتخيل 
العربي العام عن البنيوية. أقول وأتحمل سرولية 
ما أقول» ولقد فعلت هذا مرارا: لم تفهم الدراسة 
الأدبية العربية البنيوية تماماًء كما أنها لم تفهم 
سوسيولوجيا الأدبء ولا غيرها من الاتجاهات 
الغربية التي اشتغلت بها في تعاملها مع النص 
الأدبي. كنت دائتما أميز بين النقد الأدبي والعلم 
الأدبي. كل الدارسين العرب» باستخناء قلة قليلة 
ڪا اشتغلوا بالآدب نقاداً لا علماء. لذلك اعتبرت 
البقريا عندنا هنيها جا يدرس الأب من 
الداخل» وصارت مقولة (النص ولا شيء غير 
النص) عنوان حقبة بكاملها. البنيوية ابدال 


السؤال يؤرقه أكثر من الاجابة 


واجهته في بدايه 
حياتي وانتقالي 


إلى فاس قادني إلى 


قصاءات جديده 


ملامح مشروع نقد 
مستقل له أصول 
عربية بحتة ومريج 
بين ثقافة الشرق 
والغرب 
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معرفي جديد جاء ليكرس البعد العلمي في دراسة 
الظواهر الاجتماعية والانسانيةء ومن بينها الأدب: 
شد الدراسنات القاويلية ال كانت عة ركان 
العلم الرائد الذي مهد لها هو اللسانيات. لا يطرح 
العالم الا السوّال الذي يمكنه أن يجيب عنه.. ولا 
يعني ذلك أنه لا يفكر في الأسئلة التي لا يستطيع 
الاجابة عنهاء انه فقط يوّجلها الى حينها. ولذلك 
5 العالم الأدبي في الحقبة البنيوية منشغلاً 
بفهم البنية النصية في ذاتهاء فوضع لها حدودا 
لكي يتمكن من محاصرتها وامتلاك روّية دقيقة 
عنها. وفيما صار يعرفء في تاريخ الأفكارء ب(ما 
بعد البنيوية) بدأ ينفتح هذا العالم على ما يتعدى 
الحدودء التي كان قد وضعها لنفسه سابقاًء وهو 
واع بما يقوم به. ليخطو خطوة أخرى في الفهم 
والتنسين. 

في كتابّي: (تحليل الخطاب الروائي)»ء 
و(انفتاح النص الروائي)» وقد صدر الكتابان 
معاء:وهما فى الأضل رسالة لذيل الماحستين فى 
العماقيقيات: عتما اه الوت تتطون غا 
أسئلة جديدة تتجاوز مرحلة البدايات. في 
الكتاب الأول ركزت على الخطابء وفيه حاولت 
تحليل الخطاب الروائي العربي من الداخل» أي 
باعتباره بنية لها مكوناتها الخاصة. وفي 
الكتاب الثاني توسيع لما هى بنيوي بالاشتغال 
بالنص عن طريق الانتقال الى مستوى آخر 
من التحليل» وهو ما أسميته آنذاك (السوسيو 
سرديات). انني في الكتابين معاً انتقلت من 
السرديات الى السرديات الاجتماعية. هذا 
انال هى ما يرهدة الأن مركو السرنيات 


من خلال تمييزهم بين حقبتين في تطورهاء 
من السرديات الكلاسيكية»ء الى السرديات ما بعد 
الكلاسيكية. ولا يمكن أن تتأسس السرديات ما 
بعد الكلاسيكية الا على الأصول التى تكرست 
في المرحلة المؤسسة. ۰ 


: لماذا لم تعد إلى بلورة ما كتبته من أفكار 
ورؤى في كتابك (قال الراوي)؟ 

- سوال وجيه. وكان ينبغي أن يطرح ليس 
فقط بصدد هذا الكتاب» وإنما يهنا وض 
(الكلام والخبر) الذي كان مقدمة ل(قال الراوي). 
وبالمناسبة هما معاً في الأصل أطروحة لنيل 
الدكتوراه. وصدرا معاً في تاريخ واحد (۱۹۹۷). 
كنت وأنا أعمل على بلورة السرديات وتطويرها 
من خلال السرديات الاجتماعيةء أشتغل في 
الوقت نفسه بالرواية» وبالنص السردي العربي 
القديم» خاصة السيرة الشعبية, لأنني كنت أريد 
تشكيل رؤّية شاملة عن السرد العربي» وليس فقط 
عن الرواية. ولأنني لم أكن أعنى بالنصوص فقطء 
كان همي الجوهري هو السرد في كليته» وما 
كانت التحققاث. الخنضية سوم :مكاولة اا 
غن أسكلة نظرية..ولقد قرس علي هذا اعادة النظن 
في معنى الأدب» والقصةء والشعرء أي أن سوال 
نظرية الأجناس وتاريخ تطورهاء كان مطروحاً 
علي بالحاح لأضع السيرة الشعبية في سياق 
تشكل السرد العربي وتطوره. جاء كتاب (الكلام 
والخبر) ليكون مدخلا لاعادة النظر في نظرية 
الأحفاس كما تداولها العرب قديماء واس وها 
من النظريات الغربية حديثاً. ومن خلاله جاءت 
دراستي في (قال الراوي). وقد اكتملت الروّية 
التنظيرية لدي بخصوص السرد لتهتم بما لم 
تنشغل به في (تحليل الخطاب الروائي)» وهو 
القصة:. أو المادة الحكائية. وفى هذا الكتاب جعلت 
السرويات مك عل ال نات يما يكلام 
مع السرديات كما وظفتها. وكان مشروع (قال 
الراوي) مؤسسا على البحث في ثلاثة محاور: هي 
(البنيات الحكائتية). و(البنيات الخطابية)» تطويرا 
لما أنجزته في (تحليل الخطاب الروائي) لآن 
الاجتهادات الغربية في تحليل مكونات الخطاب 
الروائي قد تطورت كثيراً عما تحقق في مرحلة 


سعيد يقطين في إحدى الندوات 
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رجاء النقاش 


بشرت بالبئيوية في 
نقد الرواية لأنني 
اعتيرتها منهجا 
يدرس الأدب من 


الداخل 


حاولت استخراج 
مادتي النقديه 
العجيبه من كل 
السير الشعبية 
والسرد العربي 
لبلورة مشروعي 
التفدي 


الثمانينيات. وآخرهاء تطويراً ل(البنيات النصية) 
التي أقمتها في (انفتاح النص الرواكي) بما 
يتلاءم مع ما تنجزه السرديات ما يعد الكلاسيكية 
في الوقت الحالي. 


: لماذا لم تعد تتابع الرواية والإبداع القصصي 
والسردى بنفس الشغف الذى كنت عليه فى 
البدايات؟ ٠‏ ۰ 

- الشغف قائم أبداً؛ لكن هناك نوافذ كثيرة 
تفرض علي نفسهاء وأريد أن أقدم فيها تصورات 
تحفيزاً للتفكير. ودفعاً الى البحث لما أراه من 
جمود في تطوير النظر والعمل في واقعنا الثقافي 
العربيء فما قدمته بخصوص الرواية العربية 
يمكن أن يكون منطلقاً لباحثين آخرين ليطوروه. 
هناك دراسات كثيرة جاهزة عندي حول الروايةء 
بعضها نشرء وبعضها الآخر لم ينشر. وأتمنى 
أن تتاح لي فرص اعادة النظر فيها وترهينها 
وجعلها قابلة للنشر والتداول» وهي في مجملها 
تدور في النسق نفسه من التفكير والبحث 
والتحليل. 


٠‏ هل علم السرديات لم ينفع في دراسة الرواية 
والآدب السردي؟ وما سر انتقالك إلى الأدب 
التفاعلي والرقمي؟ _ ْ 

- قد تجد جوابا عن هذا السوّال متضمنا في 
اجابات سابقة.. بعض القراء عندما بدأت أكتب 
عن النص الرقمي في أواخر التسعينيات» اعتبروا 
ذلك انتقالا من السرديات الى الرقميات» ولم تكن 
في أذهانهم سوى الصورة السائدة التي كرسها 
بعض النقاد» وهم يتحدثون عن نهاية البنيوية. 
وموت النقد الأدبي وما شاكل ذلك من الادعاءات. 
لكن قراءة بسيطة لمشروعي النظري والعملي 
يكشف أنني في كتاب انفتاح النص الروائي قدمت 
تحديدا خاصا للنصء وهو الذي بقيت أشتغل به 
في ذو «راساتي دية» ولذلك جاء الكتاب الذي 
(من 2 الى المترابط) ليكون ا 
لدائرة الاهتمام بالنص الجديد الذي اتصل 
بتطور الوسيط الجديد. وأوّكد في هذا السياق أن 
اهتمامى بالرقميات بصفة عامة. ما كان ليكون 
لولا انشغالي الدائم بالسرديات كمشروع مفتوح 
على التطوير والتوسيع. ان خلفية الاهتمام 
بالرقميات لا تنبني فقط على التكنولوجياء ولكن 
أيضاً على العلم. ويوّكد هذا أ ن الاهتمام العلمي 
بدراسة السرد لا يمكن الا أن يجعلني منفتحاً على 
ما هو تكنولوجي وعلمي مع التطور الذي نجم 
مع التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والتواصل. 


ETE | 


ا چ ا اب اپا لالز 
سسا بشن 


وفي ذلك تجسيد لما أسميه المسيرة المعرفيةء 
التي تتطور مع تطور الممارسة والانجاز المعرفي 


: لماذا لم ننتج حتى الآن نظرية عربية تستوعب 
كل الفنون والآداب برغم الإرهاصات الأولية, 
وقد تبناها محمد مندور. وعلي الراعي. ورجاء 
النقاش؟ 

- لم تتطور كل الارهاصات التي بدأت 
تتأسس حتى قبل هذا التاريخ» الذي أومأت اليه 
في الأربعينيات والخمسينيات. كانت المحاولات 
الأولى مع زيدان وطه حسينء واللائحة طويلة.. 
عندما نتحدث عن النظرية» وعن التحليل» وعن 
المنهج» فنحن نستعمل مصطلحات تتصل بالعلم, 
وتسعى الى تحقيق المعرفة العلمية. لكن حين 
نوظف مثل هذه المصطلحات من دون حمولتها 
العلميةء أنى لنا أن ننتج نظرية أو تحليلاً أو 
متها ولق عبرت عن هذه الأطروهة ونا قا 
باستفاضة في كتابي (الفكر الأدبي العربي: 
البنيات والأنساق). لا يمكننا أن ننتج نظريةء أو 
نسهم في تطوير النظريات التي تنتجها الشعوب 
التي توّمن بالعلم والمعرفة العلمية. مادمنا نقلل 
من أهمية البحث العلمي في دراسة الأدب» ومادمنا 
نعتبر النقد الأدبي أو الثقافي ممارسة يقوم بها 
الناقد لتقديم وجهة نظره الخاصة في الأدب. 


لأن انشغائي الدائم 
بالسرديات كمشروع 
مفتوح على التطور 
والتوسيع 
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شاعرة في حياة شاعر 


من يذكر الأديبة السورية سنية صالح )١985-1١975(‏ 
أن يتبعها بالشاعر الكبير محمد الماغوط 
٠٠05-1١94 5(‏ )الذي تزوجها منن بداياتها الشعرية› 
واستمرت علاقتهما (۲۳) عاما بدأت في ,.)١1957(‏ 
واستمرت حتى وفاتها عام .)۱۹۸١(‏ وبذلك ظلت هذه 
الشاعرة في ظل هذا الشاعر العملاق طوال حياتهاء 


نكت 


«e‏ © ىو 


فهي التي اختارت العطاء والظل على حب الظهور والشهرة» وآشرت 
الظل في احتضان بناتها وعائلتها وزوجهاء مع إبداعاتهاء غير مهتمة 
ولا آبهة بشهرة أو بتحقيق نجاح» وكانت المرأة العظيمة وراء الرجل 
العظيم الماغوط, الذي اعتبر بوفاتها (رحيل آخر طفلة في العالم). 


البداية كانت في أواخر الخمسينيات في 
بيروت» تعرّف الماغوط في بيت أدونيس 
بسنية صالح وهي شقيقة خالدة سعيد زوجة 
أدونيس» وكاق التخارف سبية كنافس الأاثنين 
على جائزة جريدة النهار لأفضل قصيدة 
نثريةء وبعدها عاد الماغوط الى دمشق وأصدر 
مجموعته الأولى (حزن في ضوء القمر)» ولمع 


اسمه فى سماء الأدب» وفى تلك الأثناء لحقته 
SNS‏ عافد بسن 

رك السامعة لدت تي E‏ 
فاعيقاه رصن GS‏ قرا ييا علي 
لدرجة أنها كانت تقوم بزيارته في السجن 
غام 1553 التى مح ,في كلاقة ایر بون 
مراف سياس واسياتات حرية 
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وبعد خروج الماغوط من السجنء كانت 
سنية مثل ظله تتبعه أينما ذهبء. وتعرف 
ان يختبئ» وتداوم على زيارته. وهي من 
وفي المقابلء. كان الماغوط يطلعها على كل 
كتاباته في تلك الفترةء فكانت تقدم له رأيها 
بكل اخلاص. ويقول الماغوط: (كانت سنية 
أمي وحبي ومرضيء وكان رأيها أساسيا في 
ما أكتبء فاذا كتبت شيئا وترددت أمامه ولو 
للحظةء كنت أمزقه وأعيد كتابته من جديد.. أما 
اذا قالت (حلو)» فكنت أحس باطمئنان شديد.. 
انها قارئتي الأولى ومعلمتي الأولى في الشعر 
وفي الحياة). 

تقول سنية عن الماغوط: (كنت أنقل له 
الطعام والصحف والزهور خفيةء كنا نعتز 
بانتمائناللحب والشعر كعالم بديل متعال على 
ما يحيط بناء كان يقرأ مدفوعاً برغبة جنونية, 
وكنت أركض في البرد القارس والشمس 
المحرقة لأشبع له هذه الرغبة» فلا ألبث أن 
أرى أكثر الكتب أهمية وأغلاها ثمنا ممزقة أو 
مبعثرة فوق الأرض» أو مبقعة بالقهوة» حيث 
ألتقطها وأغسلها ثم أرصفها على حافة النافذة 

بعد ذلك تزوج الماغوط سنية وانجب منها 
طفلتين (شام وسلافة). ولم تكن علاقتهما 
الزوجية على ما يرامء. برغم دفاع سنية 
المضني عن استمرار الشراكة بينهماء حيث 
عات حه شرت .ومزاحاقفه الل 
وطباعه الحادة. والغريب أن سنية صالح 
كانت تميل الى التكتم على هذا العذاب اليوميء 
بل وتعلن نقيضه في أكثر من مناسبةء ففي 
أحد الحوارات الصحافية. أعلنت أنها أحبّت 
الماقوظ معنف وضدق واغلاص لا مقيل اة 
وقالت: (لقد غزاني بالشعر في وقت لم يكن 
يملك فيه الا الشعر). 

مآثر كثيرة صنعتها سنية صالح في حياة 
الماغوطء وكتب كثيرا عنهاء فقد كانت بطلة 
روايته الوحيدة (الأرجوحة) التي أطلق عليها 
اسم (غيمة) فهي التي أحكمت اللجام الحرير بين 
القواطع» وحكت بأظافرها الجميلة الصافية 
قشرة التابوت وبريق المرآة. وأغلقت كل 
الشوارع: ولملمت كل أوراق الخريف. ووضعتها 
في أنبوب المدخنة للذكرىء أو بالآأحرى» عندما 
جاءت لتقلب كل شيء رأسا على عقب» وتجعل 
الكتب والثياب والأوراقء وكل ما تزدحم به 
غرفته الصغيرة» أشبه بأسلاب حرب لا يعرف 
الى من توول في النهاية. 


نبهت سنية صالح الى أن محمد الماغوط من 
أبرز الثوار الذين حرّروا الشعر من عبودية الشكلء 
واصفة طبيعة الموهبة الشعرية ونجاحاتها في 
التحرر من حضانة التقليدي. ولم يقتصر دور سنية 
على الحب والرعاية بالتفاصيلء انما كان لها 
فضل اضاءة الجوهر الشعرى للماغوط بالكشف 
والحنوٌء انه أمر يتعدّى الرعاية الشعرية والالهام 
أيضاء ويتعدّى الاسناد الاجتماعى والقلبىء» انه 
موّازرة داخليةء تتأتى من أن سنية صالح كانت 
شاعرة في حياة الشاعرء فحِسّدت نصّها فيه قبل 
أن تجسّده في بنى لغوية محدّدة. ومع أن سنية 
الماغوطء على الرغم من أن لها خمسة كتب بين 
أعمالها الكثير من الدراسات النقدية2 وبالذات 
ديوانها (ذكر الورد). 
كان رحيل سنية صالح درامياء ما يجعل 
معناه عميقاًء مع أنه موتٌ اثر مرضء وموغلاً في 
الشفافية والشعر. من حيث انها أفلحت بكتابة 
ديوانها الأخير (ذكر الورد) تاحية مز الأنقي اهدده 
حدول الآأكن ومن الانطفاء بالموت» من دون أ 
تدرك أو تميّز قوتها العنقائية المتجدّدة, التي لا 
تخطتها عين الادراك في تجسيد حلميء أمومي, 
شعري يناذخ لذلك لم تنحصرء وهذه تة أنها 
مبدعة؛ في أن ن تتخلف إلى الوراءء وراء اللشاعر في 
ايثار جاهل وعاطفة امرأة, وانما أنتحث ما ذل 
على وعي عميق وتأمل نافذ في فضاءات الحياة 
والموت فعا 
انها اهواة من الطيائقيره فقا لوان احدى 
قصائدها في مجموعتها الأخيرة (ذكر الورد- 
(3A۸‏ التي صدرت بعد رحيلهاء تكاد تذوب 
وتتفتت من الوجع وآلام الجسد» الذي أنهكته 
الأدوية ومباضع الجرّاحين. وتقول: (أهدابي 
يتراكم عليها صداً العزلة» وزرنيخ المنفى. 
أطلق سراحناء فتحت لساني مصنف مليءٌ 


سنية صالح 


بالاهاناتء بذل يكفي لنسيان جميع الحريات). 
مر الماغوط بظروف صعبة كثيرة بحياته. 
فقن كثيرا مق أحياقة وأصيؤقاقة لگن أقسى ما مر 
به هو رحيل زوجته عام »)۱۹۸٩(‏ ويقول الماغوط 
عن اتلك الفترة: | حلست بتريها وهي على فراش 
الموتء أقيّل قدميها المثقوبتين من كثرة الایں 
فقالت لى عبارة لن أنساها: أنت أنبل انسان فى 
العالم), ٠‏ | ۰ 
وسعى الماغوط لانصاف شريكته معنوياء 
جاعتزافات. من الهار اللقل تى مديع. الان 
والشاعرة بأنء وقال: (سنيّة هي حبي الوحيدء 
نوكن الإرهاب والكراهية» عاشت معي ظروفاً 
صعبة, لكنها ظلت على الدوام أكبر من مدينة 

اكير من كون, اا د 
ربما آذاها اسمي» فقد طغى على حضورهاء وهو 


أمر موّلم جدا. كما أنها لم تأخذ حقها نقديا). 


بهذه الكلمات وصق الفاغوط زوحفة ورفيقة 
دربه سنيّة صالح. الشاعرة الجريئة التى تمردت 
على آبائها الشعريّين في وقت مبكر جداء وكانت 


أحد الذين عبّدوا الطريق لما يُعرّف بقصيدة 


النقن لكن, ظلمها الاد كما تحت الماقوط 
وظلمها هو نفسه» بأن وضع على أكتافها حمل 
حياته المجنونة والمتمرّدة. ظلمها بطبعه الحاد 
ومزاجيته. 

أما مرثيته (سيّاف الزهور) التي كتبها خلال 
احتضارها وأكملها بعل رحيلهاء فكانت مثقلة 
دا دهي في حده الأقصى: (ثلاثين e‏ ونت 
تحملينني على ظهرك كالجندي الجريح» وأنا لم 
أستطع أ أحملك م خطوات الى قبرك e‏ 
متثاقلاء وأعود متاقلا لأنني لم أكن في حياتي 
كلها وفنا أو فنالقا: بحب أو شرف أ بطولة). 
وقال أيضيا: (سنية هي المرأة في كل ما كتبتء 
كانت كعروق الذهب في الأرض). وكان الماغوط 
لا يتوقف عن ترديد جملته الشهيرة عنها: (حياتي 


قال عنها الماغوط 
«سنية كانت قارئتي 
الأولى ومعلمتي في 
الشعر والحياة» 


غلاف كتابها (ذكر الورد) 
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أصل في ذاكرتنا حس السؤال 


د. شكري محمد عياد 
المعرفة لا تكون إلا بالكتابة 


مثقف موسوعي ونافد مبدع ومبدع مختلف. ومفكر متبصر في فراءة الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ مستجيباً لحقيقة الفن الذي يراهن على الدائم والكلي» متجاوزاً حدود الزمان 
والمكان ليصل إلى المطلق. (العيش على الحافة) عنوان سيرته التي تفصح عن فلق الذات 
وفلق الوجود. وفلق الكتابة باستجاباتها المختلفة» كما تفصح عن فاق العزلة والوحدة» مختبر 
التأمل والكشف والرؤية» برغم الانفتاح على العالم والثقافة والحياة. يوجز هذا العنوان 
تجربة الدكتور شكري عياد التي اختبرها في الكلمة وفعل الكتابة نقداً وبحثاً ودراسة وإبداعا 
سواء أكان ذلك في أكاديمية الحياة والواقع؛ أم في أكاديمية البحث والدرس والتحصيل العلمي والمعرفي. 


ففي استقرائنا لتجربة عياد النقدية 
ومشروعه النقدي الجماليء نستجيب 
لحساسية جديدة في النقد وقراءة الابداع, 
حيث يضع الذوق في منطقة وسطى بين 
التفسير والتقييم» دون أن يلتبس الذوق 
بالميل الفردي أو الوقتي (فالذوق يعني 
ممارسة الحكم على أعمال معينة بناء على 
مرجع عام» هذا المرجع لا يمكن تحديده 
الا بأنه قيمة أو قيم ماء فالحكم يستند الى 
القيمةء أي أنه معلل بالقيمة» وان كانت 
القيمة نفسها غير معللة).. و 
الخبرة» وهو الذي يقوم لدى الطريقة الفنية 
في النقد مقام القوانين العلمية). 

وبالتالي فالنقد في عرفه طول ملابسة 
وتأمل في النص الابداعي وأحوالهء ولا تستوي 
القراءة النقدية لديه الا حين يدخل الناقد في 
تجربة مع النص كما يدخل الصوفي في حالة 
ف اليجد عو ييه الح ا هي كن 
يختبر نفسه مع النصء ما يفسح للمعنى أن 
نترب م النص الى الزات كما عصيري الذات 
الى النصء (فلا نشعر باللحظة الجمالية قبل 
أن يكتمل النص في داخلناء يغسلنا يطهرناء 
يضيء ركنا في نفوسنا كان مظلما). 00 

ففكرة النقد الابداعي ليست ترفاً نقدياً 
وليست رغبة في مزاحمة النص الابداعي على 
مكائدة في شاع الابداع:وانما هي ر في 
منح النقد مقام القرب والاتصال الوجداني 
من النصء يصغي اليهء يتامل احواله» يكشف 
عن فجواته المعتمة. وفراغاته المتروكة, 
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والعلاقات المتحاورة داخله, يحتك مع التجربة 
المعرفية والجمالية التي يفردها النص في ذات 
الناقد» ليتسنى له الاصغاء الى أنفاس النص بكل 
ما تحمل من دفء الابداع: مستعيناً بأداة اللغةء 
وأداة الخبرةء التي تشفع الموهبة النقديةء من أجل 
تحليل النص الابداعي» ومعرفة أسراره» ومكامن 
الابداع والجمال فيه» دون العبث بصورته التي 
تشكل فيهاء وروّيته التي هيأها المعنى له. 
او تفوقهاء ومن ثم يمكنه ان يقارب الدقة في فهم 
العمل نفسه من امكانات التذوق). ذلك لتحليل 
اللحظة الجمالية (النشوة المبهمة التي لا نستطيع 
أن نحدد مأتاها). هكذا (يعيد النص تشكيل الواقع 
بواسطة الكلمات). (يتكلم عن الأشياء ويعطيها 
معاني فوق الأشياء. حيث تحررنا الكلمات من 
الواقع» تجعلنا فوق الواقع» أقوى من الواقع). وعلى 
هذا؛ فالناقد (رجل لا رأي له. لا يتابع ولا يعارض 
ولا یشایع ولا يناهض ولا يحب ولا يكره لأنه تعود 

بهذا المعنى للنقد الذي يتخذ الذوق معيارا في 
تحليل النص الابداعي» كان الدكتور شكري عياد 
الذي خبر الحياة والواقع» يوّسس لروية نقدية 
جديدة» سعياً الى انتاج نظرية نقدية شاملة كما 
في كتبه ( دائرة الابداع: مقدمة في أصول النقد- 
اللغة والابداع: مبادئ علم الأسلوب العربي- على 
هامش النقد- المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب 
والغربيين- بين الفلسفة والنقد ). 

وحسب غالي شكري» فان أزمة النقد التي 
يشير اليها مشروع شكري عياد النقدي ويسعى 
الى تجاوزها لتأسيس رويته النقديةء لا تتمثل في 
غياب النقد أو تقصيرهء وانما في الفجوة المركبة 
بين النقد والآدب» وبينهما وبين القراء. وبالتالي 
يحاول د.شكري عياد (أن يؤّسس مشروعا نقديا 
جديدا متعدد الروافد» يهدف الى استخلااص 
القانون العام لمسيرة الأدب العربي الحديث 
واكتشاف منابع الابداع فيه). 

وحسب د.مصطفى الضبع؛ فقد نجح د. شكري 
عياد (أن يثير أسئلة من شأنها أن تكشف تجربة 
والترجمة» وأن يقول كلمته في الفن والحياة 
والثقافة والحضارة والانسان. مستفيدا من المبدع 
الانسان شكري عياد). 

ويمكننا القول في النهاية ان مشروع شكري 
عياد سواء أكان في النقد أم في الثقافة العربيةء 


مساؤال .منشروها مفدوها على الكامل والبحف: 
ومازالت أسئلته التي أثارها في مشروعه النقدي 
والثقافي» قابلة لايقاعية الجدل بين الانسان 
ووجوده» بين 2 ومستقبله» بين الكتابة 
وفعلها في الذات» وبين فعل الانسان في الواقع 
والحياة.. وبالتالي؛ ان قيمة هذا المشروع المعرفي 
تنطلق من تلك النزعة التأصيلية التي نهضت 
عليها روية د. شكري عيادء سواء في مفهومه للنقد 
التذوقي» ومعيارية فهم النص واكتشاف لحظته 
الجمالية» والتأسيس لأسلوب عربي أصيلء أم 
كان في رؤيته لمستقبل الثقافة العربيةء ومستقبل 
التعليم» وبالتالي مستقبل الانسان العربي الذي 
يقف على حافة الهاوية. 

هكذا صل شكري عياد في ذاكرة الثقافة 
العربية حس السوال. كما أسس حس البحث عن 
حقيقة الذات فى الكتابة وحقيقة الكتابة فى 
الات بيوؤية فلق عميفة للكائن. والحياة 
والمعنى متسائلا؛ (من هنا لم يقف أمام وجوده 
الخاض مرف التسازل أو ك الأتكان» مق مدا 
لم يتدي عقانا بون بحصي يجيا ار 
وشخصية أخرى يبحث عنها داخل كيانه ولا 
يجدها؟ من متا لم يشعر بأن للأشياء حقائق لا 
تعبر عنها الأسماء» ولا يعرف هو كيف يسميها؟ 
ولكن ليس كلنا يملك الاصرار على المعرفة التى لا 
تكون إلا بالكتابة). ٠‏ ۰ 


ا 


ماران الائرمين 


جمع بين أكاديمية 
الحياة والدرس 


والتحصيل العلمي 


أسس لرؤية نقدية 
جديدة من خلال 
تجسير العلا فة بين 
التقد والأدب 
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شغلت الحياة الثقافية والأدبية 


ريلب فواز.. أول روائية نسائية 


برغم ظروف القهر الاجتماعي» الذي تعرضت له المرأة العربية خلال القرن الماضي» 
فقد يرزت نساء عديدات في مجال الإيداع الثقافي والأديي والعلمي والسياسي 
والفني. وإذا كانالإيداعالنسائي العربي قد ارتبط خلال هذه الفترة بأسماء 
أرستقراطية» من ملك حفني ناصف وعائشة تيمور وهدى شعراوي وسيزا نبراوي ومي 
زيادة ونبوية موسىء إلا أن الأمر يختلف بالنسبة إلى الكاتبة والروائية زينب فواز. 


فهي ليست من الآسر الأرستقراطية في ذلك الوقتء 
لكنها مع ذلك» مارست حياة المرأة الكاملة برغم الغبن 
الذي أصابهاء فلم يذكر عنها كثيراً في أدبيات الحركة 
النسائية العربيةء ولا حتى في الدراسات النقدية 
والأدبية التي أرخت لمسيرة الرواية والقصة 
العربية في بداياتها الأولى» وذلك يرجع الى أن 
ذاكراقا- الكاريهية والكقاف . مقا فض 
الثقوب التي سقطت منها أسماء مهمة. ومن بين 
هذه الأسماءء. التي سقطت منهاء اسم الكاتبة 
والشاعرة والموّرخة والروائية زينب فواز التي 
شغلت الحياة الثقافية والأدبية في مصر خلال ١‏ 
الونع الأخين من القرن الحا عدر ا ا 
الأولى من القرن العشرين. 

وقد ولدت زينب فواز في منطقة 
جبل عامل بجنوبي لبنان» وتحديدا 
في قرية (تبنين). وقد اختلف 
حول تاريخ ميلاهاء فهناك من 
أرجعه إلى عام (1840م) 
وهناك من امتد به الى 
عام (16855١م)‏ وهناك من 
قفز به الى عام (١1865١م)).‏ 
الا أنه برغم هذا الخلاف 


في تحديد سنة ميلادهاء فقد 
اتفقوا على أنها كانت تنتمي 
الى أسرة بسيطة وتربت في كنف 

(آل الأسعد) حيث التحقت بخدمة 
السيدة فاطمة الأسعد زوجة الأمير علي 
بك الأسعد» وتعلمت القرآن الكريم» وقد 
مرت في حياتها بتجربتين للزواج ولم تنجب 
خلالهماء وتفرغت بعد ذلك للكتابة والمشاركة 
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في القضايا العامة. حيث انتقلت مع أبيها 
للعيش في مدينة الاسكندرية التي كانت تموج 
بكبريات الصحف والمجلات في ذلك العصرء 
وهناك وجدت تربة خصبة للتعلم والنهل من 
روافد الثقافة. فالتحقت بجامع ابراهيم في 
ميدان الرمل» ودرست على يد الشيخ محمد 
الشبلي» ثم تعلمت الصرف والبيان والعروض 
والتاريخ على يد علي حسن الطويراني صاحب 
مجلة النيلء الذي اكتشف موهبتها ونشر لها 
الكثير من المقالات بعد ذلك, ثم درست الانشاء 
والنحو على يد الشيخ محيي الدين النبهانيء 
وكان الذي درسته خلال تلك الفترة من العلوم 
والآداب أقصى ما تتمناه أي فتاة في هذا 
العصر» حيث دخلت زينب فواز معترك الحياة 
الفكرية والآدبية بثقافة قوية وفكر مستنير 
فكتبت في ثلاث قضايا محورية مهمةء الأولى 
تتعلق بأوضاع المرأة في المجتمع.. فكتبت 
مدافعة عن حرية المرأة. والقضية الثانية 
تصدت فيها للكثير من الخرافات ومظاهر 
الشعوذة في المجتمع المصري عموماء وبين 
التساء. خخوضاء و ادردث. للك ما حمل 
عنوان (كشف الإزار عن مخبئات الزار)» 
والخالقة شملت القكبايا العامة والوطثية. وقد 


والأدبية والسياسية وهي: الدر المنثور في 
طبقات ربات الخدور» وقد صدر عام ١8557١ام)‏ 
عن مطبعة بولاق» وهو أشبه بموسوعة لتراجم 
السيدات العربيات وغير العربيات اللائي لعبن 
أدوارا بارزة في مجتمعاتهن عبر مراحل 
التاريخ» ويضم هذا الكتاب ترجمات لأكثر من 
(*50) سيدة» بينهن النساء اللائي عاصرتهن 
ولعبن دوراً بارزاً في الصحافة والثقافة خلال 
تلك الفترة. وقد ظهرت طبعة جديدة من هذا 
الكتاب بعد أكثر من مئّة سنة من صدوره تحت 
عنوان (أخبار النساء» مدارك الكمال في تراجم 
الرجال)» وهو كتاب يضم ترجمات لمشاهير 
الرجال في عصور مختلفة على نحو ما فعلت 
في كتاب (ربات الخدورء. الجوهر النضيض 
في مأثر الملك الحميد)» وفيه تعرض لسيرة 
السلطان العثماني عبدالحميد. 

(الرسائل الزينبية)» وهي مجموعة مقالات 
ورسائل كتبتها في الصحف والمجلات 
المصرية وأكثرها يدور حول المرأة وحقوقها 
ومكانتها الاجتماعية. اما بالنسبة الى 
انتاجها الأدبي؛ فيتمثل فيما يلي: (ديوان 
زينب العاملية)» وهو يشتمل على قصائد زينب 
وان الشعرية .ومعظمها: قصاك الحجصاعي: 
تتراوح بين الجودة والتوسط في المستوى 
الفني» (الهوى والوفاء) 
وصدرت عام (۱۸۹۳م) 
وهي عبارة عن مجموعة 
مسرحيات» (الملك قورش) 
وهي رواية تاريخية عن 
ملك الفرس الشهيرء (غادة 
الزاهرة» أو حسن العواقب) 
وهي رواية صدرت في 
عام (۱۸۹۹م)» وتعد هذه 
الرواية أول رواية نسائية 
تكتبها امرأة عربية بطريقة 
صريحة» حيث فعلت زينب 
فواز ما لم يستطع فعله 
بعدها الدكتور محمد حسين 
هيكل بسنوات. والذي لم 
بور على باهيا السب 
في ذلك الوقت بروايته 
زينب في عام (5١51١م)2‏ 


كتبت في ثلاث 
فضايا محورية 
تنناول وضع المرأة 
ودافعت عن حريتها 
وسط الخرافات 
الاجتماعية 


روايها 

(غادة الراهرة) 

تعد وثيقة أدبية 
مهمة لمسيرة المرأة 
العربية أدبيا 


إعادة نشر أعمالها 
فد يعي دالاعتبار 
لدورها الريادي 
الأدبى والفكري 
عربيا 
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فوقعها باسم مصري فلاح» ولم يكشف اسمه 
الا بعد ذلك حين نجحت الرواية وحققت صدى 
كبيرا. بينما نجد أن رواية زينب فواز قد 
صدرت باسمها صريحاً وكتب على غلافها 
بخط واضح: (حضرة الكاتبة الفاضلة الأديبة 
الكاملة نادرة زمانها وفريدة عصرها وأوانها 
السيدة زينب فواز). واعترفت في المقدمة 
صراحة أن عملها هذا رواية بقولها: (أما بعد.. 
فلما كانت الروايات الأدبية من أهم المؤّلفات 
التي تنجلي بمطالعتها مرآة الأفكار وتزول 
بلذتها غمامة الهموم والأكدارء وتأخذ منها 
النفوس 1 رو من الذكرى e‏ 
وكان أحلينا قذرا واسعافنا مثزلة ومكاناء ها 
قرب من الواقع أو مثل حقيقة الوقائع» فقد 
اعتمدت نشر هذه الرواية الجميلة ذات الفوائد 
الجزيلة). وقد صدرت هذه الرواية عام )١171١57(‏ 
هجرية (۱۸۹۹م) وعلى الغلاف الخارجي نقراً 
انها طبعت على نفقة أمين هندية بمطبعة 
هندية بشارع الهدى بالأزبكية, واستناداً الى 
ما ذكره الدكتور محمود الطناحي في كتابه 
(الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع 
عشر)» فان هذه المطبعة كانت متخصصة في 
طبع كتب التراث» والطباعة فيها بلغت مستوى 
راقياً من الجودة والاتقان» حتى ان بعض 
المستشرقين فضلوها على مطابع أوروبا لطبع 
أعمالهم» فطبع (مرجليوث) سنة (5١15١م)‏ 
وحتى (١۹۱١۱م)‏ كتاب ياقوت الحموي 
(معجم الأآدباء) والذي قام بتحقيقه» وتبدو 
دقة الطباعة وجودتها في رواية زينب فوان. 
وقد صاغت زينب فواز أحداث هذه الرواية 
في (*96") صفحة. وهى رواية تاريخية 
اجتماعية» بل نكاد نقول انها اول رواية نسائية 
تناقش قضايا المرأة وتدافع عن حقوقهاء 


E... 


وقد ألبستها زينب فواز ثوباً رومانسيا. 

ويظهر لنا ذلك من خلال تأكيد الكاتبة 
في أكثر من موقف في الرواية» حق المرأة في 
الاختيار وثقة الفتاة في نفسهاء وأن العلاقة 
بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على الحب 
والتعاطف والاختيار الحر بلا ضغوط ولا اكراه 
وأنه لا مفر للفتاة عن التعليم بغض النظر على 
المستوى الاجتماعي الذى تعيشه. وفي النهاية 
نقول ان رواية (غادة الزاهرة أو حسن العواقب) 
لزينب فوازء تعد وثيقة أدبية مهمة جعلت فيها 
من المرأة انسانة ناضجة مكتملة المشاعر 
من حقها أن تحب وتدافع عن هذا الحبء 


بماكتب في عصرها 
من قصص وروايات,. 
والآهم من ذلك؛ أن هذا 
العمل الأدبي هو حصيلة 
لجهد امرأة ونبوغهاء 
الأمر الذي يوجب علينا 
أن نعمل على رفع هذا 
الغبن عنها باعادة نشر 
اا اا 
تمثل احدى الحلقات 
المفقودة في مسيرة 
الرواية والقصة العربيةء 
وقد توفيت زينب فواز 
في يناير عام (٤۱۹۱م)»‏ 
في منزلها بحي السيدة 
زينب بالقاهرة. وقالت 
صحيفة المويد في 
نعيها: (لقد كانت عنوانا 
سرا وال خا 
للآديبات الشرقيات). 
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نجحت في تعديم 

ما فعله محمد حسين 
هيكل في روايته 
(زينب) عندما أخفى 
اسمه ووقع باسم 
(فلاح مصري) 


من أعمالها 


2 


في حضرة الكتاب!! 


استوقفتني الحكاية خارج نطاقها المادي 
لتدخلني في عالمها الانساني.. رجل في 
الخمسين من العمرء يضع امامه عشرات من 
الكتب التي أحرقتها شمس الانتظار.. جلس 
يستجدي المارة أن يكرموه بشراء كتاب وما 
من مجيب.. ينقل نظره بين الذين يقلبون هذه 
الكتب: 
تنتظره في البيت. 

ويينما كنت أستعرض الكتب المسجاة على 
الرصيف كجثة هامدة فارقها النبضء بادرني 
بالحديث: (شو يا خانم.. ما عجبك شي؟ ترى 
الكتاب أرخص من سندويشة شاورما).. ولم 


يترك لي فرصة للكلام وتابع يحدث نفسه. 
لكن هذا ليس زمن الكتب والقراءة» انه زمن 
الطيش واللامبالاة. فجيل هذه الأيام مأخوذ 
بصرعة الكمبيوتر والتطورات التقنية. وجاءت 
هذه الحرب لتحول أحلامهم الى مسارات تنشد 
السلام والأمان.. آخ من هذا الزمن الملعون.. 
تدخلت في الحديث بسوال عن سبب 
مزاولته مهنة بيع الكتب» حيث هناك الكثير من 
لحرن الح ا 
مالا أكثر من هذه المهنة.. فنظر اليّ نظرة 
استنكار وغضب وقال: لا.. لاء لا تغلطي.. هذه 
مهنة نعم» لكن هي من أجمل وأسمى المهنء 
فهل هناك عمل يحمل قيمة أهم من العمل الذي 
يقدم العلم والمعرفة للناس.. لكن ليت هناك من 
يقدر هذه القيمة ويوليها اهتمامه»ء أيام زمان 
كانت النصيحة بجمل» وكانت تحمل الكثير 
من الموعظة والحرة شمر يهن آهدا سى 
اليه النصيحةء فانه يكون قد ظفر بأثمن قيمة 
دكرية يتمظلها ملركا ومو فى حياقه أما الأ 
فعلى الدنيا السلام. فأنت تقدمين النصيحة 
والآخرون يتهمونك بالتطفل والتدخل بما 
لا يعنيك» وينصرفون عنك غير مبالين ولا 
مهتمين» وهذا ما يسبب حالة الركود المعرفي 
والفكري التي يعانيها أغلبية جيل هذه الأيام. 
وعندما سألته عن المصادر التي يحضر 
هذه الكتب منهاء أجابنى بمرارة أن المصادر 
مكررء ماد e‏ المطرعات 
ووزارة الثقافة والمكتبات التي تأخذ نسبة من 


الأطفال علماء صعار 
وفنانون وأدباء كبار 
في المستفيل 


البيع؛ واستدرك في حديثه قائلا: (أنا ورثت هذه 
المهنة عن والدي» وقد عملت معه وانا بعمر ست 
سنوات» أي قبل دخولي المدرسةء لذلك تعشقث 
فكري وعقلي» ومن قلة الحيلة أبيعها على 
الرصيف» لعدم تمكني من فتح مكتبة؛ أو حتى 
كنك يجتويني مع كنبي ويرد عني جر الصيفب 
وبرت الشقاق.. والحال هگا كما كريق.. حاولت 
تزيين المكان ببعض أصص الورد والنباتات 
الجميلةء ورتبت الكتب بطريقة جميلة وأنيقة 
تشبه واجهات المكتبات» علها تلفت نظر المارة 
فيقبلون عليهاء ولكن کل وام ل 

هممت بالمغادرة فسألني: ألن تشتر 
کتابا؟ ابتسمت وقلت له: (اختر لي كتابا). 
وكنت أختبر مدى ادراكه وتقديره لتلك 
الكتب» فأحضر لي كتاباً أعطاني اياه د 
(خذيه ب(١550)‏ ليرة» مع أن تی أكير, من 
ذلك بملايين الليراتء وانا واثق انك ستسرين 
منه وتشكريني). ا اياه واذ به كتاب 
(العبرات) للمنفلوطي» أخذت منه الكتابء 
ابتسمت في سرّي وكأني قرأت ت في عينيه أنه 
بدأ حملته بتشجيع القراءة مني أولا. 

سرت في طريقي ساهمة وقد استحوذ هذا 
الحوار على تفكيري بكل تفاصيله؛ فليس أجمل 
من ان يكون في هذا الزمن المزدحم بالشقاء. 
من يناضل من أجل نشر الفكر والمعرفة بين 
الناس» بغض النظر عن المكان الذي يقدم من 
خلاله هذه الأفكار. وهذا يعتبر عملا جميلا 
ومثمراً برغم كسبه المادي الضئيلء فهل يمكن 
للكتاب الذي تتناهبه التحديات من كل صوب 


أن يستعيد مكانه في منازلنا؟ أم أن حال 


الكتاب سيكون من حال هذا البائع الذي توقف 
عه الحم مك أن ورت الها عن والدة 
ولايزال مؤْمنا بها حتى اليوم؟ 

أحذقي ,هذا التحوار الى محركن كاب الطفل: 
الذي أقامته مجموعة من دور النشرء والذي 
شكل ا احتفالياً لم يقت يقتصر على الكتب فقطء 
بل ترافق مع فعاليات كثيرة تضمنت ورشات 
اس القن اعا مجدوعة حن الاي 
التشكيليين, بمشاركة الأطفال الذين انطلقوا 
من حلم براءتهم يحملون آلوانهم وفراشيهم 
وأدواتهم يعبّرون عن مكنوناتهم عبر عبارات 
ورسومات تشكيلية تجسد أفكارهم وهواجسهم 
التي يعيشرنهاه افكان انجازهم كبيرا بحم 
وح لأن اال هه الت الت بحب ان 
ترغافا ونتمى تسغهاء:فهم:ذاكزةالمستقيل: 

كذلك كان للمسرح حضوره في المعرض» 


سلوى عباس 


من خلال بعض العروض المسرحية التي ترافقت 
مع حوارات حولهاء كان الأطفال حاضرون 
فيها ومتفاعلون مع طروحاتها. ومما دعم هذه 
الفعاليات واعطاها حيويتها وتميزها. حضور 
عدد من الفنانين على امتداد أيام المعرض» 
ولقاوّهم مع الأطفال وتأكيدهم أهمية الكتاب 
ودوره في صقل معرفتهم» اضافة الى الندوات 
التى تناولت كتاب الطفل والمجلات الموجهة 
له مل | أسافة. وا كما شكل. إسلوى 
طرح الكتب في المعرض وألوانها وإخراجهاء 
وكتحمون الاطتال حوليا جمراءة لأنتقاء هنا 
يريدون قراءته بمرافقة أهاليهم» حالة جمالية 
لافتة. ولعل ما ميّز المعرض أيضاًء توافر الكتب 
لكافة الأعمار. مثل الكتب المخصصة لأعمار 
دون الخمس سنواتء كالألعاب والأدوات 
التعليمية المبسطة التي تناسب هذا المستوى 
العمري» فالتنوع الذي شهده المعرض» من 

حيث المواضيع المقدمة وطرق عرضها 
واخراجها ويلغات متعددة, اضافة الى وجود 
اراي التعليمية المتنوعة.“ فتح آفاقا جديدة 
أمام ا 0 ثقافة ومعارف 0 


أطلقها الأطفال خلال حضورهم e‏ 


المعرضء وتحديدا في المسرح وورشات الرسم, 
عبارات تحمل الكثير من المعاني» وتوّكد أن 
فضاءهم الكرة الآرضية كلهاء بالرغم من انهم 
قد لا يدركون جغرافية وطنهم بسبب طاقاتهم 
المحدودة الآن. وقد عبّر أحد المشرفين على 
دار نشر مشاركة في المعرض» طرحت عناوين 
متنوعة ومميزة لمراحل عمرية متعددة» عن 
سعادته بهذا المعرض فقال: وهؤلاء الأطفال 
هم علماء صغارء وفنانون وأدباء كبار في 
المستقبل» ولا يخفى على أحد أهمية الدور 
الذي يمكن أن تلعبه الثقافة, التي يمثل الكتاب 


أهم أركانها وروافدهاء في زمن الفضائيات 


ووسائل الأتصيال الأخورص. 


العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ۲٠٠۹‏ - التشارقةالتكنافية ۹۷ 


غياب وحضور متعتر. . 


الرواية البوليسية العربية 


تعد الرواية من أكثر الغنون الأدبية رواجا وانتشارا 
في وطننا العربي بالنظر إلى كونها جامعة لبعض 
الأجتاس الأدبية الأخرى؛ كالقصّة والأسطورة 
والملحمة وغيرها.. فهي تقدّم قصصا 
تساعد القارئ في معظمها على التفكير في القضايا 
الأخلاقية والاجتماعية وحتى الفلسفية» كما 


۾ نت ھ يهني 


مشوّقة 


يحث بعضها على الإصلاح؛ ويهتم بعضها الآخر بتقديم معلومات عن 
موضوعات غير مألوفة» ومنها ما يكون هدفه مجرّد الإمتاع والتسلية. 


والرواية أنواع؛ منها الرواية الواقعية, 
وهي التي تصور اقشخاخنا وحوادث من 
واقع الحياةء وكتّاب هذه الرّوايات الواقعية 
الرواية الرومانسية» وهي التي تقدم لنا 
أحداثا رومانسية وعاطفيةء وتقدّم لنا في 


الغالب صوراً مثالية عن الحياة. ومنها 
روايات الخيال العلمي التي تصف لنا 
أحداث المستقبل وحياة الكواكب الأخرى, 
كما نض شكلاً آخر من أشكال الزواية 
وهو ما سنتعرض له في هذا المقالء 
وهي الرّواية البوليسيةء التي تعد من أشهر 
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اا ر ا ای ي الكنين ين 
القراء. لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن 
هو: هل لنا نصيب من هذا اللون الأدبي في 
وطننا العربى؟ ولماذا أمكن للثقافة العربية 
أن شت الرواية جموضوعاتها اة 
واس ي لوقك سا انقاج الوواية 
البوليسية؟ 

TEY‏ ييه عا عه 
عبدالقادر شرشار بقوله: الكتابة البوليسية 
هي العمل السردي الذي يبنى على عملية 
التحري: التي يقوم بها رجال البوليس 
أو تحرٌّ خاص» بحثا عن مرتكب جريمة 
أو عذة جراكم وتف عة لحف هه 
باطان وي و الي في فون بخاص 
جدا من الوان الادبء تنتقل بالقارئ الى 
عام ر ا باحراحة وحر كاف 
E ST CS‏ 
تحقيق العدالة في النهايةء بطلاها اثنان: 
مجرم يوقظ فينا القلق» ما يمكن للحياة 
الاجتماعية أن تحمله من مخاطرء وشرطي 
أو محقق يحتضن قلقنا ويبدده بفعل قدرته 


على الانتصارالحق. 


وككل الألوان الأدبية الأخرى التي 
تمتلك خصائص وقواعد معينةء فان للرّواية 
ا ا 
تقوم عليهاء من أهمّها: الجريمة» الضحيةء 
المجرم» المخبر الشري» رجال الشرطة, 
مفاتيح حل الجريمة وهي مضللة وغير 
واضحةء المتهمون» وجود الدّافع, الأصدقاء 
المخلصون» والحل الذي يأتي كآخر حدث 
في الرواية. وقد تعددت تسميات هذه الرّواية 
واختلفت باختلاف روادها ودارسيهاء منها: 
رواية التجسس» رواية التشويق والاثارة» رواية 
السيل ضري ووايي الجريعة لكر وعدي 
الرغم من اختلاف تسمياتهاء فانها مجرّد 
أنواع فرعية تنبثق كلها عن الرٌواية البوليسية. 

وفي الوطن العربي برزت مجموعة من 
الأسماء فى هذا اللون الأدبى» خاصة بعد 
مسحت انر الباضى ايدان مان عرس 
(رأفت الهجان)» و(الحفار)» ميلودي حمدوشي 
(الحوت الاعمى). نسيمة بولوفة (نبضات 
آخر الليل)» مصطفى ذكري (ما يعرفه أمين) 
و(لخوف يأكل الروح)» منتصر القفاش (أن 
ترى الان): عبدالقادر ضيف الله (زينزيبار). 
أمل بوشارب (ثابت الظلمة)» أحمد عبدالكريم 
(كولاج). كمال الرياحي (عشيقات النذل)» 
عزالدين شكري (مقتل فخرالدين)» سهام أمجد 
(سر الجريمة الغامضة). ابراهيم المرزوقي 
(موت رحيم)» فاطمة آل عمرو (اغتيال 
صحافية)» فهؤلاء وغيرهم شكلوا جماعة 
نوعية من أبناء الوطن العربيء قرروا أن يكتبوا 
روايات بوليسية» وبالفعل كتبوا هذا النوع 
لبعض الوقت» ولكن مشروعهم انكسر على 
صخرة الاستهجان القويةء لأن معظم النقاد 
ينظرون الى هذا النوع من الروايات على أنه 
أدب لا يتميز بالثقل والاحترام» بل على العكس 
من ذلك هوادب خفيف او تافه لا طائل مته. 


ومن الضروري في هذا المقام. كما صرح 
عبدالرحيم موّدن في (القصة البوليسية في 
الأدب المغربي الحديث). أن نميز بين الرواية 
البوليسية والرواية ذات الايقاع البوليسي, 
الذي قد يتوافر في روايات عديدة ونصوص 
سردية مختلفة» فعلى سبيل المثال؛ رواية 
(اللص والكلاب) لنجيب محفوظء بالرغم 
من الحراكم المتعددة, والمظاردات: المسكيرة 
من قبل الشرطة» تظل رواية واقعية. ابتعد 
فيها نجيب محفوظ عن واقعيته التقليدية 
ينخاصيرها: الوادثة :فى الوضف والس 
والتأمل والاستبطان» في حين استفادت رواية 
اللضن. والكلاب من اقشاع العقابة الموليسية 
ا اا ا د 
لرجال الىشرطةء دون أن تكون رواية بوليسية. 

هكذا اذاء وعلى الرغم من الاهتمام الذي 
يذاه ينك الميدعين ليذا الجس ااي 
تبقى الرواية البوليسية في الوطن العربي 
مهملة ومهمشة نوعا ماء ويعزو بعض النقاد 
اسباب ذلك الى عدم توافر ادوات الكتابة» ومن 
ذلك 'قواقن كقافة الاسفعاكة بمحقق ,خاضص: 
كما اجراءات التحقيق» ومتطلبات هذا العمل. 
في حين هناك من يرى أن ثمة عوامل تتعلق 
بطبيعة المجتمع العربي 
المسالم» فمن جانبء ما 
كان بالامكان أن تسمح 
البثية الاجتماعية 
وسلطتها بأن يتطرق 
کات الى حريمة قد 
حصلت بالفعلء اذ 
يعتبر ذلك انتهاكاً 
للخصوصية» دون 
الانتباه الى أن هذه 
الجريمة ا بالمكون 
الاجتماعي برمته. 
وهناك من يرى أن 
غياب الرواية البوليسيةء 
يجوب بالآساس للرآي 
الذي تتبناه زمرة من 
المتتبعين والنقادء 
يبدو أقرب الى الوجاهة 
أو المنطقية, كون 
الرواية البوليسية 
اجام ا ا 


مدارات 


توجد روايات وافعية 
تصور الحياة كما هي 
رومانسية عاطفية 
وروايات الخيال 
العلمي والبوليسية 


تمتلك الروايك 
البوليسيه خصائص 
وفواعد خاصه بها 
تقوم على وجود 
الجريمة والضحية 
والمجرم ورجال 
الشرطة أوالمحقق 


من الروايات البوليسيه 
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مجتمعية ذات تمثيل معقد» من حيث التمثلات 
والممارسات الحضارية» حيث يمكن القول ان 
بنية المجتمع العربي في تكوينها العميقء لم 
ترق الى مستوى المدنية الكاملة. 

ومن أسباب غياب أو تعثر الرواية 
البوليسية في وطننا العربي كذلك» ما ذكره 
الروائي والناقد الأردني قاسم توفيقء الذي 
ذهب إلى أن مفهومي (العيب) و(الحرام) هما 
سیب لجم هذا التوع من الأدب واسكاته؛ 
فالأدب البوليسي عامّة يتكئ على الجريمةء 
التي هي فعل لا أخلاقي» بتفاصيلها الصغيرة 
والكبيرة» وفي حال لو ملك الكاتب مواد جريمة 
حقيقية. مثيرة» ومشوقة. فانه ليس من السهل 
عليه أن يملك الجرأة لكشفها من خلال الخص, 
لذلك فهو يُدفع دفعاً للترميزء والتوريةء لكيلا 
يقع في مأزق التعدي على التابوهاتء هذا 


المأزق والتجاء الكاتب للغة حتى تنقذ نصه 
من التهشم» هو ما يفقد النص القيمة الأهم في 
الكتابة البوليسية؛ التشويق. 

وهنا لا بد أن نشير الى أن غياب أو تعثر 
الوواية" البوليسية فى أدبنا العربي» أدى الى 
غاي القن التي لهذا الح الاي 
كما أنه من الضروري الاشارة هنا الى أهميّة 
مرا ااه التي وجدت انتقارا 
كبيراً لدى القراءء وكثيراً ما اقترن نجاحها 
بتحويلها الى أفلام تلفزيونيّة. كروايات صالح 
مرسي» التي ترجمت الى مسلسلات ناجحة, 
من قبيل (كنت جاسوسا في اسرائيل)» والتي 
اقتبس منها المخرج يحيى العلمي مسلسله 
(رأفت الهجان) بأجزائه الثلاثةء والذي مازال 
يحقق نسب مشاهدة عالية كلما سنحت 


الخرضة و 
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توجد أسماء 
عربية لمعت في 
هذا المجال وكتيوا 
روايات متميرة 
ولكن مشروعهم لم 
يستكمل 


بين هو وهي جدلية أبدية 


مما لا شك فيه» أن علاقة الرجل بالمرأة 
علاقة اشكالية قلقة على مرّ الزمن» وستبقى 
كذلك الى نهاية الحياة. فالمرأة تدعي أنها لا 
تعرف الرجل وأنه اللغز المحيّر أبداً. والرجل 
يدعي أكثر من ذلك حين يقول: ان مجتمع 
الرجال لا يفهم النساءء وان المرأة لا تعرف أن 
تضع أهدافاً واضحة في علاقتها مع الرجلء اذ 
تفكر بقلبها بينما الرجل يفكر ويحب بعقله.. 
ما كرس مقرل ان العراة تملك من العاطفة 
أكثر مما تملك من العقل, وهذا يعطي الرجل 
الحق في أن يكون سيدها قبل أن يكون حبيبها 
وشريكها. لكن لعل هذه الاشكاليات هي التي 
تعطي الألق والدهشة والجاذبية لعلاقة الرجل 
والمرأة معاً. فيظل كل منهما يتوق للاكتمال 
بالآخر.. غير أن هذا الاكتمال ما ان يتحقق 
حتى يبدأ بالنقصان» مسببا الألم للمرأة التي 
تشعر بأنها تتعرض للخسارة أكثر من الرجلء 
وبأنها الضحية التي تدفع الثمن. 

اا كانت الجداتءشابقا: قن دقفن الت 
الباطط ون ااه راا که غبار 
لديهن سوى السكوت والتسليم بقسمتهنء 
فان المراة حاليا مختلفة. تحاول ان تقتنص 
حقوقها اقتناصاًء وخاصة المرأة المثقفة 
التي تخوض المعارك الأدبية مع الرجل.. أو 
بالآحرى مع قوانين المجتمع الذكوري الذي 
يعيش العصر الحديث ببذخه وترفه وتطورهء 
لكنه لا يقبل المساومة ولا التخلي أبداً عن 
مكتسباته الذكورية التي منحها له المجتمع 
الآبويء بحيث يبقى هو السيد وله الكلمة 
القصزيوالخصضعة هاف 

لكن اللافت فى العقود الأخيرة؛ هو شن 
المرأة المثقفة هجوماً خريتا على الرکل 
المثقف» سواء كان كاتباً أو شاعراً أو اعلامياً, 
حيث من المفترض أن يكون له رسالة 


تضكر بقلبها والرجل يغكر 
يعفلك 


e 


حضارية منفتحة تتلاءم والعصر الذي يعيشهء 
بحيث يغير تعامله مع المرأة ويدافع عن 
حريتها وانسانيتها وكرامتها وحقها في الحب 
والحياة- المحترمة. الآ أن المراة لمست. غير 
ذلك تاتيمكه بالازدواحية والمراوقة وبا 
يحمل أكثر من وجه» وأكثر من خطاب وأكثر 
من شخص في جسد واحد.. فتقول المرأة ان 
الرجل المثقف هو أول من يستغل المرأة» وانه 
يعاني فصاماً شديداً في علاقته مع نفسه ومع 
قيم المجتمع.. كما أنه رجل زائف يقول غير ما 
يفعل ويكتب غير ما يوّمن به أو غير ما يطبق 
تا عن كرت المسففل: الأول اللمرأة الكافية 
التي يحاول أن يوقعها في شباك رغباته بعد 
أن يوهمها بالحرية والمساواةء وأنها تملك 
مثله الرغبات ذاتها والحق ذاته في التعبير عن 
هذه الرغبات التي ماان تتحقق له حتى يسارع 
الى ذاكرته القديمة نائياً بأسرته وزوجته عن 
تقلبه وسلوكه السري الخاص.. وهذا الاتهام 
ليس سراً؛ فقد ظهر جلياً في الرواية التي تكتبها 
المرأة العربية.. وأعتقد أن المرأة الأجنبية 
تعاني الاشكالية ذاتها ولكن على نحو أقل.. 
وقد قرأنا ذلك الاتهام» أو الاحتجاج في المنتج 
الروائي والقصصي من خلال الشخصيات 
المنداحة على الورق. 

لكن ما لفت نظري في قراءاتي الأخيرةء 
شو هنا كتبكه الباحقة ‏ الدككورة ماحوة خود 
والتي كتبت سيرتها الذاتية في رواية أطلقت 
عليها اسم (محجبة بين جناحي باريس)؛ وهي 
عبارة عن سيرة ذاتية متضمنة تجربة العيش 
مع أسرة فرنسية لعدة شهور. وفي هذه السيرة 
تتطرق الناقدة الى مجموعة العادات والتقاليد 
التي تحكم الأسرة الغربية وتقارنها بالأسرة 
الشرقية. وهنا تتطرق الكاتبة الى الرجل 
الغربي والشرقي في تعاملهما مع المرأة.. وبكل 
جراة تقول الباحثة حمود عن سيرتها العاطفية 
وعن عدم تحقيق الحلم بالحب وتكوين أسرة: 
(شاهدت وأنا برفقة صديقي السين- أي نهر 
السين- عناق عاشقين على ضفته: كان المطر 
الحنون يباركهما.. أبعدت نظري عن سعادة 
تطل من خلف الأذرع لأبعد احساسي بالقهر.. 
قلت: لم حرمتني الحياة فرح الحب؟) متسائلة: 
من كان السبب في هذا الحرمان؟ فهل هي 


السبب لأنها كانت تبحث عن ند لها في الفكر 
والمشاعر؟ وتتابع في الصفحة (؟357): أعترف 
بای لم ساف سو من ر یی المشاعر 
ويجيد وضع الأقنعة ليعبث بأجمل ما في 
الحياة. ثم تتابع الباحثة في الصفحة (55؟) 
من السيرة الذاتية: (لم أيأس.. بحثت طويلاً عن 
يحلا لى:. هربت من الانسان العادي.. وهرب 
مني المثقف الذي وضعني في اطار غريب عني 
لا يناسبني ولم أستطع الاقتناع به.. رأيته 
- أي الرجل المثقف - يهين المرأة المثقفة 
حين يحولها الى أداة للرجل. انه يستغل المرأة 
العاديةء ليجعلها زوجة رهينة البيت والآولاد.. 
أما المثقفة؛ فهي رهينة متعته خارج الأطر 
التقليدية). وتتابع بأسى وخيبة وعن قناعة, 
أن الرجل الشرقي في زمنها الحالي (ولا تريد 
ان تعمم) يعيش انفصاماء اذ يبحث عن علاقة 
سرية مع المثقفة وعلنية مع العادية. وبالتالي 
لم تستطع ترقيع مشاعرها وخداع روحها. 

مكذاتقرا الدككورة ماحدة حمو ت الأسكادة 
الجامعية والناقدة. سيرة الرجل عبر سيرتها 
في رواية سيرية جديدة (#) جريئة تتقاطع 
ها موه عق الروع المكتائرة والضاددة 
أحياناً حول علاقة الرجل الشرقي بالمرأة, 
وتحديدا المرأة المققفة. 

وللتوكيد على ازدواجية الرجل (بالتأكيد 
ليس كل الرجال) في علاقته مع نفسه ومع 
المرأة. لا بد من تذكر ما كتبته الروائية الكبيرة 
غادة السماخ واقينافها الزحل باستفاذل المراة 
عبر وجهه الثقافي الحضاري الى أن تقع 
المراة الطريدة في شباك الرغبات فتتحول الى 
اعرأة منبوذة بعد فترة» ويهرب منها الصياد 
الى غيرها.. وهكذا دواليك من دون ان يعترف 
بمرور الزمن عليه طالما يعتقد أن ألقه الابداعي 
لا تمر عليه السنون. 
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مواجهة أزمات الصحة العقلية 


مع تزايد عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية» يعتبر (مات هيج) أحد 
أفراد مجموعة المؤلفين» الذين يجزبون الوصول إلى فئة الصغار المضطربين من خلال 
القصص. يشعر هيج بالتفاؤل لأن قصته الأولى المصورة والمنشورة في المملكة المتحدة: 
سوف تشجع الأطفال الصغار على التحدث عن مخاوفهم» فيقول: إنه الكتاب الذي أود أن 
يتشاركه الآباء مع أطفالهم» وبمثابة قصة ما قبل النوم؛ والتي تقَرَأ بصوت مرتفع» فوقت 5 ١‏ 
النوم هو الوقت الذي تكون فيه رؤوس الأطفال مليئة بالمخاوف وتلك الأشياء لا تختفي | ترجمة: ليتاشدو 
بمجزد تجاهلهاء بل تتلاشى من خلال الحديث عنهاء وإخراجها من مكمنها والتعامل معي تحقيق: دوذ تيرخسون 
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وفى حين أن كتب هيج الخاصة بالأطفال 
هي اوه ها تكون ملي بالنكات الا أن 
عناوين كتبه للكبار هي الأكثر رواجاء ومنها 
(أسباب البقاء أحياء). و(ملاحظات عن الكوكب 
المضطرى]:فالكقانان معا ينكان الصراء 
مع الأمراض العقلية. يقول هيج ان قصة (جنيّة 
الحقيقة) تساعد الأطفال في سن السابعة من 
العمر على البقاء أحياء. وذلك من خلال القاء 
النكات السمجة وقصص الأقزام والجان.' 

يواه الكتاب ماعن الفا وجه آوجة. 
مستكدما الاستعارة فى شخصية اال 
الملدوةة القكرمة على ابا رالجقائق القاسية 
لفقاة بخغيرة؛ يدريةة. وميركردة اقلق الذي 
يخصٌ مستقبلهاء وهي قصة تقرأ في جلسة 
واحدة. 

يتابع هيج: ان تنتهي بالصداقة والفكر 
الإيجابي بما يخص المستقبلء 

نعم (سيكون هذا یوما سيئاء ولكن ستكون 
هناك العديد من الأيام الرائعة أيضاًء وفي 
الواقع أنت بحاجة الى يوم مظلم من حين 
لآخرء كي تصبح الأيام الساطعة أكثر اشراقاً). 

هيج ليس مجرد كاتب الأطفال يرغب في 
اة القراء الضها رع فا كيقية التعامل 
مع مشاكل الصحة العقلية لديهح» لقد ثبت أن 
كل واحد من أربعة أطفالء يُحال الى خدمات 
الصحة النفسية للأطفال المراهقين. تحاول 
GT Ry‏ 
مساعدة الأطفال في سن الثالثة على التحكم 


بمشاعر القلق والتوتر التي يمرون بها. 

يقول مولف كتاب (قلق روبي). توم 
بيرسيفال: ان الطفولة ليست وقتا لراحة 
البال بصورة دائمةء بل ان الكثير من الأطفال 
يواجهون تحديّات حقيقية وعليهم أن يتغلبوا 
عليها. 

وكتابه هذا مصوّر للآطفالء الذين تراوح 
أعمارهم بين الثلاثة والستة أعوام. يروي 
الكتاب قصة فتاة صغيرة» يتبعها قلقها فى 
كل الأماكن» وينم بشكل مطرد وأكثر ازعاجاء 
الى أن أفشت الأمر لصديق. 

يوضح لنا بيرسيفال كيف أنه لم يجعل 
القصة تدور حول مشكلة واحدة عن عمدء 
وكيف أنه كان راغبا فى تفسير فكرة القلق 
والجزع» فحينما تكون روبي قلقة. يكون 
العالم من حولها مغطى بظلال رمادية داكنةء 
ولكن ما ان تبوح بقلقها وهواجسها للآخرين, 
حتى تنفجر الوان قوس قزح الزاهية على 
بالكاد مرئيا بالنسبة لها. 

ويأمل بيرسيفال بأن الكتاب سيحفز على 
بدء المناقشات: فحينما أسأل أطفالى» كيف 
تجري الأمور في المدرسة؟ يميلون للاجابة 
بنعم, انها جيدة» ولكن غالبا في وقت النوم 
تحديداء وبعد قراءة قصة ما قبل النوم» أسمع 
منهم كيف هي الأآمور في الواقع» وكيف أن 
بعض الأمور كانت مزعجة. أما قصة (تشارلي 
يتحول الى دجاجة) وهي مصوّرة عن أطفال 


طمأنة الأطفال دائما 
إلى أن كل شيء إلى ما 
يرام هو سوء تفدير 
لا يساعدهم على 
التكيف مع محيطهم 


الطفولة ليست وقتا 
لراحة البال فهم 
يواجهون تحديات 
وعليهم مغالبتها 
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یق 


تراوح أعمارهم بين سني السادسة والحادية 
عشرة عاماء حيث يبدأ صبي صغير بالتحوّل 
اراتا الى خیران ها "كلما اکس ,بالخظن 
والفزع» فيما شقيقه مريض للغاية في 
المستشفىء» الا أنه هناك عدم ترابط واضح بين 
ما يمر به تشارلي في المنزل» والقناع الذي 
من المتوقع أن يضعه في المدرسة. 

يقول سام كوبلاند مولف الكتاب: ان 
التعامل مع المشكلات الكبيرة يمكن أن ينتهي 
بالارباك والحرج» ومن ثم ينتهي بك الأمر الى 


هه 


الأساتذة مرهقون ومنهكونء وريما 
يصادفون أطفالاً أشقياء يتصرّفون بنزق» فيما 
کلف الکو الس غالبا تا أمن عسون يحذة. 

على مدى السنوات الأربع الماضيةء أكثر 
من خمس وخمسين بالمئة من الاحالات الى 
كدياك اعبت ال لاان العرامفقين: 
تأتي من المدارس الابتدائية. حسب افادة 
المغلميثي: ان الاأطفال الذين لفون من الغفر 
ثلاثة أعوام يعانون ايذاء الذات. 

يقول بيرسيفال: انه لآمر مفجع أنه يتوجّب 
على الأساتذة استيعاب هذا القدر الهائل من 
المسوّولية. علاوة على ما يراه الناس بالنسبة 
للدور التقليدي للمعلم» ان عليهم أن يكونوا 
أوضياء على الصحة العقلية للأطفال فى 
المدارس أيضاً. ٠‏ 

ويوّكد هيج باستمرار أن طمأنة الأطفال 
الى أن كل شيء على ما يرام هو سوء تقدير, 
لان ذلك لا يساعدهم على تطوير استراتيجيات 
المواجهة والتكيف والمرونة العقلية. 

(من الطبيعي أن الآباء يرغبون في حماية 
أطفالهم من كل شيءء غير أن ذلك هى مجرد 
تأجيل للمشكلة). 

بدلا من ذلك هو ينصح باخبار الأطفال أنه 

من الممكن آلا يكون العالم على ما يرام داكماء 
ولكن كأفراد سيكونون بخير لأنهم سيجدون 
طريقة للتكيف مع ما حولهم. 

(حينما أكون في حالة اكتئاب» ليس هناك 
ما هو أكثر احباطا من القراءة» عن السعادة 
الكاملة ووحيد القرن وقوس قزح). 

ربما ترغب في أخذ شخص ما الى ظروف 
أكثر عو ايحراك راص م ا عدر 
وهكدا يتحمق العزاء: 

يقول هيج انه شرع في تأليف كتاب 
المساعدة الذاتية غير الخيالي عن الصحة العقلية 


للأطفال» ولكن 
المطاف انتهى 
به الى الشعور 
بأنه كان يساند 
قراءه. (ظننت 


لماذا أنام باكر 9 


ايشم بتطرت عفرفة قق 


نفس الرسائل 
وأضعها في 
عالم 
وهكذا ستكون 
الاموراكثر 
امتاعاً بتلك 
الطريقة, وربما 
أكثر قوة أيضا). ويوافق كوبلاند على أن | 
يعرض مساراً آخر لمناقشة عي 
الصعبة. الأطفال هم الأقل اهتماماً في اختيار 
كتن. عن القلقء وقضايا الصبحة العقلية .يزلا 
من الروايات» حيث يمكن استخدام الخيال 
كباب خلفي لتلك الموضوعات. غير انه يدرك 
ماما أن کا حدون لما يمكن أن ت 
ارا ود 

وكما يقول: الصحة العقلية هي مشكلة 
TT‏ 
التي بالامكان تقديمها للأطفالء الذين يعانون 
مشكلات أكثر خطورة» كما أن التمويل يجب 


أن يقوافر من .خلال شيكة الخدمات. الضصحية 


الوطنية للمساعدة» ولكن يخامر هيج القلق 
ذلك أن الوضع ريما يزداد سوءاء لا سيما أن 
الأمور التي نتوقع رويتها عند المراهقينء الان 
0 عند الأطفال الأصغر والأصغر سنًاء ثم 

ن هناك مشكلة صحية عقلية كبيرة في النظام 
0 للأطفال» حتى الأطفال في سن 
السابفة يفكرون في الأحكتيا .وهنا ل يشر 
الأطفال اهارن كاطفال» يل أصيهوا 
بمثابة ادوات اختبارء وبالنسبة له» يوفر ادب 
الأطفال الطريقة المثلى والآمنة لهم للتفكير 
في حياتهم» وفي المكان الذي ليس بمقدور 
الآخرين أن يصلوا اليه كونه في روّوسهم.ء ذلك 
لأن الخيال هو الوجه الآخر للقلقء بالتأكيد اذا 
ما كنت قلقاً فستتخيّل الأشياء على الدوام. من 
خلال الأدب وحده تستطيع أن تنجو بذاتك الى 
عاك ١‏ يتك قر ات شاو على مواعدنك 
على التكيف معه. وهذا الامر ينطبق على 
الأطفال منذ سن السابعة من العمرء وعلى من 
وصلوا الى سن السبعين. 
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هناك مشكلة صحية 
عقلية كبيرة في 


النظام التعليمي 
للأطفال 


القصص المصوره 
تشجع الأطفال 
الصعار على التحدت 
عن مخاوفهم 


هل نقتدي بالشار فك عربيا 


منذ أن تأسست الهيئة العربية للمسرح 
في اجتماع عقد على هامش مهرجان القاهرة 
للمسرح التجريبي عام »)۲٠١۷(‏ وهي تعنى 
د ل العربي وترعى أهل المسرح 
العربي تنفيذا لاستراتيجية تبناها صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة, الذي 
وعى بحس الفنان المسرحي دور المسرح في 
التخسية المستوافة للمجتمعات العويية: وكيف 
يمكن للمسرح أن يكون القاطرة التي تقود 
التنمية المجتمعية التي توّسس لوعي عربي 
يعنى بالهوية الثقافية العربية من ناحية, 
وثقيل الا خر الختلف من تاحية فانية. 

وقد وجه سموه عبر اختيار هيئة تأسيسية 
يديرها الكاتب والفنان المسرحي اسماعيل 
عبدالله؛ الى انشاء هذه الهيئة لتكون الحاضنة 
الفنية لأجيال من المسرحيين العربء الذين 
ينهضون بالحركة المسرحية العربية. 

وقد آلت الهيئة على نفسها منذ انشائهاء 
تنفيذ سياسة مسرحية ترعى وتحفظ ذاكرة 
المسرح العربي» وتحفظ تراثه الفني للأجيال 
القادمة؛ لذا وضع القائمون على الهيئة 
خطة حفظ التراث العربي المسرحيء فقامت 
بالشراكة مع المؤّسسات الوطنية في الدول 
العربية لتوثيق وحفظ الذاكرة العربية» حيث 
قامت الهيئة العربية للمسرح بتوثيق (مهرجان 
الأردن المسرحي). ثم (مهرجان دمشق) 
و(مهرجان أيام قرطاج المسرحي). 

وتعمل الهيئة على توثيق (مهرجان الهواة 
الجزائري) عبر (9۲) دورة سابقة» وتوثيق 
تجربة المسرح المغربي منذ انطلاقه وحتى 
الان 

وعلى هامش الدورة السادسة والعشرين من 
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصرء 


أهمية تشجيع الاستثمار 
في المجال الفني والتفافي 


عقدت الهيئة اتفاق تعاون بينها وبين ادارة 
المهرجان تحارل فيه توفيق. .ويففظ بذاكرة 
أهم وأقدم مهرجان مسرحي عربي» وينص 
الاتفاق على انشاء مشروع خزانة الذاكرة 
الذي تتبناه الهيئة. وتهدف من خلاله توثيق 
المورجانات الميمة وتاريع الخفاظ المسريحى 
بالوطن العربي. ولم يكن هذا الاتفاق حديثاء 
بل هو تكملة لاتفاقية هقدت بين الهيكة واذارة 
المهرجان منذ ثلاث سنوات .)5١1١(‏ وكان 
قائما على توصيات اجتماع وزراء الثقافة 

وحقيقة الأمر أن الهيئة العربية للمسرح 
مصرء حيث دعمت الهيئة مهرجان التجريبيء› 
سابقاء بأن تكفلت بأجور كل المدربين الأجانب 
في الورش الفنية التي أقامها المهرجان على 
ليس من الوطن العربي فقطء بل من كل أنحاء 
الأخيرة (۲۲) عرضاء اثنان فقط من هذه 
العروض من مصرء وبقية العروض مقسمة 
بالتساوي بين الدول العربية والدول الأجنبية. 

ولم يكن فقط التعاون بين الهيتة العربية 
للمسرح ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
والمتعناصن. .فى ها كقدية «البيكة الشركة 
المسرحية المصرية» بل تعاونت الهيئة مع 
(مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي)» 
المورحان على عامق تخاليات :الذورة العاشرة 
من مهرجان المسرح العربيء الذي أقيم في 
توس مى انكر كاله جال رتس قطاء 
الانتاج الثقافي. والفنان القدير اسماعيل 
انجي البستاوي المديرة التنفيذية لمهرجان 
شرم الشيخ الدولي. وتهدف الهيئة الى توطيد 
العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات حول 
وكتضن بذود الأكفاقية على الكخطيظ والكتسيق 
المسدةبوالتجيد نين ال المرب المسوح ونين 


د. هويدا صالح 


ران فر ال تصين قنطيم ميات 
وتبادل الخبرات المعرفية والمعلوماتية 
في العمل الاداري والفني والندوات الفكرية 
والتطبيقية ا الفنية. 

وتنطلق استراتيجية الهيئة العربية للمسرح 
في دغمها المشاريع المسرح العربية من 
ايمان عميق بأن المسرح من أهم روافد الثقافة 
الوطنية في تنوعها وغناها؛ حيث يمكن 
يلعب المسرح دورا مهفا في التحولات 
المجتمعية من ناحيةء والانفتاح على الثقافات 
الكونية والتجارب المسرحية العالمية 
والتفاعل معها؛ سعياً الى الخروج بالثقافة 
العربية الى اق أك ردادة اليرت صتا 2ة 
u‏ الصناعات الثقافية والابداعية التى 
تعد خياراً استراتيجياً لتحقيق تنمية مستدامة, 
يعتمد على مورد متفرد ومتجدد هو الابداع 
الانساني» وحيث تصبح الصناعات الثقافية 
مرحلة حقيقية لتطور الفن والوعي به» في 
غرس الفلسفة الجمالية فى الخطاب الثقافى 
المعاضن ۰ ۰ 

ربما علينا جميعاً أن نقتدي بالشارقة 
ونعرف قيمة تشجيع الاستثمار في المجال 
الفني والثقافي والمسرحي منه بخاصة؛ 
ومشجيع: المطاريع «التسرحية: سوام على 
جمتويى. المؤسيبات- الرس أو المج 
المدني» فلا يمكن أن نراهن على مشاريع 
ثقافية وفنية ذات بعد احادي» بل يجب ان 
يحدث تشارك بين مؤّسسات الدول الوطنية 
مع موّسسات المجتمع المدثي: دعما 
لصناعات ثقافية تنموية» ونخص بالذكر 
منها الصناعات المسرحيةء فهي الأكثر قدرة 
على استقطاب الشباب العربي نحو الفن 
والقذوين والعدفية. ته الفقء قاطرة الكفيين 
وسا الا على موف الحقاق :: 
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يحمل رسالة هادفة ويؤثر في شخصيته 


أسئلة حول ادب الطمل د 


وردت 6= عديدة لأدب الطفل» وذهب المنظرون 
شتی في بنيته) وتركيبته. وأنواعه» وأهدافه, 
وجدواه.. وهل يحمل رسالة هادفة وأسانيد 
تصقل وتنمّي ذائقة شخصية الطفل والفتى هذا 
اليوم» الشاب والرجل غدا؟ وما هي آليات توصيل 
المفاهيم والأهداف السامية التي يمكن غرسها في 


مذاهب ت 


هيثم بهنام بردى 


ذاكرة ووجدان الطفل؟ وباتتائي؛ إن كان العلم والتقافة العامة2 وعلم 
الاجتماع2 وعلم النفس» تسهم بشكل فاعل وموثر في التكوين الفكري 
والجسدي والنفسي للانسان» فهل يكون لأدب الطفل نفس التأثير؟ 


كل هذه الأسئلة والافتراضات 
والتساوّلات. درسها الباحثون والمنظرون 
وعلماء الاجتماع والنفس» واستنتجوا أن 
بالطلل زر و 


أوردتٌ هذه الأسطر القليلة» وليس في 
لي إن اشرق ها راعسا بكي ركو 
مدخلا لكاريخية آذب الظقل في العراق. 

فالحنيث: عن أدب الل ت الغراق 
كاف اا وه اعفان کردا 
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في العراق 


الى اشكال قد لا يتوافر في احئاس الأدب 
اکر كالقصة والرواية والشعر والمسرح. 
يتفتل يكون هذا الحنس آلا دبي يبدو شاحيا: 
لا لكونه جديداًء بل لأنه ضارب في القدم» 
فان استثنينا آداب ما بين النهرين (حكم 
أحيقار الاشوري مثلاً)» وأدلينا بدلونا 
لدراسة بداياته في مستهل القرن العشرينء 
حيث: لست القصيدة: والقصة والوواية 
والمسرح والسيناريو الموجهة للأطفال 
لبوسها الحديث» تأثيراً بما وفد الينا من 
الخرب من فصن وحكي وار وسو يم 
ليجدنا أن ألا ديب العراقي» وخاصة القاص 
العراقي» حاول أن يجرب الكتابة للأطفالء لا 
سيفا عنما تق أن القضبة الدنوحهة لتطذل 
لها (أثر في تعلم اللغة. GLE‏ مناسدة 
لميول الطفل واستعداده وقدرته. فهي تزيد 
من ميله نحو التعلم)» ولكون أدب الأطفال 
يعني (الفن الهادف الجميل واللغة الأدبية 


دراجدي وم 
والمرور . 


مبايعك 


هل للأدب نفس 


التأثير الذي 
المعبرة التي توجه للطفل من خلال الكلمةء شعرا وبهذه المناسبة نقترح على شعرائنا وأدباتنا أن 8 3 0 
أر ته اووس هنا وكن هذا كل انراييا 16 ES‏ انط لشم تسوت اس كير والا جتماع والتفافك 
وسائل أدب الطفل)» ولكون الطفل في مستهل في المدارس» كما فطن لهذا الفراغ في مدارس العامك 


عشرينيات القرن الماضي قد تيسرت له وسيلة 
للاطلاع على هذا الجنس الأدبي الجديد» حين 
أصدر سعيد فهيم مجلة خاصة بأدب الطفل 
أسماها (التلميذ العراقي في ۱۹۲۲/۲/۹)» فلا 
بد من وجود أديب ينشر فيها أدبه. وهكذا کانء 
فقد نشر في العدد الرابع والصادر في نفس العام 
منهاء رائد القصة القصيرة في العراق القاص 
محمود أحمد السيد قصته (ابن الدلال)» كون 

سعيد (أول من فكر ونشر قصصا يوم لم تعرف 
بغداد معنى القصة). وبالرغم من وجود محاولة 


(مصر) الشاعر المجيد محمد أفندي الهراويء 
الذي نظم عدة قصائد مدرسية شائقة» وهياً لكل 
منها صورة تنطبق على مغزاها وجمعها في 
كتاب سماه (سمير الأطفال). 

ومن رواد أدب الأطفال فى العراقء الذين 
يفكن أن نسجل أسماءهم بمداد من فخر واعتزاز 
ووقاء: محمول أكخهية السيدء طالب مشتاق» 
عبدالمجيد يوسف» عزيز ساميء وعبدالعزيز 
افندي بطرس (في القصة). ومعروف الرصافي, 
ومصطفى جواد» وباقر سماكة» واک حفقئ: 


بقى أدب الطفل 


فين مد جرر د 
سابقة كتبها طالب مشتاق في العدد الثاني من وبديع شريف (في الشعر). وى و ون 
: في حى من. Ca ss e e‏ أ ملا 
CE‏ الدكدرر جمد هادف Cc‏ نع قوالثك االات المتخصصة يادي ن تتحدد ملامحه 
أنها كتبت بأسلوب التوليف» وبهذا لا يمكن أن الأطفال في العراق بالصدورء وهي على التوالي: المئية حتى عام 
تندرج تحت مصطلح قصة الطفل. (الكشاف العراقيء التلميذء الفتوة. صندوق (1970) حيث زاد 
ا ا ا هفنا خا ف الدتياء الشقاط المدرس ٠»‏ الظلية: ست وهكن: آلف 5 57 1 
الساحيك يي الو ال سد اهتمام القصاصين 
المقالة الافتتاحية لمدير مجلة (التلميذ العراقي) ليلة وليلةء الظريف). < 
7 ع ع = e‏ 
سعيد فهيم في العدد )١18(‏ منهاء الصادر في وبقي أدب الأطفال في العراق بين مد والرواتيين 
(۱۹۲۳/۳/۸))» لكي نفهم الروّى والأهداف التي وجزرء يه ولم تتحدد ملامحه الفنيةء ؛ وبقي ضمن والمسرحيين 


تكردا انسل E‏ 
وثقافي ناهض للتو من رقادٍ طويل» ينظر إلى 
الذي الموجة الكباي بر حكيت ادي موجه 
للأطفال» وحتى المثقفون والأدباءء كانوا يظنون 
أن من يفشل في أدب الكبار يتجه الى أدب 
الأطفال. ۰ ْ 

تقول الافتتاحية: (ان مدارسنا مفتقرة الى 
شعر سهل للفيه لصغار التلاميذء يتفق وذوقهم. 
ولخ تج مع الأسف من يهتم فى :ذلك من شعراتنا 
الكرام» بل إن منهم من يعتقد هذا النوع من الشعر 


ا كالقصة القصيرة والرواية والمسرح., 
فكلما تطورت هذه الفنون, انحسر أدب الأطفال. 
الانعطافة المهمة حدثت حين صدرت 
مل بطي ١0م‏ ومن ثم جريدة 
(المزمار) في (۱۹۷۰/۱۲/۱۲)» حيث بدأت 
انطلاقة أدب الأطفال بشكل غزيرء ما جعل العديد 


وبحسر نظمه, د منه الى هذه الدرجة, مع 
وعلو كعبه في الأدب» لأن الفضل لمن يستطيع 
أن يتنازل الى مستوى التلاميذء فيكلمهم بلغة ES‏ ۰ 
دربيه عن لغديم موائفة لمقتضى جاليم وها ' 5 
البلاغة الا الموافقة لمقتضى لخادم 

دا النوع من الشعر منتشر في البلاد 
الراقية» وشعراوّهم يفتخرون باجادتهم فيهء 


ا 


: 4 
ظ‎ i 7 


01 


من مسرح الطفل 
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مبايعك 


من دارسى أدب الأطفال فى العراق اعتبار هذا 
التأريخ البداية الحقيقية لأدب الأطفالء وظهر 
تبعاً لذلك جيل جديد كتب عليه مسؤولية حمل 
عبء هذه التركة الثقيلة التي مضى على تكدسها 
أربعة عقود ونيّف من شبه سبات وركودء برغم 
اودر كم جين مر المكاد ولك من وكية 
نظري المتواضعةء لا يمكننا أن نوافق على الآراء 
التي دعت الى شطب هذا الجهد النبيل بجرة 
قلم» لأن ما قام به الأولون هو الضربة الأولى 
الحريفة للازميل الذي نحت في المستحيل 
والخواء. ليحفر في صخرة الجهلء ويشق طريقه 
بكده المتواصل ويحفر ملامح الدرب نحو رياض 
أدب الأطفال. 

هذا الجيل الجديد الذي ولد مع مجلتي 
والمزمار قيض له أن ينبثق» مثلما تتفجر 
رشيشات الماء من الينبوع» أسماء محتشدة مهمة 
رسمت طريقها بالتألق والابداع المتجدد» ليس 
على مستوى العراق فحسبء بل على المستوى 
العربي أيضاء وصاروا رموزاً لأدب الطفل في 
العراق وخارجه» وصرنا نزدهي بأسماء عديدة 
لا يمكن حصرهاء فكان لنا في القصة: طلال 
حسن» د.جعفر صادق محمد» فاروق يوسف› 
عبدالرزاق المطلبي» حسن موسىء زهير رسام. 
صلاح محمد عليء سعيد جبار فرحان» حسب 
الله يحيى» حنون مجيدء عبدالاله رؤوف» عامر 
فتوحي» معد فياضء د.طالب ناهي.. وغيرهم. 
وفي الشعر: فاروق سلوم» فاروق يوسف» جليل 
خزعل» فاضل عباس الكعبي» زهير بردى.. 
وغيرهم. 

اما في المسرح؛ فقد خاض به على استحياء 
القليل» مثل: قاسم محمد» طلال حسن» عزي 
الوشاب» جيم بردي لطيفه تيمان.. وخيرهي 
وربما لكونه حقلا مليئًا بالاشواك. لم يحرثه 
أحد من قبلء باستثناء التجربة الشعرية في 
المسرحية الموجهة للأطفال» ولقلة ما كتبء 
أجاب طلال حسن في مقابلة صحافية نشرت 
في جريدة الزمان في عددها (/ا/51١)‏ الصادر 
في :)2٠٠7/8/10/(‏ (لا شك أن ما قدّم للأطفال 
من مسرحيات قلیل» وما نشر منها قليل جدا, 
ومعظم المسرحيات التي نشرت» سواء كانت 
لقاسم محمدء أم لعزي الوهابء أم لغيرهماء 
مغدة عن حكايات شعبية؛: أو قصص معروفة 
ارال و فو بداية, على ما مدو له ياس ا 
ولكن لأسباب كثيرةء لم يتطور مسرح الأطفال 
عندناء ولم يظهر الكاتب المسرحي الذي ينطلق 

من اسن هدم البدايات: ويحقق: :ولو حزنيا: 
بعض ما نطمح اليه من مسرح للأطفالء فيه 
من الابداع والتجديد والأصالةء بقدر ما فيه 


من حب للأطفال والالتصاق بواقعهم وهمومهم 
وطموحاتهم). 

أما الحكاية الشعبية. فقد صال وجال 
قصاصوناء وحتى شعراوّنا في هذا الخزين 
الكمي والنوعي الهائل للحكي المتوارثء 
الشفاهي والمدون» فصار كاتبنا العراقي يدون 
حكايات: الحدوق المفحوتة مذدقع ‏ المواش: 
والحكم والحكايات المستلة من بطون كتب 
الراك كاساطين اركن ها ن التهريةه والف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة» ومجمع الأمثالء 
والامتاع والموّانسة» وحرب داحس والغبراء 
والزير سالم» وتغريبة بني هلال.. ووظفها بما 
يتواءم مع ذائقة الطفل العراقي والعربي بكافة 
مراحله العمرية. ما سجل ودون كما هائلا من 
النتاج القصصي والسيري (السيرة القصصية). 
تولت طبعه (دار ثقافة الأطفال). اضافة الى 
توليها طبع الكثير من الكتب الموضوعة 
والمترجمة. ضمن اصداراتها المتتابعة ابان 
انات وتس ذاق الاك ` 

هذا غيض من فيض حديثي عن أنبت 
الأطفال في العراقء ويقيني أني لم أفعل شيئاً 
في فداخلتي الموجزة هذه» سوى فتح ثقب 
بحجم رأس الدبوس في صرح أدب الأطفال في 
العراق» وجعلته أشبه بصندوق الدنياء يطل منه 
طفلنا وفتانا على فضاء أدب الأطفال الواسع 
بصورة عامة» عبر ما قرأه من قص مترجم» وما 


انجزه ادباوّنا (قصاصون وروائيون وشعراء 


ومسرحيون اللطفل في العراق. 
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شاحباً بجانب 
الأجتاس الأدبية 
مثل القصة والرواية 


والشعر 


سعيد فهيم ومحمود 
احمدالسيد اول من 
فكرا بأدب الطفل 
في العراق مند عام 
(۹۲۲( 


واجهة بحرية لمدينة الكويت 


٠‏ التشكيلي زياد دلول والحوار بين الداخل والخارج 

طه السبع: ارتحلت من بخداد إلى القلق الأبدي 

'فيفيان جبور.. بين الرسم وطب العيون 

٠‏ عزيز عيد.. المسرح أساس فن التمثيل 

ساقية الصاوي جسر التواصل بين الفنانين والأدب العربي 
:فيلم ( حرب باردة) يبوح بأسراره المتناقضة 
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شعرية العبور إلى مكانين 
ا 59 ب 
والحوار بين الداخل والخارج 


الفتان السوري المغترب زياد دلول المولود عام )١957(‏ 
في مدينة السويداء في سورياء والذي يفيم مند مدة طويله 


لے ** 01 ج 
في باريس؛ تورط في الفن منذ طفولته وبرزت موهبته في اسيناف الشهر 
السادسة من عمره» ليتابع دراسته في كلية الفنون الجميلة في ليحول اللوحة إلى 
العام (۱۹۷۷)» وأقام أول معرض له في دمشق, ثم انتقل الى صفات بصريه 


ر ا 7 0 3 محمد العامری 8 
الجزائر ليمارس مهنة التعليم في مجال الفنون: وتابع دراسته هه جديده 
العليا في المدرسة الوطنية العليا للفنون والديكور في باريس عام (1941). 


أثارت تجرية دلول أسئلة كثيرة فى 
ما بخص ا ا ا 
بخبرته وخياله الكبير أن يحافظ على تقاليد 
التصوير الكلاسيكي بصورة معاصرة تتحول 
في تمظهراتها بحسب رؤيته. حيث وظف تلك 
الخبرات في شعرية اللوحة عبر عبوره الى 
مكتاقيةة«المكان الداهلى ‏ والمتطن الخارحي 
ولم يتوقف في اختباراته الفنية عند حدود 
اللوحة فقطء بل ذهب للاشتباك مع الشعر 
ليحوله الى صفات بصرية جديدة» وكانت 
تجربته مع أدونيس من أكثر التجارب اثارة من 
خلال تقنيات الحفر والكولاجء تلك الأعمال التي 
قرت موارية لاشعار او تی فقن ا ا 
أكثر من مؤّسسة فنية لاقامة معارضه فيهاء 
في كل من الاردن وباريس وإيطاليا وأبوظبي 
ودمشق. فتنويعات دلول التقنية والمهارية في 


التصوير الزيتي والكولاج والحفر والتخطيط 
وكذون الكت الف ححلت س أعماله مادة 
بصرية غنية وحيوية. 

أعتقد أن دلول استطاع أن يستعيد أمكنته 
وتفاصيلها الخارجية البعيدة عبر مقاربة بين 
موجودات البيت وما حوله. حيث نشهد السرير 
الذي يتوسط الأشجارء وكذلك الطبيعة الصامتة 
والمشهد الخارجيء هذا الجمع بين الداخل 
والخارج يشكل اضافة في طبيعة موضوعين 
مختلنين: اهمها دلول :في “ضياقات قربا 
محمّلة بفلسفته الخاصة في التعامل مع 
المكان وذكرياته.. لم ينقطع دلول عن ذكريات 
بيته في سوريا ولا مشاهدها الأخاذة؛ بل ظلت 
تغذيه في جمالياتها الى يومنا هذاء لتصبح 
o‏ امعان جنا ديا N‏ 
فكانت الطبيعة الصامتة وحوارها البصري مع 
المنظر الخارجي مادة تغري مشاهدها للدخول 
الى عالم يدعونا للدخول فيها والمشي في 
مرابعهاء حتى يتوهم المشاهد انه جلس ذات 
يوم هناك بجانب الأباريق وتحت ظلال أشجار 
البيت» لتشكل تلك الأعمال مركز اثارة الحواس 
لتصبح جزءاً من مكنيزمات العمل الفني. 
وقد أعطى دلول صفات التراب لمعظم أعماله 
عبر الألوان الداكنة التي تقدم مساحة من 
الغوص في منظور وعمق اللوحةء فقد أضفت 
الألوان الداكنة نوعاً ما من القداسة الأقرب الى 
الأيقونات المقدسة بأجوائها الأقرب . 
الى الدراها البضرية. 
#الرساع دلول اماع أن قد 
جرعة عاطفية عميقة في مجمل 
أعمالة عيبن طبيعة موضيوهاتها 
وأمكنتها وطبيعة الغموض اللذيذ في 
ألوانها الدافئة» دون أن يتخلى عن 
متانتها وقوة حضورها على الجدارء 
تلك الأعمال التي تقدم انشائية قوية 
في طبيعة حضورها ومفرداتها التي 
تتحرك فى فضاء العمل. 

بقعا التكلى الور آنا 
صياغة متفردة تختص في المزج بين 
ما هو داخلي (داخل المنزل كالسرير 
والأواني وفناجين القهوة والشراشف 
والطاولات). وبين ما هو خارجي 
والذي يتمثل بالاشجار والدروب 
والقتلان المتكسة عن زاوي اللمس» 
حيث نقبض على مرئيات طبيعية 


حافظ على خصائص 
التصوير الكلاسيكي 
بصورة معاصرة 


حاول استعادة أمكنة 
بكل تفاصيلها وجمع 
بين الداخل والخارج 


زياد دلول 


لون 


تعرفها فكل فيها الطبيعة المخزلية الما 
تشخيصية من نوع آخر كأنه يجر الذكريات 
التي شهدتها الطفولة داخل المنزل العائلي 
للخارج» ويدير حوارا بصريأ بين ما هو داخلي 
وخارجي. 

تلك. المشاهن. اللزيذة .صتعفها يدان 
ل محال لاقتراف» خطا مها ترف 

في المشهد لكنه يجرنا الى ألم من نوع بعيد. 
فكعكس: هوسه مالا غا الصغيرة 
الخاصة بما هو داخلي» حيث بساطتها 
العميقة وحضبورها اسای آل ال على 
ذكويات لهذا الفكجان أو ات كلم ححره الغرية 
الى تغريبة المقيم في باريس» بل ظل يستدرج 
ذاكرة أمكنته في سوريا عافة: والسويداء 
خاصةء لتكون مؤونته الآقرب الى تاريخ 
عاطفته وعلاقته مع الأشياء هناك» فكانت 
تلك الأشياء البطل الأول في عمله الفنيء لم 
تقانوه الواق الأركين .ولا رائحقيا قط حيث 
ظلت ماكثة في ألوانه وأشجاره وتكويناتها 
التي صاغها بصدقية عاليةء فهو فنان المكان 
الأكثر شغفاً في ذكرياته وظلالهاء حيث 
يقول عنه الشاعر الكبير أدونيس: (ان الأمكنة 
التى تعكسها أعمال زياد دلول ليست لغة فى 
الحتراقية:.وانيا هي لغة فى الفخيل والحتين 
Cy‏ همان وهر 

اكان مر مرغ فن المركيات 
المتشعبة في ذاكرة دلول» حيث صوت 
العصافير وأمه. وصوت الريح حين تحتك 
بزاع الشحرة» ذلك الحدين البعين الذى يتسلل 
من أعماله كقيمة حمالة كبر العقمة والدكافة 
فيهاء فيعتبر دلول أن الضوء هو العنصر الأكثر 
أهمية في مناخاته الفنيةء الى جانب البناء 
والقظ بوالتلويق: + الشيوع نحق تلك الا زمان 


تسدنا 


والأبعاد ليجمع منها مشهدا مرکبا ا 


وجود الضوء في العمل الفني وتوظيفاته. وفي 
حديث قريب في دارة الفنون بعمان يقول دلول: 
(ان المنظر الداخلي هو اختصار لمجموعة 
من المناظرء وتركيب اختزالي لهذه المناظر, 
واختزال اذا صح التعبير لمفهوم المنظر بمعناه 
الفلسفي الواسع). 

ومن الغريب أن أعمال دلول تخلى من 
لاناك الاتسافية منتضيوا نر الأمات 
على ساب وودد قي ار كان المكان 
هو الاناء الأوسع الذي يدل على الانسان دون 
تصريح» لذلك بدا المكان أكثر قابلية للتأويل, 
بل يدعوك لملئه بوجودك الانساني للتمتع 
ا ودروية و ا وحين و 
خلو الانسان قال: (هي دعوة للناظر الانسان 
للدخول في المكان والكروج مت فالتا 
هو امتلاء لخلو الانسان في أعمالي). 

اذا هو احتفال بالغائب في اللوحة.. وبرغم 
ما اعترى الأعمال الفنية من فذلكات الحواكة: 
فان دلول ظل ممسكاً بحداثته الرصينة التي 
تجمع ماضن الرسم بحاضره 
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من أعماله 


لم يكن ينساق إلى 
غربته ومطباتها 
بل ظل محافظاً على 
حصوره الإنساني 


تأوييلات الفراغذ 


كما أدار (سورا) انسجام الأضداد اللونية 
ببراعة» سجل (مونيه) الصمت الزمني» وهو يصل 
الى أعلى نقطة ديمومية ثابتة, بينما لم يقنع 
(موتدرياق] الآ أن يظل باحتا عن المعرقة فاضلاً 
بين خطوطه بفراغ اللاتكعيبية» وهوء الفكر الجيد 
للأشكال المعرفية المتعددة: والذي يتيح الرمز 
الخلفي أو المستقبلي حسب آنية الفنان والرائيء 
ويمكن تضخيم الأمر والتدرج الى الداخل» كما 
فعلت مسطحة (لوبيز) دخولا الى العمق الفراغي 
المصاحب للايهام والتراكمات الادراكيةء الأمر 
الذي يوهم بالفراغ دون 
وتماثل المخ البشري» ككل حدود الفراغ وتنظم 
العمل الفنيء وتقول يفا وتذهب وتجيء مع 
الماضي والمستقبل» وتمثل حاضراً في اللوحة 
حسب المدلول الزمني المراد. 

كورت وينر فراغ الهوة السحيقة وأسطورة 
البعد الثالث في العمق الأرضي بعرض شارع» 
بينما الجميع في اللوحة ذاتها في ذات الوقت 
الحفرة (هندسة الفلسفة التشكيلية). وهي الوظيفة 
ذاتها التي يقوم بها خطأً متعرجا أو مستقيما أو 
تبادلياً وما بينها جميعاً من مسافات الفراغ: مع 
استجلاب ذبذبات الأذن والروّية البصرية. (خوار 
ميرو) كان متألقا الى حد العبقرية وهو يوزع 
القياسات الفراغية. بحرصه الحذق على كون 
الخداع الفراغى بلا نقطة نهاية» وهو اضافة الى 
وصار بينهما لغة متماثلة. الا أن الفراغ المسطح 
عند (فريدرك) يبدو كلغة ثانية غير ناضجة لا 
تتحدث الايجابية سوى في عنصر اللون» عكس ما 
فعلت (أماندا) المتفوقة على الخصائص البصرية 
ذاتهاء وهنا نعطي لجيل الأسود را سض 57 
فوق الرباعي للمرسومة» لولا أن الفراغ لا يجب 
أن يتسيد اللوحة ويقتنصها من حقلهاء وعليه 
أى يكو مواتما وعلى مقار الح حت لق 

كان التأمل الى أبعد من الرؤية المباشرة» وهو 
ما حذره (جوجان) في فتياته الخمس وتخلل 


ان نلمسه ودون وجوده»› 


يعتبر الفراغ من أساسيات 
اللغة التعبيريه وفك رمز 
المرسوم حسب الفئان 
والراتي 


أيديولوجياته 


اننا نجد قفزات فراغية في فترات 


في اللوحة 


الفراغ بينهخ متصالحا ومتساوياً ومساعدا على 
التفسيرء الذي أراد الراسم مباشرته»ء وذلك عكس 
ضحالة تخللت اللوحات المستعينة بالفراغ 


أعقاب الثورة الفرنسية, وقد صنفت كانطباعية 


هواة. وعلى الرغم من أن الفنا' ن لا يتجهز 
للفراغ صعودا وقيوطا: الا اذا كان موضوعه 
المباشرء فهو واقع تحت تأثير الموضوع الرئيس 
ولونه وخطه المقسوم على أجنحة عديدة تشكل 
فسيزان» 
يعتدلان نسبيا ويطلقان بحذر فراغات متميزة 
e‏ و في أشكال الرقص أو موائد 
الطعام. حتى 
من عوامل البناء للوحة والمذهب الجديد. قد 
حتمیته» كشوارع (ديران) وبحيراته التي تفانى 
في تبسيط كتلتها حتى تتناسق مع الفراغ, الا 


ومجتمعه»ء وماتیس» 


ن النقاد يرحبون بها لما تضيفه 


آنسات (بيكاسو). فقد أجبرن الفراغ على التقهقر 


لمصلحة تحركاتهن في اللوحةء وما يلائمها من 
زوايا أجسادهن الهندسيةء فجاء فراغا مبهرا 
ويمقاسات العمل» تماما كما في (جيرنيكا) 
النبض الصادق للشكل والموضوع والتميزء عكس 
(براك) الذي ولد فراغه ليكون مركبا وخارج 
السظرة من بحت المساحة ان الخ ها حل 
الشكل مهدوما والحياة كأنها باب مفتوح على 
مصراعيه» وهو بلا شك قصد مباشر للفنان عبر 
سياقات تعبيرية ذات مذاق وأسلوب فريد. أما 
علاقة كاندينسكى بفراغات فرسانه الزرقاء. 
فقن کات أكثر فة ,قرا وک اا لوان 
القوية المتجاهلة لكل الانتقادات التجريديةء 
عكس ما أنجز (مارك) الذي كان تقليدياً وخجولاً 
فى ألوانه الداكنة» وأصفر خيوله الغامق تعلوه 
فراغات السحب البيضاء على استحياء شديد» كما 
متفاوتة من 
المراحل التعبيرية» كقارب (ماكس بكمان) الذي 
0 فكذا فخا لهروبه. وهي لوحة ممتلئة 
ويعتبر الفراغ من أساسيات اللغة التعبيرية 
المنتهجة والتأثير وفك رمز المرسومة» بل قد 
يكون مع الماء هما رابطي مفاصل اللوحة 
الوحيدين» ناهيك عن (دوشامب) الذي فرغ الكل 
ل جاعلاً الفراغ لغة مباشر ة تتطلب 
الرد عليهاء أو على أقل تقدير طأطأة الرأس خجلا 
ليقفز ا 1 00 الركاكة إلى الزعامة 
سيادة هندسية: کل دواقع المدارس 


نجوى المغربي 


اننب الصاح خان ازرويما داريا 
(كاندينسكيء بيكاسو. وموندريا ن) أصحاب علم 
الجمال المثالي في ثلاثة أرباع المعمورة. 

ان بيوت (موندريان) التي أذابت الفوارق بين 
الخط والحرف» دون تحريف للقصد من التشكيلية 
المحدثة في دي ستايل الجديدةء أوجدت موّانسة 
رياضية موفقة بشدة بين الخطوط العمودية 
والأفقية والمنحنية والمتقابلة2. وهو ما دعا 
الفن التركيبى البنائى الهندسى الى اعتلاء شرفة 
الجمال الري 5 المثالي, 0 التي أذابت الحاجز 
بين الحرف والخط والفنان والمجتمع لخدمة 
الأخير. وفي المقابل يعد الفراغ سيدا أيضاً في 
اللاشعور والتخيل الباطني في لوحة النوم عند 
(دالي)» مع تدرج ألوان الفراغ فوق المساحة 
والشكل» عكس (رينيه) الذي اعتمد بشدة على 
المساحة والكم» ليختطفها (ميرو) الى اللونء 
لتغرب الشمس عند (بول كلي) في 
وتميز وغزارة في الموضوع والانتاج» وتأتي 
قفزة (مارك شاجال) في فوق المدينة باحتراف 
ولون وتصحر للفكرة مقصود» وسجال بين 
الفكرة والخرافة والخيال بخط ايطالي بارز في 
تشويه الجسد الطائرء وزاه في البيت» ورافضاً 
وعارضاً وتأثيرياً في الطاهية وردهات المدينة, 
وصلة في الخفاء بينه وبين أصحاب مدرسة 


احتراف 


باريس وتحويرية (جوخ) التعبيرية. وبعض من 
تكنولوجيا (بولوك) الصفراء المائلة لتجاهل 
التقاليد (كما عموم المفهوم التشكيلي الأمريكي) 
المتهم بالاقتباس من كل المذاهب الأوروبيةء 
وكثير من المبالغة في الدهشة على الجهة 
الأخرىء بما يقهر شيفرة العمل وينتقص من 
القدرة التشكيلية, ففي فن العوام الجامع للخط 
واللون والرسم والمللابس والكلام داخل السيارةء 
وفي السا ويحديقة متمق ا 
الا ول وات فراغا اا وان AT‏ 
(هوکني وروي) ورواده. 
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تتمازج بغداد ومراكش في لوحاته 


طه السبع: 


ارتحلت من بغداد إلى القلق الأبدي 


ابن بغداد التي غادرها إلى مراكش» حيث يعيش ويُبدع 
ويدرس الرسم والتشكيل.. بغداد ومراكش توخدتا في 


وجدانه فصارت لهما نفس الملامح في لوحاته) حتى إن التكوين في رايي 


زائر معرضه لا يستطيع تبين الحدود بينهما.. يشتغل هو حصيلة عمل ما 
على الأدب ويستفيد منه في مشاريعه الفنية. وهو يقدم تنخرط فيه يوميا 
في فضاء (الحديقة السرية) بمراكش هذه الأيام من تدريب يدوي 


ضرم حدندين له. التقتا الفنان العراقى طه ا »> فكان هذا الحوار: 
معرضين جديدين 1 ن في لسبع ن لحوار 
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ˆ غادرت بغداد سنة (۱۹۷۷)ء ومنذ ذلك الحين 
وأنت تقيم بمراكش. لكن في معرضك الجديد 
أحسست أنك ترسم المدينتين في الآن ذاته؟ 
فكيف تتمازج مراكش وبغداد في وجدانك 
ومخيلتك؟ وكيف يتبلور هذا التواشج في 
لوحات معرضك الجديد؟ 

- حللتٌ فعلاً بمراكش في أحد مساءات 
عام (۱۹۷۷)» وأشعر اليوم كما لو كان 
الآمن اضرا من بقداك الى مراک لگن وحن 
الدع اقم يان حترلى يعاضمة العرا يطرن إل 
يكن حلول الغريب. ولم أطو طويل المسافة 
لأحل بمقام جديدء وإنما ارتحالي كان من 
بغداد الى بغداد. نفس الدروب الضيقة والبيوت 
المفتوحة للداخل.. نفس الساحات المليكة 
بضجيج الباعة المتجولين والحكواتيين 
ونواقيس باعة الماء.. نفس العبق الذي شممته 
طفلا ومازلت. اني أتحدث عن بغدادي التي 
هجرتها كرهاً أو طوعاء أو استجابة لنداء خفي, 
لست أدري. حارتي حيث ولدت ببغداد» وقضيت 
سنوات الطفولة الأولىء تدعى باحدى بوابات 
سور بغداد المُدوّن الذي تآمر عليه الزمن 
حيث أطيح بآخر أطلاله بأمر من السلطان 
العثماني عبدالحميد.. انها حارة (باب الشيخ). 
والشيخ هنا هو عبدالقادر الجيلانى. مدرستى 
الابتدائية كانت لصيقة بضريحه. وكان عليّ 
أن أمر من احدى بوابات الضريح لأخرج من 
البوابة الأخرى. تلك الرحلة اليومية لن أنساها 
ما حييت» تبداً بسبيل الماء وتنتهي بسبيل.. 
لن أنسى أبداً تدافع الفقراء للحصول على 
الوجبة اليومية التي يقدّمها الضريح.. كل هذا 
لم افتقده في مراكشء بل كنت استعيده بشكل 
دافئ حميم وأنا أتنقل بين أضرحة المدينة 
الحمراء. لذلك كان من الطبيعي أن تتمازج 
المديتكان. في لوحاتي: حدى ي جد ي 
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وأنا أتأمل بعض لوحاتي أمام مراكش وبغداد 
معاء وكأنهما مدينة واحدة بنفس الزخم ونفس 
الروح. 


: لكن. ماذا عن بداياتك الفنية؟ وماذا عن 
تكوينك الفني في بغداد؟ 

- كم أتحسس من هذه العبارة.. فالتكوين 
برأيي هو حصيلة كل ما تنخرط فيه يومياً 
من تدريب يدويء وکل ما تتلقى من موّثرات 
مضاف اليها الحدس. 
بان ولدت وترعرعت 
3 الخمسينيات 
اول معهد للفنون الجميلة 
بعمالقته» من أمثال فائق 
حسن وجواد سليم. في 
الثلاثينيات كانت هناك 


بيغداكد 


محاوره 


أغرف من كل الأنوار 
من حولي ومغرم 
بالمكنبي وجبران 
وبيكاسو وفان جوخ 
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أول محطة تلفزيونية تبث برامجها من بغدادء 
ثم أول مدرسة لباليه الأطفال. ذلك الوهج الذي 
واكب بدايات انشاء الدولة العراقيةء والتي كان 
الفن لحسن الحظ دعامة من دعائمها. ايضا 
كنت محظوظأً حيث توافرت لي فرصة أن أتلقى 
لكنني أرى أنهما مُكمّلان لبعضهما بعضا. فقد 
حصلت في جامعة بغداد على تكوين في علوم 
الفيزياء» اضافة الى تكوين حر في فنون الرسم 
والنحت» حيث تتلمذت على يد الفنانة العراقية 
الرائدة في مجال الحروفيات مديحة عمرء 
والنحات العراقى عيدان الشيخلى. هذا فى 
ما يخص التكوين الأكاديمي. اضافة الى ما 
تلقيته من مخزون بصري لا نهائيء يتجلى في 
ذلك المعمار البهي في الأضرحة ذات القباب 
الذهبية واللازوردية اللانهائية والمزينة 
بأبهى الخطوط والنقوش. 


٠‏ لك معرض جديد خاص بالأطفال؛ معرض 
خصصته للأمير الصغير... ما معنى معرض 
للأطفال؟ نعرف أن الكاتب يمكنه أن يكتب 
قصصا للأطفال» لكن هل الفنان التشكيلي هو 
الآخر يمكنه أن ينجز رسوماً خاصة بالأطفال؟ 
(الأمير الصغير) لسانت أكزوبيري؟ هل يعني 
ذلك أن الفن يمكنه أن يستلهم من الأدب 
ويغتني به؟ 

للأطفال ألهمني وأثرى تجربتي الفنية أيما 
اثراء. فلم يكن القصد من تعليم الفن هنا هو 
اكساب الأطفال مهارات فى فنون التشكيل 
فقط. وانما التوسل بالفن لتحقيق أهداف أبعدء 
الأمكانء بخاضنة ان اة عالية من الاطفان 
الذين أدرسهم ليسوا من أبناء الأغنياء. بل 
هم أطفال في وضعيات صعبة» أطفال مُتخلى 
انطلقت في اشتغالي معهم خلال السنتين 
الأخيرتين من كتاب (الآمير الصغير) لسانت 
أكزوبيري. كنا نقراً بداية كل حصة ما تيسّر 
ونحاول أن نتمثل ونتخيل. وبالمناسبة فان 
البرنامج الذى أعددناه للأطفالء كان مزيجا 
من التشكيل والمسرح والموسيقا. ومن خلال 
هذه الممارسة» بدأ موضوع (الأمير الصغير) 
ينمو ويتوسع. ولمن لم يقرا (الامير الصغير)ء 


فهو ذاك الطفل البريء الذي لم يفقد خصلة 
الدهشة. وسيهاجر من كوكبه القزم في 
الفاغ وير كله القراكبية هذه بين الكراكن 
يكتشف الكثيرء لكن اساسا سيكتشف نفسه. لقد 
قدمت للمعرض بعبارة: (أيها الأمير الصغير 
لطالما بحثت عنكء فلمًا وجدتك وجدتٌ نفسي). 
لا أخفيك أني سُحرت» كما سُحر أطفالي بهذا 
الكتيّبء وأعدت قراءته مرات كثيرة. وفي كل 
مرة كنت أكتشف فيه المزيد من الجديد. 


: إذاً يحتاج الفنان التشكيلي في رأيك إلى 
الآدب ليتعلم منه ويستلهم منه؟ 

- طبعاًء فالاكتفاء بحقل واحد من حقول 
الفنون والمعرفة تقوقع وانغلاق. والتخصص 
في فن من فنون الأدب أو المعرفة والتشكيلء 
لا يجب أن يتحول الى تقوقع. ثم اني أعجب 
لمن يتداع تفم كندان تتشكيلي وهو للم يترا 
سوى المقرر ولم يطرب لبيت أو لوتر. عندي 
وعند أطفالي شعار نردّده: (أبدا دون كتابي أو 
موسيقاي). فأنا حريص على أن تظل جميع 
اوراشي مع الاطفال مليئة بعبق الموسيقا 
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الاكماء يحقل واحد 
والمعرفة تقوقع 
وانعلا ف 


والكتاب. الحياة قصيرة يا سيدي» والوسائط 
من حولنا في قمة الكرم» وبحار الآنوار حولنا 
شاسعة» كل ما علينا هو أن نغرف منها. مغرم 
أنا يا صاحبي بالمتنبي والجواهري.. بجبران 
وبوكوفسكي والبيتلز وفن العيطة وسعد 
الحلي.. ببيكاسى وفان جوخ.. أغرف من كل 
هؤلاء.. أغرف ثم أغرف ثم أغرف. 


: مع تعدد منابعك الفنية تبقى فناناً مظلوماء 
فأنت تشكيلي عراقي» أسهم بُعدك عن بلدك 
الأصلي في جعل تجربتك لا تنال ما تستحقه 
من اهتمام لدى نقاد الفن العراقيين. كما أن 
الكتابات عن الفن المغربي لا تتوقف عند 
تجربتك. على أساس أن النقاد في المغرب 
يعتبرونك عراقياً. خارج مدار اهتمامهم بالفن 
المغربي. ألا ترى أن وضعك الملتبس هذا 
جعلك خارج التصنيف والاهتمام النقديين 
هنا وهناك؟ 

- لا يزعجني هذا الأمرء ولا أشعر بأنني 
مظلوم» ثم ان عدو الابداع هو الشعور بكمال 
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الانجاز.. ألم يقلها عطاء الله السكندري: (أولى 
علامات الزلل هو الرضى عن النفس). وحده 
التعيس سالفادور داليء أغلق. أثة سيمؤت 
بجرعة فائقة من الرضى. نعم سيدي؛ تساورني 
كل المشاعر التي حدّدت في سوالك بدقة 
وبراعةء لكني مقتنع بأن سر استمراري هو أني 
استعذبتُ الحالء فالحواجز التي تواجهنا في 
مسار حياتناء فيها اغواء الفوز بالقفز عليها. 
e‏ سار كان عونا عدر al‏ 
ارط نه لكان بين السببى لو 
ظفر بامارة على أية بقعة في الأرض؟ ألم يكن 
أفضل لأبي الطيب الشاعر أن عاش في ترحال 
أبدي وخالط الحُسّاد والحاقدين؟ لقد ظفر 
المتنبي بالصيد الأهم: بالقلق واللايقين. وهذه 
بُغية المبدع الحق؛ أن يعيش على الضفاف لا 
ماء ولا رمال. أن يعيش في البرزخ لا جنة ولا 
نار.. لا موطن ولا غربة. أن يمارس القلق الأبدي 
والترحال ولا يصل الى حالة الرضى: ذاك هو 
وقود ماكينة الابداع. وأخيراء أن تقيم بالحواف 
هو غاية المراد بالنسبة الى المبدع الحقيقي. 


عدو الا بداع هو 
الشعور بكمال 
الإنجاز والحواجر 
والعقبات في حياتنا 
هي إغواء بالفوز 
والنجاح 
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في مقام القراءة البصرية» ثمة مفاهيم 
ومصطلحات تسود الخطاب النقدي التشكيلي 
ويتم تداولها بلا تمحيص أو دقة» ومنها 
مفهوم الواقعية والأكاديمية والتحول الأسلوبي 
والموّثرات الفاعلة في التجارب الفنية على 
مستوى الأجيال والأفرادء لكنني سأبداً بالتنويه 
بأن ارث الفنان عموماً هو سلسلة من تجاربه 
المتعاقبة وتحولاته وتجاوزه ليقينه من دون 
الانحباس في اطار مدرسي محدد. وسنجد في 
تاريخ الفن الكثير مما يعضد ذلك؛ فلا يمكن قراءة 
السيرة الفنية لأي رسام من دون رصد تغيرات 
وعيه المنعكس في رؤيته. الخاضعة بدورها 
لخلاصة تأثراته وتوصلاته وأفكاره. هكذا 
تتجاور تلك العناصر في الوضعية الشخصية 
ب شخصضية الفتان الأسلوبية: المميزة له عن 
سواه- وتغدو حلقة متصلة تبداً بالوعي فالروّية 
ثم الانجازء تقطعها عمودياً الموهبة والتجربة 
والثقافة. هنا يمكن وضع الموّثرات المستلهمة 
سواء أكانت بصريات الواقع وتصورات التاريخ, 
أم المفاهيم الجمالية والمنجز الفني السابق. 
بهذا المعنى تكون كل مرحلة جزءاً من حيوية 
الفنان» ودليل عافية في سياق تجربته؛ لآنه 
يتأمل عالمه ويتمثل مفرداته» ثم يعيد تمثيلها 
بمختلف الأساليب» وهذا أمر يستوي فيه فنانو 
الأجيال المختلفةء باعتبار الفن تواصلاً وتكاملاً 
تحضر فيه موثرات التراث والفنون الشعبية, 
والآثار الفنية القديمة. والمنجز الحديث؛ فلكل 
منها أثره في خلق أو تكوين الروّية والممارسة 
الفنية. 

في قراء المنجز التشكيلي للفنان العراقي 
غالب المنصوري» يمكن تعقب القناعات أو 


اشارات اللوهك .. 


الفرضيات النظرية السالفةء فقد دأب النقاد على 
التذكير بمرحلة تجاربه الواقعية أو التعبيريةء 
كما يحب هو أن يصفهاء مذكراً بما كانت عليه 
تجارب فنانين عالميين كبار» تدرجوا في 
ل الوص البضرية وتحرروا من ااروية 
التعبيرية المباشرةء معزياً تحولات (بيكاسو) 
مثلاً لأثر آلة التصوير (الكاميرا) التي يرى 
المنصوري أنها زهدت الفنان بالتمثيل الواقعي 
أو التعبيري على وجه الدقة» وقضت على الروّية 
الفوتوغرافية في الرسم. فالفنان لم يعد معنيا 
بنسخ المبصّر أو نقلهء واظهار براعته في خلق 
نسخة فنية منه» برغم أني أرى ما يمكن تسميته 
اعادة انتاج الماديات والمرئيات من خلال 
اللوحة. وبالعودة لبيكاسو نفسه؛ قان النقاد 
ذكروا بان ایا عن کی ا :اه 
الكراسي بعدها شيئاً يق لقد غدت لوحته 
مرجعاً ونسخة للواقع هي التكرار وليس العكس. 
وهذا يحصل في الأعمال التي يُسقط فيها الشعور 
والأدراك.والاحنساسس على الرؤية اضرب فد 
مقردات العمل اا ل اقم وة 
يمكن میا ا فادرا ركونها ا م 
عن نسخة الخارج. 

كين الكعييرية فح عن تحقيق الذات. 
بعد أن كان الموضوع في الأعمال الكلاسيكية 
وحتى الواقعية هو المتسيد. وعلى عكس ما في 
الآنظباعية أى التاثرية من محاولة محاكاة 
الواقع بمساحات لونية أو ضوئية على السطوح 
التصويرية» والخروج الى المنظر الخارجي 
لرصد انطباع الفنان واسقاطه على الموضوع؛ 
فان التيارات التعبيرية لا سيما التعبيرية 


3 


التجريدية تقوم على هجر المحاكاة الخارجية 
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من الوافعية إلى التجريد التعبيري 


ثمة مفاهيم 
ومصطاحات تسود 
الخطاب التفقدي 
التشكيلي لا بد من 
التمحيص والدفة 
في تناولها 


لمصلحة تصورات الذات» وما تهب المخيلة من 
معادل للواقعة الحياتية أو النفسية. ويمكن 
رصد مزايا تلك الحركة بمعاينة أعمال بعض 
روادها في أمريكا حيث نشآت» كأعمال أرشيل 
غوركي وجاكسون بولوك» وكذلك التعديلات 
التالية لها في كثير من اللوحات التي وازنت 
بين الذات والموضوعء» وأعطت للآلوان والأشكال 
والخطوط ما تستحق من اهتمام» لابراز الذات 
والتعبير عن الانفعال بالمرسوم» وتمثيله 
تجريدياً بموًازرة الذاكرة والمخيلة, وهي تتحقق 
عند الفحص والمعاينة أو القراءة البصرية فى 
أعمال الستوات الأخيرة: في تحرية الفنان غالب 
المنصورى. واذا كانت الكاميرا قد أحدثت الثورة 
الجذرية على الزاقفية التوتوعرافية أى الرس 
الأكاديمى الممتثل للضوابط المدرسية والبراعة 
الشخصية أو الحرفة؛ فان البحث عن الذات وفي 
دهاليز النفس البشرية وما قدمته المدارس 
النفسية من كشوف» هي التي - في اعتقادي- 
أنجزت الانتقالة المهمة في النظر الى الصلة 
بين الات سوم ١‏ مينا اف لسرن 
ومنجزات التعبيرية التجريدية. وفي مسار 
تجربة المنصوريء من الواقعية الى التعبيرية 
ا وف 
والروّية والتطور الأسلوبي مترافقة مع تجدد 
الأدوات التعبيرية ذاتهاء يذءا من التسميات 
أو عتاوية. الأخفال. والمغاوكن: 'الشخصية: 
كعتبات لقراءة خصوصية البصيرية. حت المواد 
المستخدمة والتوزيع الكتلي للمفردات على 
السطح التصويري أو الانشاء والتكوين الفنيء 
وكذلك التناغم اللوني والاستثمار النفسي 
للأصباغ و بلدا على المتلقي. 

هنا تتغير النفؤكرات بخ فق آتا خت 
المرحلة التعبيرية الأولى في مسار تجربة 
المنصوريء روّية موّثرات الانطباعية وأعمال 
أستاذه (فائق حسن) بشكل أكثر من سواه» وهي 
مرحلة ذات اهتمام حرفي تتغلب فيه الموهبة, 
وابراز البراعة الشخصية: والالتحام بالموضوع 
مباشرة» والانهماك في تمثيله» مثال ذلك عمل 
المتصوري عن النهروان أو مرحلة رسم الخيول 
التي تتحرك بحرية وحيوية وجمالء أما في 
المرحلة الروحية اللاحقة. والتى انتقل فيها 
الفنان الى التعبيرية التجريدية. فيمكن ملاحظة 
اقترابه من روحانية وأطروحات الفنان شاكر 
حسن آل سعيدء والحروفية بشكل عام والروّية 


القضوفية خاضة: ,اا عاو موا رة 
ولوحاته أحياناً. فرصة تصور منظوره الفكري 
للعمل الفني وموقعه كنص بين الموجودات 
المعروضة للعيان في هذا العالم. عناوين مثل: 
تهاويل لونيةء والعالم فراغ كبير فيه نقطةء 
وسيمفونية التراب» وطلاسم» وصحراء الذاكرة. 
ومدن الطفولة» وسواها.. انها تضع المتلقي 
لحظة المعاينة البصرية في جو روحي موّطر 
بتلك المساحات اللونية المنعكسة عن ايقاع 
الروح وعناتها وجدلها مع العالم. تجارب 
كثيرة وثيمات أساسية لا بد من معاينتها أيضا 
هي نصوص كبرى محايثة حياتياً لنصوصه 
التشكيلية: البحث عن الحريةء تجرية السجن 
وخطر الموت» الاغتراب والغربة.. وهي ذات أثر 
فاعل في اختيار مفردات اللوحة وانجازها. 
يكتب الفنان نوري الراوي» عن تجربة 
المنصوري» ما يمكن جعله مفتاحا للحديث 
عن التحولات الأسلوبية ورصداً لمغزى الرسم 
لديه. يقول الراوي (تصبح الزاوية القائمة بين 
التمثيل والتعبير اكثر انفراجاً والمسافة أَشدٌ 
تعدا ذلك لأن «المسالة بين الصورة .والمكال 
لم تعد قائمة» وأن الرمز والصوت الاشاري هما 
گل ها يقووة المشافى ويحقد الحوان معه. :وهذا 
ما يشير الى تحول نوعي واضح يسجله الفنان 
المنصوري» لمصلحة ما يمكن أن يحيل المرئي 
الى اللا مرئي» ويجعل من الرسم فضاء روحيا 
تتناغم فيه المتشابهات وتتنافر الأضداد)» كان 
تشخيصه دقيقاً لتلك المسافة التي تحدثنا عنهاء 
وهو ما أسماه (المساجلة بين الصورة والمثال) 
ثم التحول النوعيء واحالة المرئيات التي كانت 
تتسيد لوحاته في المراحل الأولى من تجربته 


الروّيوي من تحولاته التي أوافق الفنان والناقد 
عاصم عبدالأمير. في وصفها بالجرأة مع النفس 
والبحث في جماليات الرسم» مختلفاً معه في 
وصف جماليات تلك الواقعية بالخادعة؛ فهي 
في ظني تتمثل الموضوع جمالياً وتنقل ما تراه 
انعكاساً فنياً له. ربما كان الواقع هو الخادع 
لكن جمالياته» كما توصل الفنانون» تظل 
مستقلة عنه لأنها نتاج صياغة الذات له واعادة 
تمثيله بترميزه» ووضع شيفراته موضع التأويل 
والتذوق الفني المتقدم على الشيفرات الأيقونية؛ 


أي المكتفية بالعلامة الممثلة أو المساوية للشيء 


الخارجي المراد تصويره. 


في تجربة غالب 
المنصوري يحاول 
إعادة انناج الماديات 
والمرثيات من خلال 
أعماله 


لقد أحدثت الكاميرا 
ثورة جذرية 

على الواقعية 
الفوتوغرافية أو 
الرسم الأكاديمي 
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وافعية سحرية بخيوط دخانية 


بين الرسم وطب العيون 


تجسد الفنانة التشكيلية والطبيبة فيفيان جبور مشاهد 

العازفات والكتب القديمة والوجوه والعناصر المختلفة 
بأداء واقعي لافت,2 يصل إلى حقائق الأشكال في ظلالها 
وألوانها وشاعريتها وأضوائهاء ويتميز أسلوبها بنفحة 
شاعرية ورومانسية؛ تعززها الإشارات الموسيقية المنبعثة الإخارات لموسهيم 
من السلم الموسيقي» مع كل الاهتمام بالصوغ الشكلي ا 
واللوني المنظم. والخاضع في أكثر الأحيان للمنطق الواقعي وال رهزي الوافعي والرمري 


تتميز أعمالها بنفحة 
شاعرية تعزرها 


هكذا تبدو لوحاتها السابقة والجديدة 
(قياسات كبيرة ومتوسطة وصغيرةء زيت على 
كانفاس)» زاخرة بمشاهدها الحميمية. حيث 
ترسم بمنطق عقلاني باحثة عن أناقة الشكل 
واغراءات اللمسة المدروسة»ء وايماءات التكوين, 
والتركيز على الايقاع الموسيقي البصري» هو 
جزء أساسي في أعمالهاء حيث نرى اشاراته 
ورموزه وعناصره تطل وبقوة في معظم 
ا 

وهذا يعني انها تقوم بتجسيد حالات من 
المنظور الحامل مدى ومناخ الفضاء الواقعي 
الرحبه وقماعدها خيرنها ال على 
مضاعفة التأثير المشهديء والايقاعات اللونية 
البحانية المتسواعد : رلت دال يهنا بض 
عناصرها) هي موسيقا بصرية راقصة» وهي 
حركة ايقاعية تصاعدية تناغم بين اللمسة 
العفوية والتجسيد الواقعيء كأنها تقدم اللوحة 
ال دري ىن الداكل اهار ميا 

بامجانها دراقي النبون عن تريح راسي 
من الجمهون ولهذا لا يمن التنكر العلاقة 
المتواصلة القائمة بين الناس في المجتمع 
العربي» لأن الصياغة الواقعية الماهرة 
والواثقة تجسد سمات العودة الى الأصلء أي 
الى الشكل الواضح والمفهوم. 

وفي بعض لوحاتهاء تجسد الكتب 
القديمنة والمراة والالأك, والتوقات الموسيقية 
والشمعدان والشمعة المشتعلة, والكتل المتكونة 
من ذوبانهاء والمحبرة وريشة الطائرء. التي 
كانت تستخدم في كتابة المخطوطات القديمة 
وغيرهاء وتركز لاظهار الدخان المتصاعد من 
الشمعة عل سیل الال على شكل: سرات 
وجه أو حركة راقصة أو طير أو غير ذلك. وإذا 
نظرنا الي غر معالخنها. الو رعا 
تجونا ضيه فى حي ENE‏ 
برغم اتجاهها في المقطع الواح من اللي 
للوصول الى نمنمة تفصيلية واعية وهادئة. 
وهكذا نستشف قدراتها التقنية والتأليفية, 
حين تطرح أمام أعيننا جمالية الأسلوب 
الواقعي والرمزيء الذي يعطي مشاهدها بعدا 
ال کیا اي مال ابع العناصن 
بالخيوط الدخانيةء الشيء الذي يضفي نفحة 
من الخياليةء متبعة تجليات الحركة الواقعية 
والرمزية في أن. 

فيفيان جبورء طبيبة متخصصة في 


جراحة العيون؛ تقول ان اختصاصها الطبيء 


وعملها تحت المجهر. منحها قدرة على الصبر 
والجلد والتركيز لاظهار أدق درجات الدقة في 
الرسم الواقعيء ولقد بقيت فيفيان جبورء في 
اطار الرسم الواقعي» لأنها أمنت منذ البداية 
بالقدرة على الرسم أو على التجسيدء تماما كما 
توّمن بالتشكيل الحديثء الذي ينطلق من أجواء 
تبسيط العناصر واظهارها من خلال خيوطها 
الدخانية. وهي لا تلغي الاشكال لتصل الى 
المواءمة والموازنة بين الواقع والترميز. 

هكذا يمكننا الاقتراب من عوالم لوحاتهاء 
وتفهم معاني (الواقعية السحرية) المقروءة في 
مشاهدهاء وفي ألوان عناصرهاء ولوحاتها 
تتناسب مع طروحات أو نداءات العودة 
الى الرسم الواقعي» على رغم اضفاء بعض 
الحركات العفوية فى العناصر الدخانيةء 
بمعنى أنها ترسم بدقة تفصيلية» وتضفي 
المزيد من العفوية على العناصر الرمزية. 

وهذا يعني أنها تبرز في لوحاتها تحولات 
تقنية, عبر تنقلها من عقلنة واقعية ضابطة الى 
عفوية منسابة 
بالبياض اللوني 
الدخانىء الا أنها 
سرعان ما ترتد 
الى لغة الوعىء 
في واقعيتها 
الطبيعة والكتب 
والبحر والقارب» 
وحركات نسائية 
وتعبيراتها. ومنذ 
أيام طفولتها 


تلاقي لوحاتها 
القبول من شريحة 
واسعة من الجمهور 
لانها تجسد من 

خلا لها المرأة والكتب 
والآلات والمجرة 
وريشه الطائر 


إحدى لوحاتها 
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المحيطة بهاء ثم التحقت بمركز (صبحي 
شعيب) للفنون بمدينة حمصء ولقد شاركت 
بأكثر من عشرة معارض جماعية» في حمص 
وطرطوس ودمشق» وحالیا تحضر لاقامة 
معرضها الفردي تحت عنوان: دخان راقص. 

ولوحاتها تشير الى تصميمها على 
التواصلء مع رغبتها في أن تبوح بهواجسها. 
بصدق وامانة. زاهدة بكل شي ء» من اجل 
مستقبلها الفني» وبذلك تريد أن تقول لنا ان 
الفن هو ضرورة حياتية» وليس مظهرا من 
مظاهر الترف الثقافي او الحضاريء وهذا 
دليل واضح على أنها فنانة تمتلك حساسية 
بصرية وروحية قبل أي شيء آخر. 

وموضوع العازفات والآلات الموسيقية هو 
نقطة الارتكاز الأساسية في تجربتهاء تعمل من 
خلاله للوصول الى خصوصية عبر مناخات 
ونيا متعددة أى مرغت وهي تتجه الى 
المباشرة في تقديم المشهد الواقعيء وتذهب 
أحيانا أخرى الى بعض الاتجاهات الخيالية, 
ضرؤرا .يفخاولتهنا. اشا جيك اللمسات 
الرومانسية على أجواء بعض لوحاتها. 

وأكثر ما نرى في عناصرها الانسانية 


برعي جياه قبح نيك بر مهايا 
المنصب على ابراز عناصر التناسب والتناسق 
اوا ونشدنا الأوحة الس بمرضوعها 
الصارم والدقيقء الذي يحقق عناصر الواقعية 
اليخرد اسه راا لها ل 
الحدينة, الى تت منتيى. ع اا 
الكتب والمجلدات القديمة بعداً زمنيا 55 
بالتعتيق والقدم. 

هكذا أظهرت (فيفيان) قدرة لافتة في 
صياغة التفاصيل الصغيرة والدقيقة التي 
أحبتهاء وأرادت البقاء في اطارهاء تلك التي 
تحقق مرتكزات الفن الجماهيريء فالرسم الذي 
ارارک على ف ال اراي لهي 
التعمق بصياغة تشكيلات رصينة وعقلانية. 
بكل التحديدات والتفاصيل الصغيرة والدقيقةء 
أي بصورة بعيدة كل البعد عن منهج الاختصار 
والتبسيط والتحويرء الدي نجده في عناصرها 
الدخانية. ۰ 

وتجاربها في الرسم الزيتيء التي كرست 
لها مزيدا من الوقت والصبر والجلد الطويلء 
تشكل الدافع الأول لايجاد الركائز البديلة في 
انطلاقتها الجديدة. والوصول الى لوحة فنية 
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في لوحاتها موسيقا بصرية راقصة 


عملها كطبيبة 
قدرة على الصبر 
والتركيز لإظهار 
ادق التفاصيل في 
لوحاتها 


لها علاقة متينة مع المناخ الذاتي والحداثة 
التشكيلية, .وحمقيق: مواصفات العمل الف 
العميز. بحيريقة .وحركقة. التعبيرية الحديدة 
والمعاصرة. فالفن الواقعي لا يتجدد الا عبر 
الففارسة المستمرة؛ ومين خلال البحثة .عن 
ا ن ااه داعا تجن الد 
من الاستقلالية والأسلوبية واضفاء الحرية 
والايتكان والرؤى ااا :ووا ها هة 
في لوحاتها الحاملة بصمة أسلوبية مميزة 
وخاصة. وأعمال فيفيان جبور» تفرض على 
المشاهدين :ذوعا من الواقعية البتديذة الوضون 
والبروزء وهذه الحقيقة نلمسها حين نتأمل 
الكتب والمخطوطاتء التي تجسدها وتمنحها 
ألوانها الحقيقيةء التي تبدو قادمة من عمق 
الأزمنة. والتحدي يكمن في محاولة رسم هذه 
المشاهد والعناصر بواقعيتها السحرية أو 
القصوى التي تميزت بها. 

والعلاقة بين التشكيل والموسيقا البصرية 
تعرز قى لوحاتها: لآ سيما أنها تجعل النوةة 
اموس دال مساحات في يغض لوحاتيا 
وهكذا تصبح موسيقا اللوحة حقيقية مثلما 
هي افتراضية في الدلالات اللونية والخطية. 
فالدمج ما بين الايقاع السمعي والبصري, 
وتداخل العناصر بدقة متناهيةء ثم التحول 
لاظهار.العلاقة المتبادلة والمقداكلة ينها 
وما الى ذلك من ايقاعات تشكينية متدوعة: 
توصلنا في نهاية المطاف الى تنويعات النغم 
الموسيقي البصري وتبدلاته الايقاعية. 

وهكذا أصبحت قادرة على توآمة الفن 
الموسيقي بالف اکل حن علذل كا 
فصول تكوينات عناصرها البصرية» أو 
ما يسمى بالإحساس الروحي في صياغة 
ايقاعات اللون والخطء والتي تتوالد منها 
مؤشرات الأنساس: بالعوسيقا البصرية: كل 
ذلك يسمح ببروز ايقاع موسيقي خاص» 
لدلالة اللون في مساحة اللوحةء ولا يمكن في 
هذا المجال وصف أو تحديد تموجات الحركة 
اللونيةء لأنها مرتبطة باحتمالات لا متناهية 
على مستوى توليد الايقاعات الموسيقية 
Gn‏ رهف E‏ 
الحساسية» تساهم فيها تضاريس المادة 
اللونية» ولمسات الفرشاة ومداها الفيزيائي 
الطبيعي» وتنوع الدرجات اللونية وتوضع 
الطقات وقين ذلك من المؤكرات البصرية اللا 
متناهية. فكل لمسة أو حركة لونية تصبح 


مصيدوا من الماد رالا ساس اكا اة 
في موسيقا اللوحةء وبمعنى أدق تصبح اللوحة 
نوتة موسيقية للمقطوعة المرافقة بحيث يمكن 
الاحساس بها عن طريق العينء فالموّثرات 
البصرية» التي تكوؤن موسيقا اللوحة يمكن 
قراءتها على أساس تنويعات النغم الموسيقي 
الافتراضي المرافق للرسم. ولوحاتهاء بناءً 
على هذاء تبدو كصفحات من نوتات موسيقية 
ملونة لسوناتات أو سيمفونيات أو مقطوعات 
منسابة. كتداعيات أو رغبات أو ذكريات, 
حاضرة في سياق التأليف والتلوين التشكيليء 
الذي يوحي بالموسيقا. وحين نستعرض ذلك 
يكون في حسابنا أن موسيقا اللوحة يمكن أن 
تكون صادرة عن لوحة تجريدية» عبر حركات 
وايقاعات ألوانها وخطوطهاء فكيف أن تعزز 
الكجوجوه نوك مويديقية في لاوحا كما قو 
الحال فى بش راا 


ا 


تبوح بهواجسها 
يصدق وأمانة لاأنها 
تعتبر الفن صرورة 
حياتية 


00 


om: 1 ۴ a 
في لحظة التجلي مع الرسم‎ 


أحببت أن أروي لكم قصتي مع الفن منذ 
الطفولة حتى ما بعد التقاعد؛ فقد نشأت 
وترعرعت في حي الأمية أحد أحياء دمشق 
القديمة داخل سور دمشق» في منزل عربي 
مؤلف من طابقين» غرف النوم في الأعلىء 
وحيث أرض الديار والبحرة وشجرة اليوسف 
أفندي ودالية العنب المزروعة في أرض الديارء 
لتتسلق وتفرد أذرعها على السطح. ولتطعمنا 
عنباً خالياً من بذره. وكان هذا بحد ذاته 
محض دهشة لنا كأطفال. 

في ذلك الوقت» بداية الستينيات» كوفئ 
والدي» رحمه الله» على تأسيسه مع اثنين من 
اهز قاكة: مر سسة السنتماء كان أول .مدير 
مالي لهذه المؤّسسة بحكم دراسته للتجارة 
والفحاسية. أها ضديقاه الأخدراة: هما 
المخرج صلاح الدهنيء والناقد رفيق الصبانء 
رحمهما الله» ليشكلا مع والدي اللبنة الأولى 
لانشاء المؤّسسة العامة للسينما. 

وأعتقد أنه هنا بدأت البذرة الأولى في حب 
الفن لدي» وكان عمري سبع سنوات تقريباء 
ففي الاجازة الصيفية» ولكي تتخلص والدتي 
رحمها الله من شقاوتي» كانت تطلب من والدي 
أن يأخذني معه الى العمل في موّسسة السينماء 
ولو عرفا ما سوف يحدث بعدها بعدة سنوات 
لامتنعا عن ذلك» وفي المؤسسة تعرفت في 


حكاية مخرج مع المن 


أقبيتها الى غرف المونتاج السينمائي وكيف 
يطبخ الفيلم في هذه الغرف المظلمةء لأذهب 
(الكندي) حديثة الانشاء.. ومن هنا بدأت 
كون الأفلام الأمريكية ممنوعة من الاستيراد 
كباراء مثل: نبيل المالح وخالد حمادة: وبالطبع 
صلاح الدهنيء ومن الممثلين: غوار الطوشة أي 
دريد لحام» وكنت اطير من الفرح حين اعود 
وكنت مدمنا على الذهاب الى السينما لأشاهد 
لكلينت ايستوود وجولیانو جيما. 

وبدأت أحفظ أسماء الممثلين والممثلات؛ 
فرانکو نیرو تشارلز برونسون» بريجيت 
باردو. صوفيا لورين» كلوديا کكارديناليء 
عالمى الخاص» الذى أهرب اليه مستمتعا 
بعتمته عندما يظهر الضوء على الشاشة 
الفضية الكبيرة. 
فرع سأدرسء أجبته بكل ثقة: أريد أن أدرس 
السينماء وتحديدا الاخراج السينمائى» وكائت 
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نشأت وترعرعت في 
بيئة فنية فوالدي 
أسهم في إنشاء 
مؤسسة السيتما 

مع صلاح الدهتي 
ورفيق الصبان 


دهشتي بالغة من ردة فعله» عندما رفض رفضاً 
شديداً دراستي لهذا الفرع وعدم تصديقي لذلك 
فهو العاشق للفن والمؤّسس لمؤّسسة السينما 
فكيف يرفض أن يدرس ابنه السينما؟! وكانت 
حجته أن الفن لا يطعم خبزاء وأدركت فيما بعد 
أن كلامه صحيح.. وحسب العلاماتء فقد كان 
بالامكان دخول كلية الزراعة» وهكذا كان. 
وبعد أن قضيت السنة الأولى بكلية الزراعة 
بعدم اقتناع للدراسة في هذا الفرع» جاءت 
النتيجة برسوبي بكافة المواد.. وهنا عدت 
لأسطوانتي القديمة (دراسة السينما)» وأمام 
اصراري وافق والدي على مضض وسافرت 
الى القاهرة» والطريف بالأمر وأثناء دراستي 
بحي سيدا كام واد مسحت ديم 
سينمائي بعنوان (حسناء وأربع عيون). 

ومضت أجمل أيام العمر بالدراسة 
بالمعهد العالي للسينما في القاهرة» وكان 
التخرج عام (۱۹۷۹)» ووسط اصرار والدتي 
على البقاء في القاهرة وممارسة الفن هناك 
لآن الفرص أوسع باعتبار أن القاهرة هي 
هوليوود الشرقء لكنني رفضت بشدة مفضلا 
العودة الى الوطن.. وكحال الخريجين الجدد 
في أي فرع» واجهت مشكلة ندرة فرص العمل 
لآن لا أحد يعرفني» وطرقت باب موّسسة 
السينما للتوظف باعتبار كان والدي من 
مؤسسيهاء لكني لم أوفق بالعمل فيها برغم 
معرفة أغلب المسؤولين عن دور والدي في 
انشاء هذه الموّسسة. وعندما كنت أخبر 
والدي بما حصل كان يهز رأسه مبتسماً وهو 
يعلم كثيراً عن قلة الوفاء. 

وفي يوم من الأيام بعد تخرجي بأربعة 
أشهر. جاءني والدي بقصاصة من جريدة 
عليها اعلان طلب مخرجين للعمل في 
السعودية بجامعة الرياض بصفة مخرج 
سينمائي» تقدمت لهذه الوظيفة فقبلت» وبعد 
أسبوع كنت في الرياضء وبدأت رحلة الحياة 
العملية وكلفت بإخراج فيلم سينمائي تسجيلي 
عن سلسلة جبال طويق» وكنت مستمتعاً جدا 
أثناء انجاز العمل. وبعد عامين من العمل في 
كلية التربية قسم الوسائل التعليميةء أحسست 


بالملل وبأنني يجب أن أغير العمل فجاءتني 
تأشيرة زيارة الى دولة الامارات» وبعد ثلاثة 
أشهر كنت موظفاً في تلفزيون دبي وأنجزت 
الكثير من البرامج التلفزيونية. ولدى انشاء 
نادي الفيلم في الشارقة ومن ثم انتقاله 
الى دبي» كنت عنصراً فعالاً في هذا الناديء 
فالسينما هي حياتي.. وبعد سبع سنوات من 
العمل في التلفزيون» قررت العودة مرة أخرى 
الى الوطن. 

ومرة أخرى واجهت مشكلة العملء 
وبقيت على هذه الحال سنة ونصف السنة 
بلا عمل» الى أن جاءت الفرصة أخيراً في 
اخراج فيلم تلفزيوني بعنوان (المتقاعد)» ثم 
فرصة عمل أخرى مع الفنان دريد لحام في 
فيلم (الكفرون)» ثم أخرجت فيلمي الروائي 
الأول (امرأة في الهاوية). وفي عام )١597(‏ 
عينت في التلفزيون السوري وبقيت فيه حتى 
التقاعد. وفي التلفزيون السوري مديرية 
الانتاج التلفزيوني» داومت على الاخراج بين 
القطاع العام والخاص» ففي عام )١595(‏ 
أخرجت للتلفزيون فيلم (الوصية) الذي فاز 
بالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة. وطرت 
فرحاً وصرت أصرخ كالمجانين حين شاهدت 
خبر حصولي على الجائزة من التلفزيون: وهنا 
اعتقدت أن أموري ستتحسن في التلفزيون: لكن 
لا شيء تغيرء فالآمور بقيت سيئة كما كانت.. 
وسمع بهذه الجائزة المنتج المرحوم تحسين 
القوادري فأسند الي اخراج مسلسل (يوميات 
أبى عنتر) الذي نال الجائزة البرونزية في 
مهرجان القاهرة في العام التالي» ومن هنا 
بدأت صداقتي مع الراحل ناجي جبر (أبو 
عنتر). 

الآن أجلس وحيداً في المنزل» بعد أن 
اعتزلت الاخراج اثر تقاعدي من التلفزيون 
اسان سحي eh‏ 
كثير من الشباب يريدون أخذ رأيي في نص 
كتبوه» أو يطلبون فرصة عمل معي كممثلين, 
ولكني أعتذر. كما يطلب مشورتي الكثير من 
الشباب برغبتهم دراسة الاخراج فلا أعرف ما 
أجيب.. هل أشجعهم أم لا؟! 


ظلال 


تركت كلية الزراعة 
والتحفت بالمعهد 
العالي للسينما في 
القاهرة لتحفيق حلم 
حياتي 


في السعودية 
واللإمارات وسوريا 
في السينها والدراما 
التلفريونية 


بعد هذا المشوار 
الفني المضئي وكل 
الاشكاليات والعقيات 
التي واجهتني لا أجد 
ما أنصح به الشياب 
ليخطوا على دربي 
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من رواد المسرح المصري 


عرير عيد  .‏ المسرح أساس فن التمثيل 


يدين المسرح المصري بالفضل للفئان والمخرج المسرحي القدير عزيز عيد» الرائد الأول 
في الحركة المسرحية المصرية» بل إن هناك عمالقة المسرح من يدين لهذا العملاق 
المسرحي» نذكر منهم: يوسف وهبي ونجيب الريحاني وفاطمة رشدي وروز اليوسف ودولت 
أبيض ومحمود المليجي» وغيرهم.. ويحسب لعزيز عيد (أبو المسرح) وصانع النجوم 
الذي عاش للمسرح» أن استطاع خلال مسيرته الحافلة إرساء دعائم المسرح المصري. 


ولد عزيز عيد في الأول من مارس 
عام )١18484(‏ في محافظة كفر الشيخ 
احدى المحافظات المصرية لاسرة من 
56 لبنانية.. درس في المدارس 
الفرنسية حتى أجاد اللغة» واستكمل 
دراسته بعد ذلك في لبنان حتى حصل 
على الشهادة الجامعية» ثم درس 
المسرح نظرياً عن طريق قراءة الكتب 
المسرحية باللغة الفرنسية» وشارك مع 
بعض الفرق المسرحية الفرنسية التي 
كانت تقدم عروضها في دار الأوبرا 
المصرية. فتعرف الى جميع أسرار 
التمثيل والاخراج من كبار فناني فرنسا. 

التقى عزيز عيد مع يوسف وهبي 
خلال عملهما في بنك التسليف الزراعيء 
وقد جمع بينهما حب التمثيل» فعمل 
عزيز في الفرق الأوروبية والشامية التي 
حضرت الى مصرء مثل فرقة اسكندر فرج 
وفرقة سليمان الحداد وفرقة القرداحيء 
“##م وفي عام )١19١1(‏ أنشاً عزيز عيد فرقة 
ر مسرحية باسمه» وقدم مسرحية جورج 
قيدى (خللي بالك من إيميلي)» وفي 
هذه المسرحية قدم عزيز عيد صديقه 
(الريحاني) في اول ادواره الكوميدية 
ليكون مفاجأة للريحاني نفسه» الذي 
كان رانا تقض الدون س عد 
للدراما والآدوار الجادة. 

تنقل عزيز عيد بين عدد من الفرق 
المسرحية ممثلاً ومخرجاً ومترجماً 
ومؤلفاً ومنتجاء فعمل مع سلامة 
حجازي وجورج أبيض وعبدالله عكاشة 
وفرقة رمسيس لصاحبها يوسف وهبيء 
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وفرقة شركة التمثيل العربي» وفرقة أمين 
صدقي (الكوميدي العربي) وفرقة فاطمة 
رشديء وغيرها.. فكان أول رائد يضع للمسرح 
المصري معايير اخراجية لم تكن معروفة من 
قبل» وكان حريصاً على أن يكون للمسرح 
احترامه وقدسيته ومكانته ورسالته في نشر 
الوعي والانتماء للوطن والمثل العليا والأخلاق 
النبيلة. وهو بحق رجل المسرح الأول الذي 
لم ينظر الى الفن نظرة مادية» وكان يقول: 


ء۶ 


(انني لا أستطيع أن أجعل من الرصاص ذهباً 


8 


ولكنني أستطيع أن أكتشف الذهب وأن أجعله 
لامعاً خلاباً). 

كان عزيز عيد ممثلا كوميديا من الطراز 
الآولء اذا وقف على المسرح قام بمساعدة 
المه ثلين الذين يلعبون أدوارهم قاف ذلك 5 
نفسه انه مخرج أولا. أما الممثلة القديرة روز 
اليوسف؛ فتة فتقول عنه: (لا أعرف فناناً مصريا 
ضحى من أجل الفن وتشبث بمبادئه الفنية 
بالفقر وبالجوع وباي شيء الا أن يخرج 1 
تم e‏ ا فاذا 
قي الف الا يعطى أصغر دور فيها لممثل 

يعود لعزيز عيد الفضل في اكتشاف 
ومساعدة عدق من ١‏ لممثلين العباقرة في هذا 


6 .= د ت ابي 4 
EL‏ 5 بوباتر 1 


ةا 40 کد ” 
5 ا a‏ 


وهبي» الذي كان يلقي بعض المنولوجات 
في الحفلات المدرسية والخيريةء فاخذ يدربه 
على أسلوب الأداء المسرحي والسيطرة على 
مخارج الألفاظء الى جانب الاخراج المسرحيء 
واكتشف أيضا الفنانة دولت أبيض قبل زواجها 
بجورج أبيض وضمها الى فرقته وكانت تحمل 
اسم (دولت القصبجي) وكان وراء نبوغ روز 
اليوسف فنانة المسرح» حيث كان يشتري لها 
الكتب لتقراً ويعلمها اللغة الفرنسية وفنون 
الالقاء. أما نجيب الريحاني؛ فقد تعلم من عزيز 
عيد تكنيك التمثيل على المسرح وفن الاخراج 
وكان وراء اتجاه الريحاني للكوميدياء ويرجع 
لعزيز عيد الفضل في مولد موهبة نجمة 
المسرح والسينما فاطمة رشدي التي تزوجها 
عزيز عيد بعد ان اشهر اسلامه واصبح اسمه 
(محمد المهدي) وأنجب ابنة واحدة (عزيزة) 
فنانة تشكيليةء واكتشف أيضا محمود المليجي 
الفنان القدير عندما تنبا له بمستقبل باهر 
بعد أن شاهده على خشبة المسرح بمدرسة 
الخديوية الثانويةء وكان عيد مشرفاً على 
المسرح المدرسي. 

ٍ يرجع الفضل لعزيز عيد في تقديم 
الأوبريت الشهيرة (العشرة الطيبة) التي قام 


قدم فن الأوبريت 


إلى جانب أشهر 


مسرحياته ومتها 
(العشرة الطيبة) 

و(مصرع كليوباترا) 
و(المجدون) وبحعض 
الأعمال المترجمة 


٠ 


من ألجان خالد الذکر سيد درويش 


العشرة الطيبة 


تاليف : فكمد تتهور 


0ك 


Si |:‏ : 
عيد الوارث عسر ١‏ سصراجملير شفيق نر الدين )| خسيورياشض 
ببطولتها زكي مراد وبرلنتي للغناء. ومختار 
عثمان واستيفان روستي وحسين رياض وروز 
اليوسف» من تاليف محمد تيمور وازجال بديع 
خيري والحان سيد درويش الذي كان في بداية 
O‏ حوري ر عالت كان عبط 
الآألحان ويلتقطهاء وفي اليوم التالي يقوم 
بتحفيظها للممثلين بحضور سيد درويش. 
لم يحقق عزيز عيد ثروة طائلة من وراء 
عمله بالفن مثل العديد من الفنانينء لكنه 
يظل من أكثر المبدعين تحقيقاً للنجاح الفني 
والتزاما بالمعايير الفنية. فقد حقق الريحاني 
نجاحاً باهرا وثروة طائلة من وراء تقمصه 
شخصية (كشكش بيه) التي ابتدعها عزيز عيد 
في رواية (القرية الحمراء)» وكان الريحاني 
يكسب الكثير من ورائها وعزيز عيد يرفض 
العمل مع الريحاني نظير راتب كبير برغم 
افلاسه وجوعه. فقد كان يحصل على راتب 
كبير ۳١(‏ جنيهاً) من عمله بالبنك الزراعيء 
لكل كان وين وم عد الس ع حصن افلكم 
فكان قبل الزواج بفاطمة رشدي بلا أسرة أو 
منزل» وكان بيته هو المسرح عندما يغلق 


أزجال: بديع خيري 


إخراج: السيد بدير 


أحمدالجزيري عبدالعزيزاحيد ‏ ثرياففري 
أبوابه ينام خلف الكواليس بين الديكورات 
وملابس الممثلين الذين كانوا منذ لحظات 
يتحركون بأوامره وتعليماته. 
مذكراتها: (الى الذي جعل مني شيئًا وكنت 
لا شيء ورفعني الى القمة.. الى الذي جعل 
العالم يتحدث عني كما يتحدث عن الأساطير. 
الى أستاذي عزيز عيد). ظهر عزيز عيد على 
شاشة السينما لمرة واحدة في فيلم (الى الأبد) 
في دور سائق حنطور ورفض بعدها تكرار 
التجربة السينمائية. حيث كان يرى أن المسرح 
هو أساس فن التمثيلء لأن هناك علاقة تربط 
بين الممثل والمشاهد لم يشعر بها في السينما. 
قدم عزيزعيد العديد من الروايات 
المسرحية الراقية» مثل: (العشرة الطيبة- 
كليوباترا- الشعلة المقدسة- العاصفة- الملك 
لير- الجريمة والعقاب) وغيرها من الأعمال 
المترجمة والمصرية.. وكان عزيز عيد وراء 
نجاح عدد من الفرق المسرحية: فقد استعان به 
يوسف وهبي عام )١1575(‏ لاخراج أعمال فرقة 
الناجحة في بداية مشوار يوسف وهبي. ١‏ - 
حقق أيضا مع فرقة فاطمة رشدي عددا 
الدول العربية. انضم الى الفرقة القومية وقدم 
وعبقريته المسرحية التي سبقت عصرهاء حيث 
يعود له الفضل في نهضة المسرح المصري, 
عمره من اجله. 


٨۸‏ العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ٠١١5‏ - الشارقةالتكنافية 


أبو المسرح المصري 
وصانع النجوم ومن 
اسس دعائم فن 
المسرح 


حرص من خلال جل 
أعماله على أن يكون 
للمسرح احترامه 
ومكانته ورسالنه 
الوطئية والأخلاقية 


المسرح لا يسكن الألم بل يفجر الأسئلة 


يعد الكاتب والممثل والمخرج المسرحي 
سامي عبدالحميد (۲۰۱۹-۱۹۲۸)» مع 
يوسف العاني وابراهيم جلال وحقي 
الشبلي وقاسم محمد» ممن حولوا المسرح 
العراقي من فرجة تجارية الى فرجة 
ثقافية: تقوم على جلي التق ذات القرة 
المبدعة للصيرورة, لا تقليد ولا مماثلة, بل 
ابداع وابداع. ولعل عادر عبدالحميد من 
المسرحيين العرب الذين أبدعوا ولم يتخذوا 
ات لأعمالهم إعدادا واخراجاً 
مه أن الاساطير ها او تفارك معنا 
الحياة كونها كائنات غير قابلة للموت, 
ذلك ليستقي من الواقع العراقي NET‏ 
الكربلائية تراجيدياه ويسحب منه الخيرء 
خير وجهه الدلالي والعقلي. 
في العقد التاسع من العمر يصعد إلى 
خشبة المسرح يمل (غربة)» فترى مشاعره 
المسرحية في تفتّح استوائي» وهو يحول 
بوصلتها نحو أبطاله المشردين المهجّرين 
من ويلات الحروب» فنرى فزعهم وتشنجهم 
ا وهو يقوي تماسكهم بالوطن؛ وهو 
ت لهم الشواة الخارية للحي :فالوظن 
7 برقم كل هذا الكماء وای ی بسامي 
وهو يخرجء وهو يمثلء يفرجينا ارتجاله 
العيقرى. تى ٠.‏ الكمقيل,< فالتمقيل. حدس 
واستشعار معرفي يكشف عن الروح الحية 
للناس» فيبعث فيها الحماس للحياةء فالشرّ 
العمل فى الوكين القول مخناض N‏ 
NE e E‏ 
وهق يسكيدل بالحقيقة .صوراً نها كانه 
ليس أبا المآسي والأحزان والويلات والموت 


نجح في أعماله بأن 
يفرجينا الشر وأفعاله 
في الإنسان 


في البحار والأنهار, أى قنصا. سامي في 
a‏ هموما a‏ 
الشرٌ وأفعاله التي يحجبها الحاجب فيثير 
مشاعرنا لننقم؛ فالموت حامل للميلاد فلا 
نقع في جبرية المعتقد, لأنه لا أحد في 
الكون من سدنة الشر يجهل بواعث فعله/ 
مآسيه. وأسبابها التي تكورث العالم؛ انه 
الشر الذي يعي جريمته. 

وسامي عبدالحميد في رة سيرد 
ويؤكد أَنّ سبب الكوارث والفواجع يعود الى 
المصادفة أو الخطأ (المسرح اليوناني يأخذ 
بهما). أو قد يكون القضاء والقدرء أو أن 
هتاك سيبا غامضا ففي مسرحية (غربة) 
التي تتمحور حكايتها وأحداتها حول: 
(الموت غر غرية داخل الوطن» والغرية موت 
خارج الوطن). نرى الشر ينتشر ينتشر في فضاء 
الخشبةء ونراه وهو يسرد (رواه)؛ أن العربي 
يمارس القسوة على العربي من أجل القسوة. 
ولو دققنا في بنية الحكاية في المسرحية. 
لوا أن امي عي الي وق اتل 
بدوره وهو يمثل» صار يفرجينا أنّ الانسان 
وحده الكائن الوحيد الأوحد عندما ترد 
Sc‏ حخديا ولردها وورديا, 
فانما يعذب اخاه الانسان من اجل التعذيب» 
وهذه لا تفعلها الحيوانات؛ انها الارادة 
الشريرة. أين الأنا- انية الانسانية المفكرة؟ 
الس 2ا عضت هذا في المسرح» وفي 
معظم المسرحيات التي شارك فيها كاتباً أو 
ممقلا او سكرها: رى هذه الرزية المسؤدة 
وهو يجسّدها وكأنّه ينبع منها الألم العظيم: 
وكانه يريد ان يذهب الى الحزن والالم اللذين 
هما وود ا جلجامقية و 

هى لحظة معاناة. لكنها عند سامى 
ن الت مدرارا في مبرجاناكت 
عربية وحكينا حول (الألم)؛ اعتبرها تجربة, 
اعتبرها حضورا/ وجوداً باتجاه اللاوجود. 
ولكنّه الألم؛ كيف نخرج منه» أو يخرج متا 


وهو مخرّن في أعماقنا بكميات كبيرة 
مهما ضوفنا متها وضرفذا لا تنفن؟ هل هو 
الذهاب الى العدم المحض؛ الى الموت؟ طيْب؛ 


نحن نعيش الموت قبل أن تجتاح أمريكا 
لا حضور ولا وجود. ماذا يفعل المسرح؟ 
وحضورء وجود. فالعدم يعني الموت وهو 
جبر وقتي لا بد منه» لآنها فسحة الأمل في 
الآلم ا oy‏ لل امن 
لأمّة مفكرة واعية تخلق حريتهاء فمنذ بدء 
الخليقة راهن الإنسان على حريته. وذهب 
المعيظة والتوىء أن على المسرح: 

(هاملت عربياء المفتاح. تموز يقرع 
الناقوسء بيت برناردا ألباء ثورة الزنج» الى 


؟ اشعار آخرء عطيل في المطبخ» غربة)» أو 


مسرحية ايام الجنون والعسل» عن قصف 
مشفى الشماعية. مشفى الأمراض العقلية 
العديد من المرضىء وغيرها.. يقوم بتفجير 
مشاعر الروح المحتدمة والكامنة فى أعماق 
الانسانء أكانت رغبة متوحّشة مدمّرة: أ 
الاسئلة وليس يسكن الالم, ومن يعاديه 
يعادي العقل ويئد الفكر. 


العدد السابع والثلاثون - نوفمبر ٠١15‏ - الشارقةالتكنافية ٠١۹‏ 


جسر التواصل بين الغنانين والأدب العربي 


باتت حاجة الشارع الثقافي 
المصري والعربي إلى تفعيل 
أماكن لملتقى الأدياء والمثقفين» 
تواصلاً مع العديد من الصالونات 
الأدبية على مدار تاريخ الثقافة 
المصرية:؛ منها صالون العقاد 


وصالون مي زيادة وصالون الشاعر أحمد عبد المحطي 
حجازي» وغيرها الكثير من ملتقيات المتففين. 


كامل 0 المفكرين والمجدعيت: الذين 0 
عبء التنوير» وظلت معاركهم الثقافية منبعا 
لكثير من القضايا. 

وتعتبر ساقية عبدالمنعم الصاويء أو 
س أدبيا ب(ساقية الصاوي) هن انر 


تحظی بصيت ثقافي 


هناء عادل ‏ 


=F. 


وهي امتداد لكل الصالونات الأدبية التي 
ذكرناها من قبل» والتي تمد جسور تاريخ أدباء 
السبعينيات بشعراء ومثقفى الألفية الثانية. 
على محور (51) يوليو بمنطقة الزمالك 
بالقاهرة. الحي الراقي الذي تتخله الأشجار 
من جميع الجهات» على ضفاف النيل باسفل 
الكوبري» تقع ساقية عبدالمنعم الصاوي الملتقى 
الثقافي والأدبي للشعراء. وأول الصالونات 


شعار الساقية (لا 
تضريق في المعاملة 
بين الجمهور 
والفنانين والعاملين) 


الجميع سيان 


الحديثة للمؤسسات الثقافية فى مصر. 

کراس ترات بات بها عضا 
وقاعات مغطاة تحشد آلاف الشباب وكبار 
السن» كل مجموعة تجلس بجانب بعضهاء لا 
صوت يعلو فوق صوت بيوت الشعرء والغزلء 
والمدح.. تتخللها نغمات الموسيقار الكبير عمر 
خيرت» وبمجرد دخولك المكان تعود بك اجواوه 
الى أعوام السبعينيات» وأشعار سيد حجاب 
وكلمات عبدالرحمن الأبنودي الرنانة التي 
نرددها حتى ان 

وتستضيف الساقية شعراء العامية والأدباء 
من جميع أنحاء الوطن العربي» كما تنظم ندوات 
تثقيفية يحضرها الكثير من الشباب.. اسسها 
المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي عام (" ٠ ١‏ "), 
وهو نجل الأديب الراحل عبدالمنعم الصاوي, 
وخلال السنوات الماضية أصبحت صرحا ثقافيا 
كبيراً وذاع صيتها في البلدان العربية والأجنبية, 
فأصبحوا يضعونه على قائمة مزاراتهم., 
ويرجع اسم a‏ إلى الشي + الدي 
يسقي الفكر والثقافة لكل من يجول بالمكان. 

يتمتع المكان بالطابع الكلاسيكي اللافت 
للنظر بمجرد دخول المكان» فهنا تجد مصر منذ 
سنوات عديدة» وترديد اقوال المثقفين والادباء 
من أمثال نجيب محفوظ ويوسف ادريس وأمل 
دنقل واحمد فؤاد نجم والخال عبدالرحمن 
الأبنودي. . ومع التجمع الثقافي الكبير الذي 
يجعلك تستعيد أقوالهم» ويظل الصوت الصاخب 
في المكان (قول للزمان ارجع يا زمان). 

وتفتح ساقية الصاوي أبوابها لجميع 
الشعراء والأدباء. وتحتضن الشباب الطموح 
الذي يسعى الى تقديم محتوى أدبي يتناسق 
مع قيم وعادات المجتمع» ويحظى باعجاب 
جماهيري. 

الكلوس وسط الأضواء والموسيقا الهادقة 
والكلمات الأدبية وبيوت الشعر الرنانةء 
والقصائد التي تغنت بها أم كلثوم» وعبدالحليم 
حافظء وأشعار سيد حجاب التي مازالت تترددء 
كل هذه الأجواء تأخذك الى الشعور بالراحة 
والاحساس بالطمأنينة في ساقية الصاوي» 
والتي جعلت منها فح بوملتقى القن 
وشيدت جسوراً ممتدة تربط بين كبار الشعراء 
القدامى بشعراء عصرنا الحالى. 

ريكرده شعراء العامية ون عضر ذا الحالى 
أمثال: عمرو حسن» والشاعر هشام الجخ الذي 
يحظى بجماهيرية كبيرة» والشاعر مصطفى 
ناصرء وتقي محجوب., الذين يلقون قصائدهم 


على مسرح الصاويء وغيرهم من مئات الشعراء 
الذين يحظون بحضور كبير وينهال عليهم 
التصفيق الحاد. 

وعند دخول قاعات هذا الصرح الثقافي 
الكبير» سنجد شعارا ترفعه الساقية وتسير 
على خطاه مع كل من يتردد على المكان وهو 
(لا تفريق في المعاملة بين ا وبين 
الفنانين» والتعامل مع الجميع باسلوب موحد 
وعادل). 

ولم تنس ساقية الصاوي أهل (النوبة)ء 
حيث نظمت في ابريل الماضي اكبر مهرجان 
نوبي بعنوان (آي كا دولي) والذي تضمن 
فقرات فنية وثقافية عكست عادات وتقاليد بلاد 
النوبة بمشاركة الكثير من فناني النوبةء ولاقت 
جماهيرية عريضة من أنحاء الوطن العربي. 
وكان من أبرز اجر (فرقة الشمندورة 
للتراث)» والفنان أحمد اسماعيلء والفنان 
الفاديجي فرح المصريء والفنان الجعفري 
عبدالواحد البناء والفنان الفاديكي ناصر السيدء 
ورقصات أراجيد. 

يوفر المقر الرئيسي للساقية بالزمالك, 
خمس قاعات مجهزة لتقديم العروض: قاعة 
النهرء وقاعة الحكمةء وقاعة الكلمةء وقاعة 
الحديقة..وقاعة يسكان الخيل. القاعات محهرة 
بشاشات عرض سينمائية وأجهزة عرض 
سمعية وبصرية» اضافة الى ثلاث قاعات 


وقد أشاد ضيوف القاهرة و(الساقية) 
بدورها الثقافي الفاعل والمؤثرء ومنهم سفير 


ألمانيا لدى مصر الذى وصفه بأنه امتداد 


لحسوى الثقاقة بين الحضارات. حيث يعتين 
لی العري راا اكب كنا قوم بستحي 
المواهب الجديدة وتطوير مهاراتهم. كما قام 
السفير الألماني بمنح (ساقية الصاوي) وساما 
من اوسعة الجمهورية الماك الاتحادية: 


مدار 


محمد عبد المتعم الصاوي 


عبدالمنعم الصاوي 
تکریما لوالده وقد 
أصبجحت ضرا يسمي 
المكر والتقافة 


تستضيف الساقية 
جل الشعراء والأدياء 
العرب من كل أنحاء 
الوطن الكبير 

وتفيم الندوات 
والمحاضرات الأدبية 
والفكرية والفتية 
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هناك قول قديم مفاده أن: (النص 
الموسيقي الجيد لفيلم ما هو الذي لا نسمعه)., 
والمقصود منه أنه اذا لم نلاحظ الموسيقا فهذا 
يعني أنها جيدة وملائمةء بل ومُكرّسة لخدمة 
الغرض الدرامي بالفيلم» بينما اذا انتبهنا 
للنوشيفًاء صواء كانت برائهة أو و دة وا دا 
بغيدا غما يدون على الشاشة أمامناء قهذا هو 
المحظور بعينه. 

استعدت تلك الفكرة التي أصبحت من 
البدهيات في عالم الفن السابع» بينما كنت أعيد 
تأمل تفاصيل مشهد مقتل والدة البطل بفيلم 
(المليونير المتشرد) أو (مليونير العشوائيات) 
millionaire‏ 0009انااة» ففي المُشاهدة الأولىء 
لم أنتبه لوجود الموّثرات الصوتية والموسيقيةء 
كانتا ممتزجتين في أسلوب هارموني بديع» 
لدرجة كان يصعب معها التمييز بين الموسيقا 
وبين الموّثرات من ناحيةء مثلما كان يصعب 
من ناحية ثانية الفصل بينهما وبين اللقطات 
المتوالية المُكونة لسردية بصرية مشهدية 
سيتحول معها مصير البطل للأبدء اذ سيفقد أمه 
ويصير مشرداً هو وأخوه. 

كنت غارقة في مضمون المشهد ومحتواه 
من آثار العنف الطائفي المفاجئ, الذي انفجر 
كالشلال على محيط شعبي في مومباي» حيث 
كانت النساء مسلة تاين والأبتاء لون 
ويلهون في المياه. حالة من اللهو والمرح 
والاحتفال بالحياة تنقلب في لحظة. واقل 
ون طوف E a‏ 
الحابل بالنابل. 


التأثير الأسطوري للصوت في السينما 


رسول يوكاتي وعلم الأصوات 


بعد محاضرة رسول بوکاتي› أدركت أنني 
بفضل الموّثرات الصوتية كنت أشعرء في لحظة 
ماء كأنني في وضعية الآم وهي تنظر لطفليها 
بين الآخرين في المسبح» وتارة أخرى أشعر 
بنفسي وكأنني أحد الطفلين عندما يهبط للماء 
ويصعد مجددا. ثم بفعل وضعية وزاوية الكاميرا 
والصوت ددا غدت لتقمٌص شخصية الام 
تماما بينما كانت تتلقى الضربات بألة حادة 
على وجههاء لدرجة أنني تألمت» وأغمضت 
عينيّ من قسوة وعنفوان الاعتداء. 

في بعض أفلام العنف» والأكشن أحياناء 
عندما لا نحتمل مشاهدة بعض اللقطات» التي 
تنطوي على قتل أو عنف» نقوم بابعاد نظرنا 
عن شاشة العرض» لكن» لو استمر العنف 
الصوتي بالفيلمء هنا لا يكفي اشاحة الناظرينء 
ولا بد من وضع أيدينا فوق الآأذن» حتى نحجب 
الصوت تماما. لماذا تقعل ذلك؟ 

لآأن الصوت يُحفز الخيال ويجعلنا على 
تواصل قوي مع ما لا نراه» فبالرغم من أن تلك 
الأصوات وهميةء وأنه ليست هناك معركة أو 
اقتتال حقيقيء لكن الأسلو ب الفني الابداعي 
الذي يتم به توظيف الصوت, لا يكتفي بان ينقل 
لنامايقع خارج مجال رؤيتناء زمانيا ومكانياء 
ولكنه ايضا يجعلنا نری» ونشعر بما يشعر به 
الآخرون في الشريط السينماتيء ان هذا الصوت 
يُحدد لنا الحيز الزماني والمكادي: يُعطي معنى 
ودلالة للأشياء. وللمحيط بكافة تفاصيله. 

من خلال الموّثرات الصوتيةء يقوم المخرج 
بوصف كثير من المشاعرء بل ريما يلعب دورا 
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أخطر من ذلك» وفق ما طرحه مهندس الصوت 
المبدع رسول بوكاتيء اذ يعترف قائلاً: (اننا 
نستخدم الصوت لتغيير وجهة نظر المشاهدين, 
وتبديل أراتهم. يحاول المخرج والمونتير ابراز 
الآصوات واظهارها بشكل قوي موّثر من أجل 
السيطرة على الجمهورء انه أسلوب ينطوي 
على غشء لكنه أمر ضروري من أجل الصدق 
الفني» ونحن نفعل ذلك من خلال خمسة أشياء 
موجودة بالمحيط: الحوارء والأداء التمثيلىء 
الزات الصوفية المعوسيقا رالغات )ي ` 

على. مار ساعن اتممفا والفقية 
والحيوية» ساعتين من المتعة النظرية 
المضحوية بالتطبيق اللي فلت انصيت الى 
أراء رسول بوكاتي ضمن محاضرة مشوقة 
بمهرجان الجونة السينماتي الممتد بين -١9(‏ 
۷) سبتمبر (۲۰۱۹). كان عنوان المحاضرة 
(الابداع في مجال الموّثرات الصوتية 
بالسينما). 

بدا بوكاتي حديثه من تعريف ماهية 
السيماء اعشرها خبرة غاطفية» وقصة 
يتم سردهاء حتى بأفلام الحركة. ثم انطلق 
للسوّال عن الأصوات التي نسمعهاء وكيف 
نعَرّفها سواء من منظور فني وفلسفي. في 
رأي بوكاتي أن الأصوات: (هي تتابع من 
الوقت والمكان» ما نشاهده هو المكان» فكل 
زاوية يختارها المخرج لسرد قصته هي 
حيزء او بناء معماري» او مشهد طبيعيء قد 
تكون صورة» وهي ووه مساحة وحيز. ما 
نسمعه وما قد نراه» ما نصغي اليه» وكل حيز 


يرتبط بعنصر موقت آلا وهو الحدود الزمنية). 

قد يكون من السهل ان نصف الصباح ونخلقه 
في الأذهان عبر الموّثرات الصوتية وتغريد 
الطيور.. قد يكون من السهل وصف فصل الشتاء 
عبر صوت الرعد وزخات المطرء ولكن (هل فكرنا 
في نوعية الاصوات التي ترتبط بفصل الصيف 
وتحدد هويته؟ هل فكرنا كيف نصف الكهف من 
خلال الموؤثرات الصوتية؟ كيف نحدد أو نعرف 
الاستاد الرياضي؟). هكذا تساءل بوكاتي مضيفا: 
(كل صوت سيحدد اطار الزمن. هذه قوة الصوت 
في السينماء وهي أحد النواقص في السينما على 
وحدة الخصوهن. لهاذا تعد وطق قوة؟ لأخنا تف 
كثيراً من المشاعر من خلال الصوت. انه بمثابة 
شكل دائري يُتيح لنا الدخول في الصورة. ان لوحة 
لبيكاسى قد نراها صورة جامدة بتجميد عنصر 
الوقت» بينما يتغير المعنى بعد اضافة الصوت, 
N LCN gE ETS‏ 
المضاف الى اللوحة يضيف اليها طابعاً مادياء 
زعن الم قد تتحرك مشاعرنا. لذلك أيضاً أحياناً, 
يقول المخرج: هذه اللقطة جيدة. لكن المونتير 
تعارهة قاتلا لا اللقطة الأخرى يها آذاء أفضل 
بسبب قوة المزيج بين الصورة والصوت. فالمخرج 
أثناء التصوير قد لا يُلم بكل شيء في المحيط, 

ان الصوت يقوم بدفع الزمن عبر عدة جبهاتء 
هناك الأصصوات الأكثر وضوحاء أي الحوار 
المسموع والحديثء ثم أصوات الأداء التمثيلي.. 
فمثلا لنتخيل ان احد خطوط القصة ربما يدور 
جارج الحجرة: فنس مكلا ضونا لخطوات بشرية: 
اق لمات لق رة ترا عن ن [الشخصية عن 
خلال الصوت يمكن تحديد هوية الشخصء من 
خلال صوت الحذاء ذي الكعب العاليء أو الحذاء 
الجلد الذي يحتك بالأرضء أو الحذاء العسكري. 
صوت الحلي سيكون له دلالةء والملابس سواء 
كانت من الحرير أو القطن. 

(ان الصوت هو حالة من المشاعر التي أصل 
اليها).. هكذا يوّكد رسول بوكاتيء مضيفاً: ان 
مهندس الصوت لا بد له من دراسة علم الإصواتء 
وادراك لحظة التحول في مساحة من الأصوات, 
فهذا الحيز يحدد العواطف والانفعالات. وله 
تأثير مباشر في الشخصية. وهذا يُفسر لماذا 
نشعر بالسكون والهدوء على شاطئ البحر, أو في 
الوادي» ان السبب يعود لجودة نوعية الصوت الذي 
نسمعه» فصوت الطيور في الوادي أطولء لكن في 
الفديكة أقصين. كذلك حركة الأشخاصن: ولهذا نشعن 


بالعحلة فى الفديثة: أيضا ظريقة التحدث بداخل 
القظار سنتخفاكف عن مقيلتها ذاكل سيارة.بالقظار 
للصوت ايقاع موسيقي. كما أن الأصوات علم 
وتنهض على الابتكار والتأليف» وان بشكل مغاير 
الأضوات المقاحة وأغير حكن الأشياءئ واضيف 
حوله. أحدهم وصف صوت الطائرة ب(أووم). انا 
محيطهم ليس آخرس أو أصم.ء ولكن هناك تغير 
في شكل الأصوات في محيطهمء فلو أخذت قوقعة 
كبيرة من البحر ووضعت ميكروفون داخلها 
والايتكان. ان ضبوت السيثما هو فن العقل الباطن. 

أثناء المحاضرة: قام بوكاتي بعرض مشهد 
مقتل الأم في الاقتتال الطائفي بفيلم (المليونير 
المتشرد) نحو ست مرات. في البداية عرض المشهد 
من دون حوار ومن دون أي موسيقا أو موّثرات: 
فبدا المشهد طويلا نسبياء ثم أعاد عرضه مرة 
ثانية مصحوباً بالحوار فبداً الاحساس بالزمن 
بتواجمء تم رة تالا مصحويا ‏ پالم ترات ها 
جعلنا نشعر بالوجود في المحيط وبأن الأحداث 
تأخذنا معها. أما فى المرة الرابعة؛ فكان عرضه 
مصحوبا بالموّثرات والموسيقا» موضحا متى 
التحقت الموسيقا بالموؤثرات» ولماذا تم تأجيلها 
للتخراء الأكين بالمكيد بدلا من وها من البداية. 

كان رسول بوكاتي محامياء درس الفيزياء 
والابداع في عوالم الصوت. ساعدته دراسة الفيزياء 
أبرزها أوسكار أفضل ابداع في الموّثرات الصوتية 
عن فيلم (المليونير المتشرد) )۲٠٠۸(‏ للمخرج 
الانجليزي داني بويلء اذ توج الفيلم بثماني جوائز 
في الحفل الحادي والثمانين للأوسكارء من بينها 
جائزة الابداع في الموّثرات الصوتيةء بالرغم من 
أن العمل ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الصغيرةء 
التي لم تتجاوز العشرين مليون دولارء وبالرغم 
من أنه لم يعتمد على أسماء نجوم هوليوودء لكنه 
نجح بأن يقتنص كل تلك الجوائزء ومنها جائزة 
أكاديمية الأوسكار. 


أصداء 


ال الموسيقي 
الجيد لفيلم ما هو 
الذي لا نسمعه ولكن 
نعيشه مع المشهد 


رسول بوكاتي يرى 
أن اللأصوات هي 
تتابع من الوفت 
والمكان وهو ما يجعل 
المؤترات تصور لنا 
الصباح أو الربيع أو 
الكهف 


تصميم الصوت 
يختلف عن الموسيقا 
ولكن للصوت 

إيفاع موسيفي 

لأن الأصوات علم 
ينهض على الابتكار 
والتأليف 
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مرشح للظفر بإ حدى جوائز الأوسكار 


فيلم ( حرب ياردة ) يبوح بأسراره المتناقضة 


يعد فيلم (حرب باردة) ۲ة لادء أحد أهم الأعمال 
السينمائية العالمية, خاصة أنه يعج في تركيبته الفنية 
بأساليب جمالية أصيلة» ولمحات احتفالية وطقوسية 
كلاسيكية. الفيلم من إخراج المبدع البولوني بافل 
بافليكوفسكي,2 تدور أحداثشه بين بولونيا وفرنسا من 
فترة الأربعينيات إلى بداية الستينيات. رشح الفيلم 


لجائزة الأوسكار هذا العام في صنف أفضل فيلم أجنبي» وأفضل مخرج 
وأفضل تصويرء كما فاز بجائزة أحسن مخرج في مهرجان كان السينمائي. 


عنوان الفيلم (حرب باردة) في علاقته 
بمضمونه» كثيف بالمتناقضات الدلالية 
والرمزيةء باعتبار أن قصة هذا العمل الفني 
تدور حول علاقة حب عميقة بين شخصين. 


بينما عنوانه يشير الى الفترة الزمنية 


التي تدور فيها الأحداث (الحرب الباردة 
بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي)ء 
ولعلنا بتأملنا الرصين للأبعاد الرمزية 
التي يلمّح اليها مخرج الفيلم» سنكتشف 


ء۶ 


بأن.وواء هذا التتاقكن الظاهن ن الحب 
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والحرب علاقة ترابط وارتباط مضمر بين 
العنوان والمضمون» خاصة حينما يبوح 
الفيلم بأسراره ويكشف طبيعة العلاقة 
الرومانضية بين البطلين ‏ التي تعرضيت 
لتقلبات وتجاذبات باردة أحياناء وحارة 
أحياناً أخرى (نفورهما وفتور العلاقة تارة 
/ لهب الشوق والحب المشتعل تارة أخرى), 
وما عنوان الفيلم (حرب باردة) الا انعكاس 
واحالة لهذه الاضطرابات العاطفيةء وكأن 
المقوج يزيد أن وضل اتا بين فا الان 
الميتزة وطروفة التاريفية غير العستكرة. 

تحكي أحداث الفيلم قصة موّلف 
موسيقي بولوني (فيكتور) يرغب في تكوين 
فرقة موسيقية» من خلال عملية بحث 
وتنقيب» يقوم بها في أرياف وقرى بولونياء 
من أجل اكتشاف المواهب الموسيقية في 


هذه التخوم الباردة. وأثناء انجازه لاختبارات 
الأداء الخاصة بمواهب الغناء. والعزف في 
الفولكلور الشعبي البولونيء يعجب بصوت 
فتاة أتت من محنة اجتماعية (السجن). كا 
سببها جريمة قتل لأبيها وفقرها الشديد. 
فيتحول اعجاب الملحن مع مرور الوقت الى 
حر عسي اسسترل عدا لسار هه فى يان 
اللحظات» حيث سيقع اختيار الملحن على هذا 
الصوت الأنثوي الجذاب» للمشاركة في العديد 
من المحاقل..والحثلات. الف التي مبتقاء 
في الوطن وخارجه» بل سيضطر الى الهروب 
من بلده واللجوء الى باريس في سبيل تحفيز 
غناطفكة. الغارقة .فى الشحن» وتوطين. علاقةة 
بمحيوية فلب يعد اتفاقهما على :اللقاء :هناك 
بسبب الأوضاع السياسية داخل بولونيا. 

لكن زولا (بطلة الفيلم) ستخلف الميعاد 
وتتراجع عن الوعد في البداية» وسرعان ما 
ستعدل عن هذا الرأي فيما بعد وتلتحق برفيق 
أحلامها في فرنساء من أجل احياء حفلاتها. 
ريرغ ذلك عرض العلاقة إلى القتور 
والتوتر والتقلب الفجائيء» الذي سيحول مسار 
الحب من الجذب الى التجاذب» من التوحد 
إلى الوحدة» ومن الانصهار إلى السهرء فإذا 
بمشاعر الغيرة والنفور والحقد ترن من أوتار 
الوجدان» واذا باحاسيس البرود والخمود 
والإهناء ا من ا د 


أداءههاالغنائي 


بعد هبوب رياح الشك والغدر» واستيلاء فكرة 
الغدر والكذب على مخيلة الطرفين. 

وبرغم مرور الزمان» وبرغم بعد المكان 
يتحدى فيكتور الظروف السياسية المتوترة 

بين المعسكرين الشرقي والغربي ابان الحرب 
الباردة, يقل الى وطتة بها عن قاطرة 
قلبه وسارقة كيانه» وعلى الرغم من ايداعه 
السجن» وفشل محاولته في العودة للوطن, 
بسبب شبهة التجسس للمعسكر الغربيء فان 
الام الاو تشع اماد هرة اي ر 
لزلات الطرفين» حينما تتمكن (زولا) من 


اخراجه من ظلمات السجنء فتحيي بذرة الود 


من جديد» ولكن هذه المرة بخلود واستمرار 
واتصالء حيث يعقدان قرانهما. 

بعدها انتقلت زولا للغناء في باريسء بلغة 
فرنسية مغايرة للهجتها الشرقية. كدليل على 
تغير أوضاعها وحالتهاء الا ثقتها 
أغانيهاوملهم 
مشاعرهاء كما ان 


اد أكثر رو 
الخقة ااا 
گات د 
فيكتور» وقد ظهر 

جوانا كوليغ 


نال بافل 
بافليكوفسكي 
جاترده نزة أفضل مخرج 
في مهرجان كان 
السات 


ee 


توماس کوت 
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افلام 


ذلك واضيها من خلال الحملة الحوارية: الت 
E‏ 
حينما سألها عن سبب هذا الخمول: (أنا أثق 
بنفسيء لكن لا أثق بك). 

فنياً تناسق الفيلم مع الموجة الغنائية 
الرؤماسية التے بايث أكدرا فى غدين هن 
الأعمال السينمائية الحديثة. فجاء احتفاء 
واحتفالاً بالموسيقا الفولكلورية السائدة 
في أرياف بولونيا الشرقية» حيث غابت 
ا فى و 
عروض غنائية شعبية متعددة (غناء جماعي 
= رقص - طقوس الخققالية فوق الخقبة.). 
رسمتها فرق فولكلورية قادمة من مختلف 
المناطق الشرقية» ورافق هذه العروض 
التقليدية اهتمام آخر بالموسيقا الكلاسيكية, 
حينما تسافر المغنية زولا الى باريس لاحياء 
حفلاتها على أنغام البيانو والسكسفون 
المسايرة لحالة الحزن والاكتئاب التى رافقت 
فقون 'العلاقة الوومانسية. وأحيانا أخري 
تتسلل موسيقا الروك الصاخبة في الفيلم 
معلنة تمرد زولا. 

أما الصورة فقد طغت عليها البصمة 
التقليديةء كون الفيلم صور باللونين الأبيض 
اا سوت الطريقة السينمائية الكالاسكية, 
هذه الطريقة راجت أخيرا وانجذب اليها عديد 
من المخرجين العالميين على نحو (الفونس 
كوران في فيلمه الآخير روما). لأنها تضفي 
نوها من الحديمية التي نحي الذاكرة وتر صل 
لنوستالجيا الفن» وتسترجع لحظات الابداع 
والجمال. أضف الى ذلك اعتماد الفيلم على 
انارة طبيعية اتسقت مع الرؤية الكلاسيكية 
القيلم: فا رتكزت على خان التبناين والاتكاس 
بين اة الظلل. والنوي» وسعت الى االتركيز 
على اللحظة في عمق انصهارها مع الزمان 
والمكبان» انار ساظعة في .ضبوء الخهاز 
ا ا 
على استقرار الجو العاطفي في العلاقة, 
وسيادة الحب والصدق والصفاء. وظلال 
مراارية O‏ سان ف e‏ 
باريس الليلية. دلالة على اهتزاز العلاقة 
وتوترها. 

ومن العلامات الأخرئ الذالة على ارتا 
المخرع بالوزية ا ا 
وف اريف الكليقيوات في اى الصور 
وتعاقبهاء حيث جاء الفيلم على شكل مجموعة 


من اللقطات المنقطعةء اذ تختفي اللقطة بعد 
شاه N N‏ 
بمضمون أخرء مع احترام التعاقب الزمني 
والاتصال الحكائي» وكأننا أمام فصول 
مسرحية منفصلة. تبدأ وتنتهي باغلاق 
الستار» في حين جاءت لقطات الفيلم متنوعة 
بين اللقطات المتوسطة أثناء تصوير المخرج 
للعروض الغنائية فوق الخشبة. واللقطات 
المقربة التي ترسم ملامحهماء وهيئتهما 
الخارجية المتأثرة بجراح الداخل. 

وبالنسبة للزمان والمكانء. فقد جاءا 
متوافقين في الدلالة على حالة التصادم 
والصراع السياسيء التي يعيشها العالم في 
قك الفكرة فالزمان احالة ضري الى فة 
لاا ا که ا اا 
الثانية» وعنوان الفيلم موّشر واضح على هذه 
الإحالة كما أن أحداث الفيلم تجري ما بين 
فترتي الأربعينيات والستينيات» المرحلة 
التي ستعرف توتر الأجواء السياسية بين 
المعسكرين الشرقي والغربي. أما المكان 
فان انقسامه خاضع لانقسام العالم الى 
قطبين» فبولونيا هي قطاع أوروبي شرقي 
فوهون بیت اللاشتراكيين» وفرسا .هي 
مجال أوروبي غربي مطبوع بالأيديولوجية 
الوأسمالية».ومن. .هنا ستكون احداف الفيلة 
تشخيصاً لصراع القطبين عبر مجموعة من 
الأسالتي: الفنية الت قيرز هذه الاضطرابات 
والتقلبات» وما ماما 
الحبيبين الا نموذج لهذا 
الاخيطرات.: 

يبقى أن نشير الى أن 
الفيلم مرشح بقوة للفوز 
باحدى جوائز الاوسكارء 
مستفيدا من التقييمات 
الايجابية التي لاقاها 
من قبل النقاد» ليكون 
هذاالعمل الابداعى 
ا ا 
المخرج العبقري بافل 
بافليكوفسكي للحصول 
على جائزة ثانية من 
اكاديمية الفنونء بعد 
الأولى التي حصل عليها 
عن فيلمه (ايدا )٠١١1‏ في 
فئة أفضل فيلم أجنبي. 
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مع الموجة الغنائية 
الرومانسية التي 
تسود الأعمال 
السينماتية الحديتة 


طغت البصمة 
التقليدية على 
الصورة لكون الفيلم 
باللونين الابيضص 
والأسود 


7 3 
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من المقاهي الشعبية في الكويت 


قراءات -إصدارات - متابعات 


آل بودنبروك.. القيم البديلة 

لماذا علامات الترقيم؟ 

من بدائع السلك في طباتع المّلك 

:فواد الشطي صانع العرض المسرحي ومهندس الجمال 
٠‏ التراث والتجديد 
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آل بودنبروك.. القيم البديلك 


الموؤلف: توماس مان 
الكتاب: آل بودنبروك - رواية 
ترجمة: محمود إبراهيم الدسوقي 
الناشر: دارالمدى - دمشق 


ربما يمكن القول 
ان هناك كاتبين 
الأدب العالمىء 
وحازا على جائزة 
نويل للآدابء برعم 
انتمائيمنا 'لعالمية 
مختلفين. والى زمنين مختلفينء والكاتبان 
هما: الألماني توماس مان ,)١550-1١481/5(‏ 
والكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز 
,)5١١5-1974(‏ فالقاسم المشترك بينهما 
ليس حصولهما على الجائزةء وانما الرواية 
الى كانت يبا فی ذلك توفاس مان 
نالها عن الرواية التي سنستعرضها الآنء 
وماركيز عن روايته (مئة عام من العزلة). 
والقاسم المشترك بينهما ليس الابداع فقطء 
برغم اختلاف الأسلوب والمناخ الاجتماعي 
والعادات والتقاليد» وانما لأن كلتا الروايتين 
تتحدثان عن ثلاثة أو أربعة أجيال في العائلة 
الواحدة. ومن خلال تلك الأجيال المتعاقبةء 
يمكن فهم ومعرفة تاريخ ذلك المجتمع 


وقيمه. وتبدل هذه القيم., والمناخات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
سادت تلك الفترة أو بالأحرى الفترات التي 
تخص كل جيل من العائلة» وبهذا ربما تكون 
الروايتان هما الوحيدتان اللتان تنفردان 
نهد هالميذة: 

لا نريد أن نستطرد في تبيان هذه العلاقة 
أي 'الفقارخة. جين الكاقييق أى الووايتيث: 
فالمشترك العام واحد من حيث متابعة حياة 
عائلتين عبر عدة أجيالء فالكاتب توماس 
مان في روايته التي كتبها عام ,)١15*١١(‏ 
استمد أحداثها من تاريخ أسرته» فهي بهذا 
المعنى (رواية واقعية)» وقبل عرض أحداث 
وشخصيات الرواية» لا بد من استعراض 
أهم مفاصل حياة توماس مان الذي ولد في 
أسرة عنية لدو كان تاجرا كبيوا وعضيوا 
في مجلس الرايخ الألماني» وكان من دعاة 
حق الشعوب في تقرير مصيرها بعد الحرب 
العالمية الأولىء التي استنكرها وندد بهاء 
لكن:التخري العالمية الان كانت أشن فاقيا 
في حياته» ومع وصول النازيين الى الحكمء 
فاح الى سوميرا و الي الوه يات 
المتحدة الأمريكية وعمل أستاذا في احدى 
جامعاتهاء وعاد في أوائل الخمسينيات من 
القرن الماضي الى سويسرا التي توفي فيها. 
ومن أعماله: (الارادة)» (الموت في البندقية)» 
(الحبل السحري)» وثلاثية (يوسف واخوته).. 
وغيرها. 

يعتبر النقاد أن روايته (آل بودنبروك) 
من أهم الأعمال التي تعنى بالشأن الانسانيء 
وهي من أهم أعماله. والدليل على ذلك أنه في 
بضع سنوات من نشرها عام )١15١1١(‏ لاقت 
نانح كبر كاد ترادو بان اللحصول ,ماني 
جائزة نوبل للآداب عام (۱۹۲۹)» فعلى 
الرغم من أن جائزة نوبل لا تعطى بسبب 
عمل محلد» فان الأكاديمية السويدية حددت 
رواية بودنبروك كسبب رئيس لحصوله على 
الحائزة. 

الجيل الأول من العائلة عاش في القرن 
الثامن عشرء حيث كان بداية عصر التنويرء 
وكانت حروب نابليون بونابرت الذي احتل 
فيها معظم الأراضي الأوروبية هي الحدث 
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الرئيس للجيل الثاني من العائلة التي 
يمثلها يوهان بودنبروك وزوجته اليصابات 
وأولادهماء وهو جيل يتمسك الى حد ما 
بالتقوى» لكن القيم في ذلك الوقت كانت 
خاصة لدى الطبقات الغنية أو ما يعرف 
بالبرجوازيةء وتتسم بالفوقية والمصلحة 
المالية وازدرائها للطبقات الفقيرة. أو 
بالأحرى للطبقات الدنيا من المجتمع. وهكذا؛ 
فان ابنته أنتونيا تجبر على ترك حبيبهاء 
بعد أن رفض والدها يوهان تزويجها له. 
وتزوجت أحد التجار. 

أنتونيا ومن ثم ابنتها لاحقاًء وفشلهما 
في استقران. حياتهما الأسرية. وطلاقيما 
أكثر من مرة» تارة يسبب استغلال الزوج 
لثروة زوجته» أو القيام بأعمال تجارية 
غير قانونية توّدي بالزوج الى السجنء 
فان حياتهما الزوجية كانت تنتهي نهاية 
مأساوية. ولا يختلف الأمر مع الأخوين 
كريستيان وتوماس ولا مع والدهما يوهان. 
ويرغم أن توماس كان الأكثر نجاحاً بين 
اخوته, فإنه ينتهي نهاية مأساويةء بينما 
أخوه كريستيان كان على النقيض من ذلك 
فهاجر لعدة أعوام» ومع عودته تقاسم الثروة 
حي 

تذكرنا هذه الرواية في بعض من 
جوانبها ببعض الأفلام التي أنتجت في 
القرن المناحبى. 

وبرغم تعدد الشخصيات وتنوعها التي 
تزدحم بها الروايةء فان الكاتب أدارها بطريقة 
مبدعة تحفز القارئ على متابعة مجرياتهاء 
مع الامساك بالمحور الرئيس للروايةء وأيضاً 
بخيوط مارات واوا تهات تقدان 
أو ضياع الموضوع» سواء بالتكرار المملء أو 
بخطابات الموعظة. 


بين عالمين: وافعي وافتراضي 
وفانتازيا الحياة في ( مملكة الأمتيات) 


تدورأحداث 
رواية(مملكة 
الأمنيات) التي 
أبدعتهاالكاتبة 
الجزاكرية ندى 
مهري» وصصدرت 
حويفا (۲۰۱۹) عن 
دار فهرس للنشر 
والتوزيع» حول مغامرة البطلة (هشدهدة) 
لاستكشاف وجود حياة على كواكب أخرق 
غير كوكب اللارخ» ومن ثم دار مسر 
أحداث الرواية على موقعين: أحدهما فى 
عالم واقعي» والآخر في عالم افتراضي. وقد 
ضفرت الكاتبة بين هذين العالمين بصورة 
فنية» ودمجت بين الأحداث والصراع من 
بداية العمل حتى نهايته»ء لتدعم فرضية نشوء 
وتشحذ ذهنه» وتدعوه للتأمل والتعلم والحلم, 
لا سيما أن هذه الرواية موجهة لمرحلة 
عمرية فارقة» وهي مرحلة الفتية واليافعين. 


وقد قسمت الكاتبة الرواية الى تسعة عشر 
مشهدا درامياً خاطفاء يخمل كل ا عاد 
مستفاا يتماهى مع الحبكة. بل يخدمها 
كثيراء اما تتمة لمشهد سابقء وإما افتتاحية 
لمشهد تالء والتي تباينت مسمياتها ا 
وهبوطاً لتتساوق مع حدة الصراع في ذروة 
الأحداث» وهدوكه في النهاية (لحظة التنوير)ء 


عا حفل. العمل. تسل متقرايطاء..واكقن 
تشويقاء بما يدفع للتلهف لمتابعة الأحداث 
وتفاصيلها لاكتشاف ذلك العالم الموازيء أو 
اكتشاف العوالم الأخرىء» التي أطلقت عليها 
الموّلفة (مملكة الأمنيات)» و(مملكة النجوم), 
وهي المملكة التي رسمتها المؤلفة بشكل 
فانتازي مدهش» حين جعلت تلتقي بملكة 
(كوكب النجوم) وبابنتها (الأميرة مضيئة). 
قبل أن تمنحها هذه الملكة (قلادة نجمية) 
لتكون وسيلة للتواصل بين عالمها على 
كوكب الأرض» وبين عالم كوكب النجوم, 
فضلاً عن كونها تكتنز بداخلها امكانية 
التحول الى صحن فضائيء ينقل هدهدة الى 
زيارة اكب الي والالتقاء بالا رة 

ويتصاعد الفعل الدرامي في الرواية 
باختفاء أميرة مملكة النجوم بفعل سطو 
القرش الأزرق» الذي تمكن من اختراق قانون 
البحارء وبفقد هدهدة قلادتها النجمية بفعل 
الدولفين الذي سرقها وأبدلها قلادة أخرى 
مزيفة. لندخل في أجواء غامضة تتوافق مع 
مثل هذه الأعمال الدرامية الموجهة لتلك 
المرحلة العمرية. ومن ثم تصطحبنا المؤّلفة 
في رحلة البحث: اما عن القلادة. واما عن 
الأميرة المفقودة. واما عن القاضي العادل 


أبى الأمنيات. اضافة الى بحث المهرج 


والعازف (ضحوك) عن كمانه الكريستالي 
الضائع» حتى ليكاد يشعر القارئ وكأنه أمام 
رواية بوليسية تانق مفخمة بالمشامرات 
والأاحدات. الفافضية؛ فلا عن الأواء 
السحرية التى تحيط بالمشاهد والأحداث, 
والتي تقع اما على كوكب الأرضء واما في 


أهالي هذه الجزيرة الجميلةء التي عرفت 


بازدهارها بالعجائب وبالمعارف» واشتهرت 
في كل أنحاء المعمورة بعلم الانتقال عبر 
الزمن). ٍ 

وتتواصل الاحداث الدرامية فى التصاعد 
فتلجاً المؤلفة الى (الفانتازيا)؛ ان تصعد 
بنا من عالم البحار الى الفضاء؛ فنشاهد 
هدهدة وضحوك يتقابلان في مملكة العوالم 
الموازية» ويطالعان نسخا مستنسخة من 
المخلوقات على الكواكب النجمية. (فالزمن 


ذائرة مسقي و لفاس كروي O‏ 
كما نجد الفانتازيا متجسدة في ايراد المؤلفة 
غدوا من الوسائل القى هماع الشخوص على 
الوضون إلى سكناه ال ی والراوج الى 
استكشاف المجهولء عبر تلك الوسائل التى 
تختلط فيها الاختراعات العلمية بالخصائص 


السحرية: مثل: الضكرة الكبيابية, المتظار 
ن (التتويج) 
ليحمل النهاية السعيدة بانحلال العقدة, 
والوصول الى تحقيق الآمال التي كان يُظن 
بأنها ضرب من ضروب الخيالء أو تدخل 
ضمن قائمة المستحيلات؛ فتتمكن هدهدة 
من استعادة قلادتها السحرية. وتفك أسر 
الأميرة مضيئة» والتي توجت ملكة لكوكب 


ويأتي ختام الأحداث بعنوا 


النجوم» ويتوج الفارس المغوار (ضحوك) في 
ذات الوقت ملكاً لمملكة الاأهتياتء ويتروج 
في النهاية هدهدة. 


ولم تشأ المؤلفة في خضم الأحداث 
الا أن ثَضمّن العمل وبطرق فنية» بعضاً 

من الخبرات والمعارف التي يستفيد منها 
الناشئة» مثل كسر المسلمات» وعدم الرضوخ 
للمتوارثات دون مناقشة أو معالجةء فها هي 
هدهدة تصر على دراسة علوم الفلك والفضاءء 
و متامرادها للوضول. الى كرحي 
الأمنيات والنجوم حتى حققت ما أرادت» بما 
يبث في نفوسهم التطلع والتعلم والمجازفةء 
كما جعلتها والقراء الشباب يكتسبون خبرات 
حياتية بعدم الثقة المطلقة بالأصدقاء دون 
اختبار معادنهم؛ اذ ان الدولفين الذي يُعتقد 


آنه ب الخصيال. :وضديق. الاخساة: هو 


من عرق فلاا الم وسن الاير 
مضيئة» بل هو الذي حارب ملكة النجوم 
مستخدما التعويذات. السحرية لظرد .زوع 
المقاومة: لنقيكن: من السيطرة. على. ذلك 
الكوكب النجمي!! 
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شور د 


ذهب العصردراسة متقصية 


تضيء سير الشعراء في القرن العشرين 


الأدر ب 
اا ي درس 
الآداب الفرنسية 
ميونيخ الألمانية, 
مجموعات قصصية وخمس روایات» منها: 
(فلؤسات تريفييق 1155:5ى) الفائزة بحائزة 
(10100681) كأفضل كتاب لعام (۲۰۰۰م)» 
اللا من القرحسة 


کما ترجم عشرات 
ا 

في تقديمه لكتاب (ذهب العصر) ذكر 
أن القرن العشرين هو قرن الشعر بامتيان 
فبرغم الحروب المدمرة والنزاعات العالمية. 
لكنه قرنْ حال بعدد هائل من الشعراء 
الكبار الذين تبادلوا التجارب» وتعارفواء 
ولم يكونوا ينتمون الى بلاد أو ثقافة 
معينةء بل كانوا من بلدان العالم المختلفة 
الغنية. والفقيرة: :وبكل. اللغفات: كان اشع 
يكتب وينشد وكأنه بلسمٌ للجراح والأوجاع 
والنكبات التى أصابت كل الشعوب على 
اختلافهاء لذلك كانت القصائد تحتفى 
بالقيم الانسانية النبيلة وتتغنى بالحرية 


سيم مسرا وعتطاراي هى القن جنك ين 


حسنوتة المتسعباحتي 


والحب والجمال وتناصر السلام» منددة 
بالعخضوية والعتف:والحريمة والاسكيوان. 
فى هذا لتاب سے السات 
لتقريغ عدد من الشعراء البارزين في الشعر 
العالمي» من خلال سيرهم الذاتية وأعمالهم 
ومواقفهم تجاه أهم القضايا العامة 
لاضماءة حوانب مهمة من القثقافة العالمية 
روحب انشع فى ماو اتان ان 
ازل الولف الشاعي السريالي 
الفرنسي أندريه بروتونء الذي اختلف في 
شبابه مع الحركة (الدادائية) في باريس 
رح اح سيد ميان ارا رفك بطم 
تنجمه وأصبح مثارة كل الشبان المتطلعين 
الى فن طلائعي جديد يعكس روح العصر. 
وبتعبير المولفت» کار ن را بالتجديد 
والثورة والحلم., وأحننون (المانيفست 
السوريالي عام 1975١م)‏ بهدف توضيح 


أهداف الحركة الفنية والشعرية الجديدة, 


ومن خلالها هاجم الواقعية» فاجتاحت 
الحركة السوريالية أوروبا والعالم. 

0 بروتون عن لغة هذه السرم 
حكن أن متها :طايعا وخرت وکات 
تقتصر على موجة الأحلام» هي لغة قاطعة 
لمّاعة. مثل الأسلحة). وقد توفي عام 
(1977م) وكتب على قبره (أبحث عن ذهب 
العصر). 

الى ذلك؛ فان الشاعر المكسيكي 
الكبير أوكتافيو باثء تعرّف الى الحركة 
السوريالية التي أضحت من أهم الحركات 
الفنية والشعرية في القرن العشرين» مع 
بعض الاختلافات التي رأى أنها تحدٌ الشعر, 
وهي لم تغير العالم انما غيرت الشعر. 

حصل اوكتافيو باث على جائزة نوبل 
للإداب 0 0 “وهم دك الراك 
كالذاتية e‏ بالطبيعة. كما أن الرداءة 
هي عكس النسبوية التي على قاعدتها 
تأسست الديموقراطيات الحديثةء والمنجز 
الأساسي لهذه النسبوية هو التسامح 
والفضيلة. 
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المصباحي 
قلبه شل يخفق ا والسخاء سه 


لامر الفر نسي 


والايمان بقدرة الانسان قل مواجهة 
الشرور بمختلف أنواعهاء وكان محيبّوه 
يصفونه بالشاعر الصاعق. ارتبط بالشعراء 
الطلائعيين كأراغون وإيلوار وبروتونء 
وتاثر بافكار السوريالية» وكان شعره في 
هذه الراك يعبر عن الثورة والغضب, 
وفي مطلع ١‏ لخمسينيات أصبح AF‏ من 
أكبر الشعراء في فرئسا. 

أما ما الشاعر التركي ادر - حكمت: 
عنالنا حتى النهاية, د عن 5 
السياسة:, لذا ظلت غار نابضة بالحياة 
والصدق حتى هذه الساعة. 

وابشيرا أشار المصباحي الى أن لشاعر 
الكبير (تي. اس. اليوت) تناول النقد 6 
كبير في ررك الشعرينة وتال مرا يارزة 
عنده» وقد عارض اليوت النقد الانجلو 
سكسوني» المستند الى البحث في السيرة 
الذاتية للشاعر أو في عصره أو في مجتمعهء 
للكشف عما خفي في العمل الشعريء 
واعتمد على الماضي كمعيار أساسي في 
العملية النقدية» أى على من سبقه من 
شعراء. فارتبط بشعراء سابقين له, مثل: 
جون دنء وادغار آلان بى وشعراء الرمزية 

١‏ من الفرنسيين»ء يسيب ما كان يبهره في 

تجاربهم الروحية العميقة, التي تتغذى من 
تناقضات العالم المعقن, > ومن المزج الرائع 
بين الذكاء والخيال. 


كتاب ذهب العصر› حسونة المصباحي» 


دائرة الثقافة الشارقة ۲٠١٠۸‏ 
الصفحات: 488 من القطع المتوسط 


إصدارات 


«حرفيات الاخراج السينماني) 


محاولةه علي بدرخان لمساعدة المهتمين بال خراج 


اله خسن 
السينمائي الكبير 
علي بدرخان صاحب 
العلامات البارزة 
في السينما العربية, 
والذي عبرت أفلامه: 
الكرنك» وشفيقة 
ومتولي» وأهل القمة» والجوع» والراعي 
والنساءء والرغبةء... وغيرهاء عن وعي بقيمة 
الفن السابع؛ وكيف يمكن أن ن تكون السينما 
مغيرا حقيقياً عن المجتمم ؛ أصدر موّلنا لا 
غنى عنه للباحثين والمهتمين بفن الاخراج 
السينمائيء تناول فيه كافة الاجراءات 
المتعلقة بفن الاخراج» وتضمن كثيراً من 
التوضيحات حول المصطلحات الفنيةء 
التي تكون عائقاً أمام بعض المبتدئين في 
فن السينماء كالتكوينء والكادرء والتركيب» 
والصؤتء والمونتاج المتوازي» والحركة. 
والتغطية» وغيرها من الأمورء التي يجب 
على المهتمين بفن الاخراج السينمائي 
معرفتها. الكتاب بحسب بدرخان بمثابة 
(دليل عملي يستعان به على تيسير معرفة 
حرفية فن الاخراج وضمان اتقانها). كما 
يضع أَسّس وقواعد فن كتابة السيناريو 


طارق حسان 


لمن يريد أن ضح مكرجا سيكماتيا. 
يضع بدرخان في هذا الكتاب خلاصة 

تجربته مع فن الاخراج السينمائي» والتي 

استمرت عقوداً طويلة» حيث أخرج )٠١(‏ 


أفلام روائية تعتبر من أهم أفلام السينما 


المصرية. وقد بدأها أوائل السبعينيات 
بفيلم (الحب الذي كان)» واختتمها في 
)۲٠*۲(‏ بفيلم (الرغبة)ء فضلاً عن اشتغاله 
في بداياته الأولى مساعد مخرج لوالده 
يوسف شاهین» وصلاح أبوسيفء ما يجعل 
لتجربته الفنية خصوصية فريدة لا تتوافر 
لكثير من المخرجين الحاليين. 

نتيجة لهذه الخبرة العريضة والاستيعاب 
الأصيل للسينماء وأهميتها وأثرها في 
لمقدمة الكتاب» بأن فن السينما يعد (واحدا 
من أهم الفنون التي توّثر في حياة الانسان 
ااا وهو فن له أصوله التي يجب أن 
واتقاناً 006 مع 5 أهمية الدور 
الذي يقدمه). وبالتالي فان ما يحتويه 
الكتاب»ء يعد كدليل أو مرشد لفنون الاخراج 
السينمائي» من خلال تجرية خصبة لمؤّلفه 
تقوم على بُعدين أساسيين: أولهما: اطلاعه 
على كثير من الكتب والمراجع المهمة, 
التي أضافت بلا شك الى تجربته العملية, 
وثانيهما: هذه التجرية العملية ذاتها والتي 
استمرت لنحو ( ٠‏ 4) عاما. 
الاخراج السينمائي) الى ثلاثة اقسام 
وحرفيات الاخراج السينمائيء والتنفيذ 
الإخراجي للفيلم. وعلى الرغم من أن الكتاب 
نظرية مثل: ماهية الفن؟ وما هي السينما؟ 
ونشأة السينماء وغيرها من العناوينء التي 
تغل تمهيدا لأفكان وتحاري:عملية: تمنيا 
الكتاب لاضاءة العتمة أمام الساعين من 
القراء والمهتمين الى فهم فن الاخراج 
السينمائي» فان الكتاب الذي يقع فى 


(57) صفحة من القطع الكبيرء وأصدرته 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة عن 
سلسلة (أفاق السينما). )5١١1/(‏ لم يترك 
شاردة ولا واردة في خطوات اخراج الفيلم 


اللازمة للفنيين والمساعدينء الذين تتنوع 


أدوارهم خلال التنفيذ توقف عندهم الموّلف 


واستعرض دور كل منهم» بما يجعل من 
الكتاب اضافة مهمة ۾ للمكتبة العربية. التي 
تعاني عجزاً كبيراً في هذا الجانب. 

ال الكفان ابخسا راف 
العناوين والمحاور حول فن السينما 
والاخراج السينمائي» من بينها عناصر 
اللغة السينمائية» ويوضح بانها عبارة 
عن السشهد:. واللقطة ٠و‏ أنواعينا' الأساسية 
والمسافات» والعدسات» وزوايا التصويرء 
والحركة وأشكالهاء وهذه العناصر هى 
المسؤولة عن كل المقافد. من كال: 
السيناريو الى حالة الفيلم حيث 3 
القراءة الواعية للسيناريو ويكون العمل 
وفق الرؤية الاخراجية»ء اضافة الى التعريف 
بمهام مدير التصوير» وكاتب السيناريى. 
والمونتير» ومهندس الصوت» ومهندس 
المناظرء والاكسسوارء والماكييرء ومساعد 
المخرج» والسيناريوء الديكور.. 
وحتى حامل الصفاقة (إمط م013) وهو 
(المسوّول عن كتابة بيانات كل لقطة على 
الصفاقة. وتسجيل صوتها لضمان عملية 
التزاين بين الصوت والصورة ): 
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تخد اخستسراع 
الككاية OE‏ 
للنص المكتوب أهمية 
عاف قي التواصيل 
والتماطن. س الاس 
ولتحقية. هذه الا 
احتاجت الكتابة الى 
آليات وتقنيات من اهل 
حسن الابلا غ» ومن ثم التعبير عن القصد المنشود 
والهدف المراد من النص المكتوبء لذلك اتفق 
على وضع - الى جانب القواعد- علامات ورموز 
أطلق عليها علامات الترقيم؛.وهى عبارة عن 
رمو وشم .يدن اللات والحمل أضناء الكقاءة . 
لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء وأنواع 
التدرات الضوقية. والأغراضنى. الكلامية» كتسيرا 
لعملية الإفهام من جانب الكاتب» وعملية الفهم 
من جانب القارئ اثناء القراءة. 

ولمعرفة علامات الترقيم في اللغة العربية 
وأهميتهاء صدر مع بداية )٠١١9(‏ كتاب 
(علامات الترقيم في اللغة العربية) للأديب 
السورىي كبام الدين بخضورء وحن كتاي دق 
اما كبيرة برخم ,ضهن حه يتالف من + 
صق من القطع الرس اراد الكات من 
خلاله أن (يُعرف بعلامات الترقيم ومواضع 
استعمالها من جهة. ويفتح نافذة على الرموز 
التي أت ها الع العتكيوقية من ج أخرى: 
فقد شهدت العقود الأخيرة ابتكار علامات جديدة 
في الكتابة الالكترونية, لا بد من الوقوف عليها 
وها لسار اكا الح 

لفك شعرت. الأمم السابقة بالحاحة الماسة 
الى أغمية التواضل أنناء الكهابة والقراءة لذلك 
الدق كلما نا على کا 


د. عبدالعزيزبودين 


علا مات .9 


في اللغية العربنة 


لفصل الجمل وتقسيمهاء حتى يستعين القارئ 
بها -عند النظر- على تنويع الصوت بما يناسب 
كل مقام» فهذه العلامات تقوم بدور المحطات 
في قراءة النص؛ ان تسهل قراءته وفهمه. كما 
تؤدي إلى الإسهام في ترتيب الأفكان ومتع 
اختلالها وتزاحمهاء ولا شك ان الترقيم يعد 
لغة داخل اللغة؛ لانه يعوض الى حد ما غياب 
انفعالات الكاتب الصوتية والحركية والتعبيرية, 
وكأن الكاتب يصطحب القارئ شعوريا. 
وعلامات الترقيم الرئيسية في اللغة العربية 
اثنتا عشرة علامةء هي: النقطة (.). النقطتان 
()» الفاصلة (:). الفاصلة المنقوطة ()» علامة 
التعجب (!). علامة الاستفهام (؟).: العارضة (-), 
القوسان (()). المزدوجتان («...»). نقط الحذف 
الثلاث (...). الخط المائل (/) والمعقوفتان (]]). 
كنا يمكن أن شرف اليه علا بات ده أخرى 
ورك مم قوري الا الات الركمية 
والالكترودية مدل 60د ا ابرا 
والرماههات وال مكل + > 2ه وقيرها 
ومعلوم أن علامات الترقيم كما أشار الكاتب, 
تسعى الى ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض بوجه 
عام» وأجزاء كل جملة بنوع خاصء فالكاتب ليس 
من مصلحته أن يتعب ذهن القارئ ولا بصره 
فتضيع الفائدة المقصودة, كلها أو بعضهاء لذلك 
كان من الواجب عليه. أن يلفت نظره في كثير 
من المواضع بعلامات تحمله على الوقوف قليلا 
أو السكوت طويلاًء أو التساوّل أو التأثر حتى لا 
يدركه المللء فيعرض عليه فكرته العامة ثم 
يقومٍ بتفصيلها وتقسيمهاء حتى تفهم أجزاوّها 
واحداً تلو الآخرء فعلامات الترقيم في محصلتها 
تعين على فهم الكلام» وتجعله في صورة منسقة. 
واضحة وجميلة. فهي شبيهة باشارات المرور 
في تنظيم حركة السيرء واللوحات الارشادية 
المكتوبة على الطرقاتء التي لولاها لضل كثير 
من :سالك :تلك الطرق. 
لقد استطاع الانسان فيما مضى أن يتواصل 
يواسظة الاشارات. والكلية المحطوفة..و لما عرف 
الكتابة استعصى عليه أن ينقل اللغة الصوتية 
كاملة الى القارئ؛ فمعلوم أن لغة الحديث تتميز 
عق لغة الكقابة بالاختضان ذلك أن المتحدى 
يتوقف أثناء حديثه» وتكون وقفاته قصيرة 
متتالية. مشيراً للسامع عند كل وقفة بأنه انتهى 
من فكرة وسينتقل به الى فكرة أخرى, أو أن 
يضغط على بعض الكلمات معبرا عن تأكيده 
للمعنى المتضمن فيهاء أو أن يرفع حاجبيه عند 
جملة ما متعجباً أو مستفهماء وعلى الرغم من 
استطاعة الانسان تحويل الكلمات التي ينطق بها 


الى رموز بصريةء فانه لم يستطع آثناء الكتابةء 
أن ينقل الى القارئ نبرة صوته أو اشارات جسده 
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/ اا رسن‎ 


أو ترات هيه أن غيرفاء لذلك كان 9 
التوصل الى رموز بصرية أخرى تعبر عن هذا 
الجانب في اللغة المنطوقةء وتوّدي دوره في لغة 
الكتابة» ومن هنا كانت علامات الترقيم. 
فعلامات الترقيم اذأ داخل النص المكتوب 
شبيية بالحركات البدوية: والانشعالات النفسية 
والنبرات الصوتية التي يستخدمها المتحدث 


الذلالة: شين قودص دون الحركات الحسمية 
ا السيرنية ی 
الشفوي» كما أنها تنظم الموضوع» وتجمل لغتهء 
وتحسن عرضه؛ فيظهر في جمالية خاصةء تريح 
المتلقين وتدفعهم الى القراءة والاستمتاع بها. 

وفي هذا المقام لم يفت الكاتب» أن يشير 
الى أن بعض الكتابات المعاصرة تفتقر تماما 
الى علامات الترقيم» وبالتالي تضيع الفائدة 
منهاء ذلك أن الكلام المكتوب» اذا كان خالياً من 
علافات الترفيى» فهو يمقابة خليط من الأصوات 
المتداخلة والألفاظ المتشابكة, لا تتحدّد معانيه 
وأنكازه ولا يعرف القارئ فيه مكانا للوقف أو 
السكوت حتى يستعيد نفسه. كما حذر الكاتب 
في الجانب المقابل من الفوضى والعشوائية 
في وضع هذه العلامات» أو أن تصير ضربا 
من الزخرفة الاعتباطية والزينة الشخصية. 
يضمنها الكاتب نصه متى شاء» فسوء توزيعها أو 
الاكثار منها يسبب عرقلة التفكير والفهم ويشوه 
النصوص, لذلك كان الاستيعاب الدقيق لما في 
النص من معلومات ومفاهيم وأحكام ونتائج 
علمية أو فنية يتوقف على توظيفها التوظيف 
الصحيح. 

لا شك اذا أن لأدوات الترقيم منزلة كبيرة 
في تيسير قراءة النصوص واحتواء معانيهاء كما 


أنها تجنب القارئ هدر الوقت بين تردد النظر 


وبين اشتغال الذهن في تفهم عبارات» كان من 


أيسن الأمون ادراك معانيهاء لو كاثث تقاسيمها 


أغراضها وتوضح مراميهاء لذلك وجب الاهتمام 


بها كل الاهتمام» وتعويد النفس على الالتزام 
بهاء تحقيقاً لانجاح عملية التواصل الواضح 
الدقيق بين الكاتب والقرّاء. 


من بدائع السلك في طبائع الماك 


ابن الأزرق 
هو القاضي محمد 
ابن علي بن محمد 
الأزرقء ولد في 


ملقة عام (A۸۲۲‏ 
(ائ١م)‏ ويها 
يد علماء الاندلس في عصره.ء وقد اسهم 
ابن الأزرق في الحياة العامة فكان عالما 
حارها رجي حابن كول التعدام وي ملق 
ثم انتقل الى تلمسان» وبعدها هاجر الى 
المشرق يطلب النجدة والموّازرة لصاحب 
فوتاطة. 

ترك ابن الأزرق عدداً من الموّلفات 
ذكرها المؤّرخ المقري» وأشهرها: (روضة 
الاعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام- 
شفاء الغليل في شرح مختصر خليل- بدائع 
السلك في طبائع الملك) والكتاب الأخير هو 
ما نتناوله في هذه القراءة. 

بداية لا بد من الاقرار أن ابن الأزرق 
استند في كتابه هذا الى مقدمة ابن خلدون» 
موّسس علم الاجتماع» ولكن ابن الأزرق 
خطا بالنظريات الاجتماعية ووصل بها 
الى مرحلة النضجء ومزج بين نظريات ابن 
خلدون ونظريات ابن رضوان والطرطوشي» 
حدى خن يكلم الاجتما ع السياسي, 

يقول ابن الأزرق عن مولفه: ان الملك 
صورة العمران البشري وقراره ومعناهء 
الذي تشتمل عليه فوائد الاحتياج اليه 
لما رأيت من ذلك ما ا 


سوسن محمد كامل 


وآسراره» واني 
من شمس الظهيرة» قصدت الى تلخيص ما 
كتب الناس في الملك والامارة. 

عالج ابن الأزرقء فى كتابه هذا 
موضوعات السياسة العقلية والنشرغية 
والعمران والأخلاق. فكان كتابه يتألف 
من خطبة ومقدمتين وأربعة كتب 00 
ومسكة ختامء وقد اتبع فيه 006 
في توزيع الموضوعات ومعااجتها في 1 
عناوين اصلية وفرعية» مستخدما اسلوب 
العلماء في البعد عن الاستطراد وتسديد 
أفكاره باستنارة فى معالجة موضوعات 
كتابه. ۰ 


اركان 


الجدير بالذكرء أن المنهج الاستقرائي 
التجريبي لقراءة الظواهر الاجتماعية 
وتحليلهاء كان ابن خلدون سباقاً اليهء 
والتحق به وأكمل عليه ابن الأزرق. ويغمز 
ابن الأزرق من ابن خلدون ناقدا اياه بقوله: 
کیا كان ايخ يخلدون كتوما الى أكبن ده 
يستخدم نظريات غیره» 03 الى مأخذ 
متعددة لا يذكر اصحابهاء ويدل بنفسه الى 


اول من توصل اليهاء نرى ابن الازرقء وهو 
اولا وقبل كل شيء فقيه اخلاقيء وراوية 


حديث تثد مدنت › يذكر مصادره بأمانة, 
ويحدد رأيه بدقة. 

يقسم ابن الازرق. كقايةه كقسينا 
ا اذ نيدأ بمقدمتين,2 الأولى: في 
تقرير ما يوطن قى النظر فى الملك. عقا 
وقد ضمن هذه المقدمة عشرين سابقة. 
الملك شرعاء وقد قسمها الى عشرين سابقةء 
ثم يقسم الكتاب بعد هذا الى كتب أريعة, 
الكتاب الأول: فى حقيقة الملك والخلافة 
وسائر أنواع الرياسات» ويحتوي الكتاب 
الأول على بابين. والكتاب الثانى: فى 
١‏ لملك وقواعد فيتاة كدورورة و كمالا: 
ویحتوی الكتاب الثانى أيضا على بابين. 
والكتاب الثالث: فيما يطالب به السلطان 
ويشتمل على مقدمة وبابين. الكتاب الرابع 
في عوائق الملك وعوارضه»ء ويحتوي على 
بابين» وسنستعرض فى هذه القراءة كتابين 
من كتبه الأربعةء التي يتشكل منها موّلفه. 
وهما: الكتاب الاول والرابع, فموضوعهما 
واحد يدور حول نظرية الملك. 

يبدا ابن الأزرق بالكليات في كتابيه 
الأول والرابع بالموضوع الذي يناقشهء 


ثم ينتقل الى الجزئيات متدرجاء وطريقته 


إصدارات 


في المعالجة هي أن يأتي بالآفكار العامة 
بادكاً بالآيات الكريمة» ثم بالأحاديث 
الشريفة» ثم بأقوال الحكماء. ويختم 
بحكايات لها صلة وثيقة بالموضوع. 
وأسلوب ابن الأزرق هو أسلوب العلماء 
الذين يبتعدون عن الاستطراد» وهو يحجم 
غ e‏ هذا ك کي يبتعد عن 
ا في أسلوبه cu‏ 

يتناول الكتاب الأول حقيقة الملك 
والخلافة وسائر أنواع الرئاسة. هذا في 
الباب الأولء أما الباب الثانى؛ فيناقش فيه 
سنت وحوك. الملك. وشقرظة. بيذما الكقاب 
الرابع يناقش عوائق الملك المانع من 
دوامه. وفى الخاتمة يتحدث عن سياسة 
البعيقة وسيامية القاس. 

ان أهمية ابن الأزرق» تبرز في عطائه 
العلمي في كتابة الفريد (بدائع السلك في 
طبائع الملك)» وموضوعه السياسة العقلية 
والشرعية والاجتماع البشريء وقد احتوى 
القسم الأكبر منه على الأخلاق والممارسات 
التطبيقية, التي مرّ عليها ابن خلدون مرورا 
مكدو | فكان مكملا لمشو مق 


عنوان الكتاب: من بدائع السلك في طباتع المّلك 
المؤلف: ابن الأزرق (أبو عبدالله محمد بن علي) 
اختيار وتقديم: الدکتور نهاد نورالدين جرد 
منشورات وزارة الثقافة السورية 
عدد الصفحات )١165١9(‏ من الحجم العادي 
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E‏ د 


فؤاد الشطي صانع العرض 
المسرحي ومهندس الجمال 


قم الجؤالف 
عالح الواجل قران 
ا عن عر 
جديد لا هو بروّية 
الموثق ولا بروّية 
E OT‏ 
بروية العاشق الناقد 
الخريء والمخابم 
لرحلة فواد الشطي منذ البدايات » خاصة 
أن فوّاد الشطيء سيحفظ له سجل المخرجين 
المسرحيين الكبار في تاريخ المسرح العربي, 
اها حاضرا مرضه مال الايداعى, اف 
مط ا ا ا 
الكويقية مكرما ااب بواداريا تاهما 
طن فح لماي يحتر ا اي 
ولا بد لأي باحث يهتم بمنجز وتاريخ المسرح 
العربي من التوقف عند ظاهرة فوّاد الشطيء 
الذي قدم عدداً من علامات المسرح الكويتي 
والعربي. 

يعد مسر المخرج: المسرحي. الحو ي 
الطليعي فوّاد الشطي اتجاهاً وتركيبة لتعرية 
رکف اانا الاقم با عنيف 
وبثيمات لا تخلو من الهزات التنويريةء 
التي تعكس جذوره المتصلة بهموم انحيازه 
الكامل للانسان» فمنذ أكثر من ربع قرن مع 
المسرح تجلت قدرته وتمرسه في اتجاهات 


د. محمود سعيد 


حمالية .حسية وا الحداقة الشكلية: 
التي غالباً ما ترتقي بالفكرة الى توهج 
انفعالي, 0 عقلاني ينسجم مع كل 
المساحات الفكريةء التي تتأسس على مبداً 
الاختلاط الثقافي بين متلق وأخرء يجمعهم 
عرض ومكان واحد» فيما يسمو باللغة الى 
عصاف الجر في تدريج لظي فانم على 
النطق السليم للأحرف الصوتية وقوة في 
الأداء تصل أحياناً الى حد الاندماج. 

لقد انهمك المخرج فوّاد الشطي منذ رحيل 
صقر الرشود» باعتباره الوريث الشرعي 
لتجربة مسرحية عميقة, في الحفاظ على 
المنجز المسرحي الذي تحقق للكويت منذ 
متف السات خاضة يعن أن أسميت 
شاد راسد من 'المعرفة. والحدافة: من 
حت كقاول الموضوعة الأحتجاعية: والقورة 
الموضوعية على محاكاة التطور في صناعة 
التجرية المسرحية شكلا ومضموناء فقدم 
العدوك من المسوحهياك الا حه فكريا وكيا 
في سعي الى تكوين جمهور متذوق للعمل 
المسرحي الخالص. 


لقد انتمى الفنان المخرج فواد الشطي 


الى قضايا أمته العربية» منذ بدأت بواكير 


اتجاهاته الفكرية في التعمق نحو قضايا 
الانسان» فهو وان قدم بعض الحلول في 
معظم أعماله المسرحية, سواء التي قدمها في 
الكويت أو في بعض العواصم العربيةء الا أنه 
كان يواجه الواقع بكثير من الأسئلة الجادة 
لكنها في حقيقتها سوداوية. وهي سمة 
مشتركة في أغلب أعمال الشطي الاخراجيةء 
وريما لأن فواد الشطى من جيل امتلك أدواته 
الفكرية والسياسية التى أخاظت اا 
من المواقف القومية وأراد أن كين الاقف 
الدور والرأي الواضح في تعرية الواقع 
وكشف بواطن الأمورء فهاهى يتصدى في 
مسرحية (رحلة حنظلة )١1185‏ ليقدم ترجمة 
نقدية لرويته وقراءته الجيدة للنصوص 
التي تتوافق ومنهجية أسلوبه في التوافق 
بين المسرح كلغة تأثير وفن قائم بجماليته 
وحسيته وبين القيمة السياسية والاجتماعية. 

بالمقابل» يذهب بنا الشطي الى مشارف 
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أكثر أمناً - بشرط امتلاكنا الوعي - قادرة 


على اضاءة هذه الأنفاق التي حفرت في 


أعماقناء حينما قدم مسرحيته الشهيرة 


مع فرقة مسرح الشارقة الوطني (هالشكل 
يا زعفران). والتي رصد عبرها مواقف 
اجتماعية لكثير من السلبيات التي تتوافق 
مع ما يذهب إليه: انه الوعي كظاهرة مركبة 
ومتكاملة لا تنفصل عن أعماله كلها. 

يستقي الشطي الشكل المسرحي من 
المضمونء مع التأكيد على العنصر الفكري 
فى هذه المتواليات من الأحداثء التى توّكد 
المواقف الأنساتية: والتغيرات الحاضلة في 
سلوكينا كحت الضفوظ ‏ واشكاليات. الحياة: 
لككة كاجا متشيعية فى ع ا 
قدم مسرحية (القضية خارج الملف)» وهي 
معدة عن مسرحية (الدراويش يبحثون عن 
الحقيقة) لمصطفى الحلاجء فهو يقدم سيلا 
من الأسئلة في لحظات انسانية متعددة 
تتبنى الخلاص من الوعي الذي يودي 
بصاحبه الى الهلاك. 

وفي مسرحية رحلة (حنظلة) من تأليف 
سعدالله ونوس» يغوص في هذا الخلط من 
النباهة والقدرة» بحيث يكون للمسرح تأثيره 
السياسي بالضرورة» وفق التحليل المنطقي 
للشخصيات والأحداثء التي تجري مباشرة 


أمام النظارة» فهو يمسك الخيط الرفيع»ء الذي 


يفصل بين الشحذ والتنفيس عند (حرفوش).» 
يحم هد المقياس النفسي لهذا التفاعل 
عت الصبالة التى تتفي الوت يجا 
وتنهمك في التعرية التي تبداً من الداخلء 
وربما تكون الصرخة الأخيرة للمشاهد 
هي (الفعل الرابع) في المسرح بعد الممثل 
والمخرج والموّلف. وهنا مربط الفرس في 
المسرح الذي يهتم بالسياسة مباشرة وبين 
المسرع الغ عاك اساب 


تأليف: حسن حنفي 


النشر: هنداوي وندسور ٠١ ١7/-‏ 


الكاتب 6 أن 
مفهوم التراث 
كل ما وصل الينا 
من الماضى ا 
الحضارة السائدة 
فهو اذا قضية 
الموروث وفي نفس 
الوقت قضية معطى حاضر على عديد من 
المستويات وليست القضية (تجديد التراث) 
أو التراث والتجديدء لأن البداية هي (التراث) 
بحن ا أجل اک 
الاستمرار فى الثقافة الوطنيةء وتأصيل 
الحاضر, ودفعه الى التقدم والمشاركة في 
قايا التقيير الاجتماعن. 

كما يرى الكاتب أن التراث هو نقطة 
البداية لاشكاليات الثقافة والهوية, 
وألتجديد هى اعادة تفسير التراث. طبقا 
امات اض ان سيق ال 
والأصالة أساس المعاصرة, فالتراث هو 
الوسيلة والتجديد» وهو الغاية والمساهمة 
في تطوير الواقع. وحل مشكلاته والقضاء 
على اسباب معوقاته. 

ن التراث ليس قيمة في حد 

ذاقةه الآ مقو ما معطي ين قطرية علمية 


نجلاء مأمون 


التراث والتجديد 


موقفنا من التراث القديم 


في تفسير الواقع» والعمل على تطويره, 
تھ ليس کا لا کار التي کی بها 
I aT‏ 
وتوجيه السلوك» وذخيرة يمكن اكتشافها 
واستغلالهاء من أجل بناء الانسان. 

أما عن مستويات التراثء. فيذهب 
الكاتب الى ل ن التراث يوجد على عدة 
e‏ فهو . أولا ا 0 في 
هو موجود أو مكتوب أو مخطوط أو مطبوع, 
أي أن له وخودا EE‏ وتعقد المؤتمرات 
وتعمل المعاهد وتعد الاحصائيات عن 
الموجود منه في مكتبات العالم, ما نشر 
ومالم ينشر بعد ما بقي منه أو ضاع. 

ويشير الكاتب الى أن ¿ هناك جهودا الى 
احياء 2 ور 0 0 يعد 
الجماھیں ويرى أننا وفق ترافنا نعطي 
الأولوية للفضائل النظرية على الفضائل 


العمليةء وأننا نعتبر أن التأمل هو قمة 
الفضائل النظرية. 
إضافة الى أن ن القراث ما زال قيمة حية 


برغم ضرورة تجديده. والتي تعد روّية 
صائبة للواقع. فالتراث اذا ضرورة واقعيةء 
وهو جزء من ماضيناء والتجديد جزء من 
حاضرنا. 

والتجديد» هي قضية التجانس في الزمان»ء 
وان ربط الماضي بالحاضر ضرورة 
ملحة. حتى لا يشعر الانسان بغربة من 
الماضىء أو بغربة من الحاضر. كما يوكد 
الكاتب في معرض كتابه أن قضية التراث 
والتجديد ترتبط بضرورة الربط بينهما 


فتعظيم الماضى المطلق يعد ازمة 
للجيل 
ويضيف ان التراث يعبر عن كل 


كر اساتها من الكوابت الثقافية والحضارية 8 
كما أن دراسة التراث تعرفنا الى الملامح 
التاريخية لكل جماعة» وكيفية البحث 


LIED Oa 
الماضى والفستفل.‎ 

ويوّكد الكاتب أن الثقافة العصرية 

ليست غاية في خد ذاتها .ولق تم القعرف 


اليها منذ اكثر من قرنين من الزمان: اي 


منذ بداية عصر الترجمة الثانيء فالثقافة 
العصرية هي ما أسماه القدماء (علوم 
الوسائل من أجل علوم الغايات)» كما أن 
بعض الموّلفات القديمة لن تغير الواقع قيد 


SS 


شعور الناس ان لم تستغل لتجديد القديم, 
فالثقافة العصرية واردة الينا من حضارة 
مغايرة» وهي نقاقة تعبر عن بينة مغايرة 
لبيئتنا ا فالحل من وجهة نظر 
الكاتب. هو الاخذ من تراثنا القديم بما 
يتفق مع العصرء واخضاع ما يرد الينا 
من الاو اتان ومعا بير را 
القديم» بما يتناسب مع قيمنا الدينية 
والثقافية والحضارية» حتى لا تنسلخ 


أرواحنا منا ونعايش ما يسمى بالمسخ 


فلا بد من تين التوفيق ما بين القرات 
والتجديد» حيث يرى الكاتب وجوب الأخذ 
من القديم بما يتفق مع العصر وارجاع 
من النخب الى دراسة واعية لتجديد الصلة 
الدقيقة ما بين التراث والجديد» بنظرة 
علمية ثاقبة تحقق تحقق الصالح الثقافي العام. 

ختاما.. يدعو الكاتب الى أن تحدين 
لا حتى ولو على ا لاا 
مع حغبار انها كما أ محتوى التراث 
سيتطور وينتقل من عصر لعصرء ومن حقبة 
تاريخية الى أخرى في بوتقة حضارية 
راا ب بالحاضي يكل وه 
روح العصرء والواقع المعيش. 
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نواف يونس 


تجمع الدراسات والأبحاث العلمية 
والتاريخية والثقافية للعلماء والمفكرين 
والمبدعين شرقاً وغرباًء على أهمية الأثر 
الذي أحدثته الحضارة العربية الاسلامية, 
في المشهد النهضوي الغربيء» وخصوصاً في 
اسبانياء حيث تشي الشواهد والمخطوطات 
في شتى المجالات بالثقل العلمي والثقافي 
والفني للحضارة العربية في التمهيد 
المعرفي الذي جسر العلاقة بين الحضارات 
a‏ القديعة والحيغية الا ووريية الفى 
أعقبت عصور الظلام في أوروباء عبر علماء 
ومفكرين عربء أسهموا بابداعاتهم في 
اضاءة درب النهضة وعصر الأنوارء نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: ابن الهيثم 
وجابر بن حيان وابن سينا والفارابي 
والمسعودي والخوارزمي وغيرهم.. والذين 
اولاقم ها اتی جالبليق وت نومار 
لوثر وتوما الأكويني» وغيرهم من علماء 
الغرب الى فك شفرات الثقافة والمعرفة 
وتلمسوا طريق الاكتشافات العلمية والطبية 
والجغرافية والفلسفية والفنية. 

لا شك» كما نعلمء أن العلاقات بين 
الحضارات الانسانية تخضع لمبداً التأثر 
والتأثير. فكل الحضارات تكمل بعضها 
بعضاً وتتسلم الراية وتسلمها لغيرهاء 


أصبجحت قرطية وفتداك 
أكبر مدينة للعلم 
والمعرفة في العالم 


كتابات وأشياء 


الأند لس .. 


المصباح العربي في أوروبا 


بعد أن تكون قد صبغتها بلونها الخاص 
وشخصيتها وهويتهاء وذلك بما تضيفه 
من معارف وعلوم وثقافة وفنون الى ما 
كانت قن أحكزكة ممن سنقها من حضارات. 
لذاء يمكننا القول بكل ثقة ومصداقية 
ويقين» ان الحضارة العربية الاسلامية في 
الأندلس قامت بتجسيد تلك العلاقة بين ما 
سبقها من حضارات انسائية وما أعقيها 
من حضارة أوروبية حديثة: انطلقت متأثرة 
من وجودها الفاعل في قرطبة وغرناطة 
وطليطلة واشبيلية وسرقسطة وملقاء وبقية 
وو حتى العام (۹۲٤۱ح)»‏ بعد ان كانت اورويا 
تعيش في جهل وفتن ونزاعات وحروب 
أخرقت اخضرها ويابسها.: وهی ها وگه 
الكاتب الاسباني (ايسبانيز) بقوله: (من 
القرن الكافنخ و حكن الخامس عقن نات 
اجمل واغنى حضارة وجدت في اوروبا 
خلال العصر الوسيطء فقد أصبحت قرطبة 
وقتذاك أكبر مدينة وحاضرة في العالم, 
حيث أسهمت هذه الحضارة في نشر العلم 
والمعرفة في أوروبا قاطبة). 

لقد كان فضل الحضارة العربية فى 
نقلوا العلم والفكر والفلسفة من اليونان 
والحضارات الشرقية» وأضافوا اليها ما 
كانوا قد توصلوا اليه من ابداع ومعارف 
جديدة شكلت المدماك الحقيقى بعد ذلك 
لنهضة اوروبية نقلت البشرية من عصور 
الظلام الى عصور الأنوار والابتكارات 
والاختراعات فى مجال الطب والصيدلة 
وال راع والبفيتكةة وكين المعمان 
والجغرافيا والفيزياء والموسيقا والزخرفة 
وحتى فن الطبخ» ويكفينا مثالا ما قدمه 
العالم ا لجغرافي محمد الادريسي الذي رسم 
لآول مرة في التاريخ خريطة العالم على 
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ذاقرة فة مسطحة طولها قلاكة. امكار 
وعرضها متر ونصف المترء والذي استعان 
به الملك روجر الثانى ليوّلف له كتابه 
الشهير (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق). 
كل ذلك وتقته كوكبة من العلماء والمفكرين 
الاوروبيين» ومن اشهرهم: روجيه جارودي 
وزيغرن هونكة ومونتجمري وات واليكسي 
جورافسكي وتومبسون وجورج سارتون 
وروجر بيكونء وغيرهم من الذين انصفوا 
دور الحضارة العربية في استنهاض العالم 
الغربي وغفوته وكبوته وتخلفه. 

وما يحز من النفس وما لا يجب ان 
نتغاضى عنه (رد الجميل) الذي بادر به 
حكام أوروبا واسبانيا للعرب المسلمين 
من جراء ما قد موه بعل دخول فرناندو 
الثاني ملك اسبانيا الى غرناطة في عام 
واقتصادى وعلمى واجتماعى دام ثمانية 
قرون وانتهى في عصر (بنو الاحمر) بسقوط 
كل مدن وحواضر الأندلسء ان أقيمت ما 
يسمى بمحاكم التفتيش التي شرعها الملك 
فرناندوالثانى واليزابيلا الأولى: بعد سقوط 
غرناطة. وبرغم وجود اتفاقية تضمن حقوق 
وحريات العرب والمسلمين على حياتهم 
واملاكهم ووجودهم. لم يمنع من حدوث 
مجازر دموية لا تتشبه ما حدث لا قبلها ولا 
القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشرء 
متمثلة فى عمليات التطهير العرقى والدينى 
اللاانساني.. ومن يزر المتاحف ويطلع على 
الوثائق فى اسبانياء يرَ فظاعة ما ارتكبوه 
من تعذيب وقتل وسلب وتشريد وزهق ارواح 
بحق العرب المسلمين الذين أناروا طريقهم 
بلا خرائط! 
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CAPITAL 


الدورة الثانية والعشرون 

1 سمبر 2019 -21 اىر 2020 
مواقع العرض : 

ه مسرح المجازه مركز مرايا للفتون ٠‏ القصباء ٠‏ ساحة الخط 


12 06 512 3357 - 06 512 3 


#SIAF‏ س 
ااا 


2911001157 
03 O sharjahculture )©[( £ sharjah.culture www.sdc.gov.ae 


م م 7 
PROSPECT 6‏ 


